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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

جعل الله البشر شعوبا وقبائل ليتعارفواء ويسر من سبل التواصل 
بينهم ما يحقق ذلك التعارف . ومن ذلك النسب الذي به يعرف المرء 
آقرباء» وذوي رحمه » ويبحث عن أصوله وأصول مجتمعه وما یربط كلا 
منهما من وشائج مع بني جنسه من البشر . وليس العرب استثناء من 
ذلك فقد عنوا بأنسابهم وأصول مجتمعاتهم في الجاهلية » وحفظوا من 
ذلك الكثير . ولا أعزهم الله بالإسلام أبقى ذلك الدين العظيم من 
أمور النسب ما لا يعارض قيمه وأصوله؛ إذ لم يذم النسب في ذاته » بل 
أبقى الإسلام منه ما يكون العلم به ضرورة في دين المرء وحياته » 
وماكان سببا لنشر المودة والتفاهم بين أفراد الامة المسلمة. وذم ما قد 
يترتب عليه من جهل وظلم وعلو على الآخرين ۰ وبين الله تبارك وتعالى 
أن كرامة الناس عندہ بتقواهم وأعمالهم لا بانسابھم . 

ولا خرجت جموع العرب من جزيرتهم في جيوش الفتح إلى 
المالك الجاورة إذا بالسالك إلى الممالك البعيدة تُعتاد » وإذا بمعرفة 
الشعوب الأخرى تتکٹف وتتجود . وقد أسهمت طوائف من المجاهدين 
والعلماء والتجار والأعراب في تحقيق ذلك التوسع المعرفي بين المسلمين 


القادمين والأمم التي الا بھسا. وقد انتقلوا إلى تلك النواحي البعييدة 
بخبراتهم وأملاكهم وسرعة تأقلمهم مع ما يقلون في البلاد التي وفدوا 
إليها . . وهكذا انتشروا في الارض حقبة بعد حقبة . 

ولم يقتصر الأمر على الفتوح بل خرجت هجرات من جزيرة 
العرب قبل الإسلام وبعده » ولعل (هجرات بني هلال) قد نالت من 
الشهرة لدى العامة في مختلف المجتمعات العربية ما لم تتله هجرة سابقة 
أو لاحقة . وقد دخلها قدر كبير من التحريف والزيادة مما يجعل 
التحقق منها صعبا . . لكنه لا يقلل من أهيمتها؛ إذ إنها هجرات قد 
أسهمت في تعريب المناطق التي امتدت إليهاء وأحدثت حیشذ 
اضطرابات سياسية واجتماعية بالغة التعقيد سواء في شمال افریقیا أو 
وسطها . وعلى الرغم من أن المشاركين في تلك الهجرات من قبائل شتى 
ولم يقتصروا على بني هلال » فقد نال بني هلال فيها السمعة دون سواهم 
من القبائل التي شاركتهم في تلك الھجرات ٠‏ 

ويسر مركز للك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن يقدم هذا 
الكتاب الذي يعنى بهذه القضية ؛ وعنوانه «الهجرات الهلالية من جزيرة 
العرب إلى شمال أفريقيا وبلاد السودان» للأستاذ إبراهيم إسحاق 
إبراهيم. . وهو رسالة علمية نال بها الؤلف درجة الماجستير . وقد أقدم 
المركز على نشرها لأنها تعني بتحقيق جانب مهم من حقبة تاريخية سادها 
الاضطراب والاختلاط في المؤلفات التاريخية . وقد تتبع الؤلف الهجرات 
الهلالية منذ أن نشات في جزيرة العرب ثم انطلقت إلى شمال افریقیاء 
مہینا الدوافع التي حملت أولئك المهاجرين على ترك ديارهم إلى شمال 


تا 


أفريقيا » وما آل إليه أمرهم هناك قبل أن تجتذبهم إغراءات النقلة مرة 
آخری فيقتحمون مصاعب الصحراء الافريقية الكبرى وينتشرون في المنطقة 
الوسطى من بلاد السودان في مسماه القديم . 

نرجو أن يجد القراء والباحثون في هذه الدراسة نفعا ¢ oly‏ يبارك 
الله في جهد المؤلف ويجزيه حير جزاء ... والله الوفق والهادي إلى 


سواء السبیل. 


الامین العام 


د . زيد بن عبدالحسن آل حسین 


المقدمسة 


يتحكم في هذه الدراسة ثلاثة مقتربات هي : 
أولا - محاولة تطبيقية تتزاوج فيها مناهج قدامي المؤرخين العرب مع مناهج 
المنظرين المحدثين للتراث الشفهي المدافعين عن جدواه بحيث یکون 
۰ 2 
ثانيا ‏ الاستصانة بالبعض من ابسط الملاحظات التي یقدمھا علم الاجتماع؛ 
للمعاونة في تحليل التغیر الدائم في المفاهيم العرقية والقبلية. 
WE‏ — استنطاق موجودات التراث الشعبي لخدمة التاريخ الإقليمي والقبلي. 
والثال الباشر هو النظر إلى التراث الشعسبي مخزونا لذكريات سحلیة 
وكونية متراكمة» إليها يرجع السكان المعنيون على الدوام فيعيدون منها 
تشکیل رؤيتهم لانفسهم. خدمة لأهدافهم الجهيرة والدفينة. 
Ul‏ هذه المنتربات الثلاثة فتفاصيلها المنهجية موجودة فی التوطئة واللاحق 
والهوامش۲ كما رأيناء أيضاء أن نبتعد عن ا خوص هنا في محتويات المكتبة 
الهلالية لضخامتها وخلافياتهاء وأن ندع للقارئ الراغب في متابعتها الرجوع 
للبعض مما يرد في مراجع هذا الكتاب» ثم اطراد التقصي متى شناء في GSE‏ 
المتوالية للمتخصصين في السيرة الهلالية. 
لعل السائد في الكتابة عن الھلالیین وترائهم هو: اما الكلام عن أخصبار 


۷ إبراهييم إسحق إبراهيم (1484): فصول النهج . وإبراهيم (سحق إبراهيم (۱۹۹۰): ص‎ )١( 
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بني هلال أو الحديث عن السيرة الهلالية.. وبینما ينطبع في الذهن لأول 
وهلة of‏ الاخبار ad‏ بالتاريخ» aly‏ السيرة gad‏ بالادب يحتار المرء في 
موضوع هذا البحث المتتبع لهجرات الهلاليين من الجزيرة العربية إلى جنوب 
الصحاري الإفريقية الكبرى في بلاد السودان الأوسط.. وقد ساقتنا هذه الحيرة 
إلى جلب المقتربات السابق ذكرها؛ لاجل أن نبني جسراً معقولا بين التاریخ 
والأدب» وفي الوقت نفسه أن نخضع التاريخ والادب معا لفتضیات تفكير غير 
جامد. . فالتاریخ الذي نتقصاه هنا ليس هو تاريخ الوثائق وحدها. والادب 
الذي نستنطقه يتراوح بين المدون الثابت والشفهي المتغير في كل جلسة تأدية ‏ . 
لقد قسّمنا سلاسل الهجرات الهلالية العنية بهذا البحث إلى ثلاث دوائر 
متداخلة .. فكبرى ثلك الدوائر اهتمت بخلفيات الترحال الهلالي من الجزيرة 
العربية حتى أقاصى المغرب الكبير.. وتنحصر هذه المتابعة في الفصل الأول» 
كما تعتمد مادتها على ما توفره كتب التاريخ الاسلامي حتى العصر المملوكي . 
ثم عنيت الدائرة الوسطى من مراحل الهسجرات الهلالية التي سقناهاء 
بالمنظور السوداني العام للهلالية» خاصة في وادي الثیل وشرقه. . وقد اهتم 
بهذا الجانب الفصل الثاني» فتمت مناقشة العلومات الشحيحة التي وفرتها كتب 
التاريخ الإسلامي حنى العصر المملوكي عن حركة القبائل العربية في السودان 
الشرقي» ثم اهتم الشق الشاني من هذا الفصل بفحص الدلائل الحديشة القائلة 
بالوجود التاريخي للهلاليين بشرق سودان وادي الثیل.. 
وانصّب لب البحث في الدائرة الشالثة الحدودة الحيز على بلاد السودان 
الأوسط حيث كرس لها الفصلان الثالث والرابع. 


ولما كانت مراجع التاريخ الإسلامية حتى عصر المماليك قد توقفت عن 


ا 


مدنا بالمعلومات عن هذه الموجة من الترحال بعد القرن الرابع عشر الميلاديء 
فقد استقرأت هذه الدراسة ما يرد في كتب المؤرخين الحدثین وملاحظات 
الرحالة العرب والأوربيين» وأساليب المتشابهات في تواطؤ أسماء القباتل 
وفروعهاء وديمومة الظاهرات اللغوية» وما يقدمه التراث الشفهي من تصورات 
الرواة عن أصولهم.. وقد تم نخل كل هذه الدلائل على ضوء من مناهج 
القتربات الثلاثة التي صدرنا بها تقدیِنا هذا. . 

هؤلاء الأعراب الهلاليون لم ينزلوا في بلاد السودان الأوسط على فراغ 
أرضي وإئما ‏ وکما توقعوا دون شك وجدوا في البلاد سكانا وثقافات 
محلية. . وماكان للأعراب الهلالية أن تنعزل عن آهالي تلك البلاد بتاتا بل 
ربماء خالطوهم رلو هونا واستعربوا LAF‏ منهم وعربوهم إلى حد بعيد. . 
ولتوضيح هذه الحنائق عنى الفصل الخامس بالخلفيات الزمنية والثقافية والسلالية 
والاجتماعية للجماعات السكانية السودائیة الحلية التي نزل عليها الاعراب في 
بلاد السودان الأوسط. . ثم جاء الفصل السادس ليعطى (وهى أيضا متوقعة) 
تجربة معتادة وأليفة حيثما يذهب الأعراب» وتتمثل في اندراج عربي؛ أر 
مجموعة عربية مافي الجماعات المستوطنة المحلية» ثم السعي لكسب الزعامة 
على تلك الأمة بکل السبل المشروعة؛ وذلك ترضية لقوة دفع يمنحها الإسلام 
وعروبیته للمغامر المتميز في مواهبه.. وهكذا يشق هذا الفصل طريقه في 
معمعة الصراعات LL‏ الساعية إلى تحريف تاریخ المنطقة بأسرها لصالح کل 
نجموعة سكانية وقبلية كان لها OLE‏ یوما في الإقليم. . كذلك حتى تُستخرج 
أرجح التوقعات عن الأسرة الهلالية التي أنشات في سلطنة إسلامية شهيرة 
دارفور عمرت منذ ۰٥٦۱م‏ أو قبلها حتى ۰2۱۹۱5 ماعدا ثمائیة وعشرين 


ا 


عاماً اختفى فيها سلاطينهم السریون ولم يتوقفوا عن مناوشة السلطتین التركية 
والهدية . . 

آما الفصل السابع وهو الأخصير فيجيء ليؤازر الفصول كلها بالقاء ضوء 
كلي على التراث السردي للهلالیین في السودان عامة. . فالسيرة الهلالية في 
وادي النيل وما حوله إلى شرق كردفان انحصرت وظيفتها بشکل شبه کامل في 
التسلية والتربية الأخلاقية... وفي القابل حافظت السيرة الهلالية في بوادي 
بلاد السودان الاوسط على دور الريادة لأجل اقتحام الجاهل الإفريقية سمیاً 
وراء سوق القبيلة نحو المزيد من الترحال.۰. 

وتلخص LEW!‏ عموم النتائج التي توصل إليها البحسث .۰ . 

وهذا البحث عن بني هلال لايسد إلا ثغرة ضيقة . . لکننا نامل أن تجتمع 
هذه الجهودات مهما تضاءلت لتوفر للراغبین في المتابعة دربا يقودهم نحو تفهم 
آفضل لكانة الهلاليين في دفع العروبة رالاسلام خطوات إلى الأمام؛ خطوات 
في مختبر الاحتكاك بالأمم الاخری وتلقبح اثقافاتها . . 

لا يسع قول مدى شكري لاساتذتي بمعهد الدراسات الافريقية والآسيوية 
في جامعة الخرطوم.. وحینما يغلبني إحصاء جميع من ساعدني في الدراسة 
والبحث لا استطیع إلا الاعتراف بدور يوسف فضل حسن؛ ومحمد عمر 
البشیر» وعبدالمجيد عابدين رحمهما الله وسيد حامد حریز» وأحمد عبدالرحيم 
نصر؛ وعنبدالله على ابراهیم؛ وإبراهيم موسى محمد؛ وتيراب الشريف» 
ومحمد آدم عثمان» وموسي آدم عبدالجليل... 

وسيظل جميلي موفوراً للرواة ورجالات القبائل الذين حادثتهم في النيل 
الازرق عام ۱۹۷۸ رفي دارفور عام ۱۹۷۹ وللقيادات العسكرية في الفاشر 


-۱۲- 


ونيالا عام ۱۹۷۹ على ترحيلي بسیاراتھم وفي حراسة رجالهم.. . 
ولدائرة الامل والمعارف of‏ وقفوا ورائي داشماً JS‏ المحبة والتكريس 
أرفع شكري وعرفاني.۰. 


والله نرجو حسن المثوبة 


إبراهيم اسحق إبراهيم 
الرياض في جمادى الأولى 6 اهم اکتوبر ٤۱۹۹م‏ 


توطئة منهجية 


الرواية الشفهية بين مناهج التراثيين الشفهيين 
والمؤرخين التقليديين 


توطئة منهجية 


الرواية الشفهية بين مناهج التراثيين الشفهيين 
والمؤرخين التقليديين 


ما یناسب تلمیذ التاريخ العامل في ميدان التراث الشفهي التاکید على 
راي ليان فانسينا Vansina)‏ 120 حيث يقول: 
"ما التاريخ إلا حساب لمجموعة الاحتمالات. Way‏ حقيقي ليس فيما يهم 
تفسیر الوثائق فقط» ولكن في كل العمليات الخاصة بالنهج التاريخي وفوق كل 
شيء فيما يخص أهمها. كيف يقرر الفرد ما إذا كانت أية عبارة خاطنة آم 
كاذبة أم صادقة ؟ كل واحد من هذه الافتراضات الثلاثة له درجة احتمال 
مغايرة» وعلى دارس التاريخ أن پختار اكثرها احتمالا. . ٠‏ . 
لتكن المسالة الصروضة للنقاش في هذه التوطئة هي: إلى أي حد يمكننا 
الاستفادة من المفاهيم العربية الدائرة حول الرواية والراوي» لاجل تمكين 
استیعاب أثبت لمجهودات النظرین الحدثین؛ بشأن إبراز خصائص التراث 
الشفهي وإمكاناته على أنه مصدر من مصادر التاريخ ؟.. وهذا يلزمنا 
بتدقسيق النظر في طبيعة المادة التاريخية» وطرق استحلابها من مصادرها 
واعتمادها احتمالات مقبولة وموثوقاً بها.. وهنا قد يصدق استعمال يان 
فانسينا لمصطلحي «ثقافة شفهية» واثقافة قارئة» لنفرق بهما بین سبل ترسيب 
الوعي التاريخي للجماعات في محمولين مخعلفین!".. ثم نردف هذه 
بملاحظات قابلة للنقاش.. . مثلاء کون الحساسية بالفارق بين وسيلتي الثقافتین 
القارئة والشفهية في توصيل معارفهما هو في حد ذاته استشعاراً معاصراً. . . 
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فوثائق الآداب الكلاسيكية الأوربية» وكثير من سجلات معارف القرون 
الوسيطة كانت اصولها شفهية”". وقد يتضح للدارس الحصيف غلبة المنابع 
الشفهية للمعارف العربية الباكرة من جاهلية وإسلامية» وفي معظم فروع 
المعرفة» وذلك لما بعد القرون الوسطى من التاریخ الاسلامي العربي. . هذا في 
الوقت الذي تور فيه الؤرخون؛ في الشرق والضرب على السواءء قدر 
استطاعتهم. لسن مناهج صارمة وتطبيق لنقد مصادرهم وفرز ما يأخذون به 
وما يهملون. .ثم إن التقاش الحديث حول" علمية" العرفة التاريخية دفعت 
بالنعرة الوثائقية تدريجيا للهيمنة على ماعداها من الصادر» الشيء الذي آرجع 
التراث الشفهي وغیره من الصادر غير الوثائقية إلى القاعد الخلفية . . 

ری الورخ الانجليزي اي إتش کار of (BH. Carr)‏ القرن التاسع عشر؛ 
في سعيه وراء افائق» تردی في تقدیس الوثائق «التي أصبحت تابوت العهد 
في معبد OGL‏ وفي مکان آخر یقول هذا الورخ: إن رجال التاریخ 
صاروا يقتربون من الوثائق بهامات خفيضة ویتکلمون عنها lsh‏ ورأيهم عنها 
دائما هو أنه: «إذا وُجد الامر في الوثاتق فهو کذلك». ویخلص کار إلى راي 
داحض " للعلمية " الطلقة فى هذه النعرة الوثائقیة بقوله : 

"ليست هنالك من وثيقة تخبرنا بأكثر Le‏ یفکر به مؤلفها؛ وما یفکر أنه قد 

حصل» وما يفكّر أنه کان يجب أن یحصلء أو الذي كان سيحصلء أو ربا 
يرغب هو إلى الآخرین في أن يفكروا أنه يفكّرء أو في مجرد ما یفکر في ذاته 
آنه یفک ٩‏ 

سنجعل همنا فیما يأتي هو أن نشبت أن العلمية هي في إخضاع الدارس 
كل مصادرہء دونا مییز؛ للنقد اللهجي الؤسس له في علم Peg tell‏ وإذا 
كان يان فانسينا يشتكي من ذلك الانحبار الخاطئ في أدب التاريخ الأوربي ضد 
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التراث الشفهي وماعداه لصالح الوشائقیة!' فان أدب التاريخ العربي لا يزال 
يعاني من عقائدية تركّز على إهمال تام للتراث الشفهي وعدم اعتباره مصدراً 
من مصادر التاریخ*“. فالناهج السائدة في كثير من دراسات الشاریخ العربي 
تشیر إلى أن الحصول على الوثائق هو نقطة البداية لدى المؤرخ.. فكان أن 
نتجت هذه المنهجية تقسيمات في الصادر تجعل بعضها مراجع أولية» وغيرها 
مراجع ثانوية.. وهذه الشدرجات تعطي للسواد المنتقاة من الصادر المنفاوتة 
أهميات متفاوتة . . 

لناخذ مشالین من مؤلفين معدودين في أدب التاریخ السوداني. يعترف 
موسى البارك رحمه الله في تاريخ دارفور السياسي» بان الروايات الشفهية قد 
آفادته» وأنها تعد مصدراً مؤتناً. . إلا أنه يعود فيقول: "لكني لم الجا إليها إلا 
في سد الثضرات التي لا تسعفني فيها الوثائق أو المراجع الثانوية". . ولا كان 
موسى قد قسسّم محفوظات دار الوثائق المركزية السودانية إلی: 'وثائق الھدیة'ء 
وهي مصادره الأولية» ثم الحفوظات الإدارية الخاصة بإعادة فتح السودانء وما 
يتلو ذلك من الحكم الإنجليزي المصري؛ وهي مصادره الثانوية» لكل ذلك فان 
تدرجات أهمية مصادره ودورها في تصحيح وتقويم بعضها البعض تجعل 
الراجع الشانوية محكومة بمصادره الأولية» والمراجع الثانوية حاكمة على 
الروايات الشفهية'". ولثر ماذا هکن أن يحدث فى هذه الهيكلية السلطية 
للمصادر التاريخيه. ١‏ 

الخطأ الذي نراه في هذه التدرجات الاعتبارية للمصادر أنها قد تعطي 
بعض تلك الصادر طابع ا حقیقیة المطلقة» نبعاً من طبيعتها لامن محتواها 
وظروف جمعها وتوكيدها. وهذا الطابع الزائف قد يرمي بالدارسين في الزلل 
نتيجة لإيراد معلومة من هذه الصادر التي عدّت موثوقة وهي في الاساس 
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خاطثة.. فعصمت حسن زلفو» صاحب كرري» يضم ما أسماها «الأقوال 
السماعية» إلى محفوظات دار الوثائق الركزية السودائية» ومعها کتب آخری؛ 
تحت بند المصادر الثانوية. . ومن تلك المحفوظات بدار الوثائق المركزية آخذ 
الباحث معلومة تقول بان الأمير جاد الله عيسى» أمير «الزيداب» كان من 
المقتولين في موقعة كرري""". . لكن رواية شفهية جمعت في دارفور بعد 
ثمانين عام من ذلك النسجيل الوثائقي cst‏ أن الأمير جاد الله عيسى» أمير 
«الزيادية» (وليست الزیداب) قد بقى جريحاً في ساحة معركة كرري لایام؛ ثم 
إن بعضهم أنقذه وعال مه" . وقد تزوج الأمير جادالله عيسى هذا بعد 
علاجه» وأقام في قرى النيل الاررق» وأنجب الراوي الشفهي الذي یقوّم ذلك 
ابر الوثائقي. . ثم عاد الأمیر إلى دارفور بغرب السودان بعد سبع سنين من 
دخول الحكم الثنائي هناك (أي عام ۱۹۲۳) ولم يمت إلا عام ١۱۹۲م‏ أي بعد 
ست وستين سنة من التاريخ الوثائقي لموته المزعوم". 

تمكنت النعرة الوثائقية من أن تحدث فجوة بين البدايات التاريخية المؤصلة 
في التراث الشفهي؛ في الشرق والغرب» وبين المجهودات المعاصرة لتضمين 
المصادر التاريخية تلك cet‏ الشفهية . . فكان الاستشعار المعاصر بالمشكلة في 
حد ذاته دافعاً لتجميع الطاقات للبحث عن أسس منهجية تجعل التراث 
الشفهي» عبر تين وسائل جمعه وتمحيصه وإخضاعه للمنهج التاريخي» صنواً 
لكل المصادرء الوثائقية وغير الوثائقية» ما هي ذات مكانة في الدراسات 
الحديثة للتاریخ. . 

يشير يان فانسينا في Lad‏ عابرة إلى وسيلة الإسناد في الا حادیث النبوية 
ويجعلها حكراً على نقل التراث الشفهي الخاص بالقرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة. . ومع أن فهم فانسينا لطبيعة السند ذاته قاشم على أساس 


مقبول إلا أنه لم يتوسع في تحريه لهذه الوسيلة» كما أنه لم يبد تفهما شاملاً 
لاستصمالات الاسانید في العربية» ليس في علوم الدين فحسب؛ ولكن 
بالاستشعار الثقافي والمنهجيء في فروع الشراث العربي آدباً وتاريخا ولغة 
وماعداها*۱. 

فبینما هيمنت الرواية الشفهية للاحادیث النبوية الشريفة وجوازها دون 
الدونات في القرن الهجري الاول. إلا أن القرن الثاني للهجرة منح فرصة 
للتوسع في استعمال الرواية بشقیها الشفهي والدون وذلك بإجازتها للمرویات 
المكتوبة السندة. . وقوي الطلب خلال القرن الهجري الثاني وما بعده وراء 
فروع العارف التراثية والمستحدثة لتدوينهاء فتعددت مصادر الروایات الشفهية 
في مجالات اللغة والاخبار وأوصاف البلدان والغراثب والنوادر الادية وذهبت 
مرویات بعض الشعر GLU‏ الشفهية إلي قرن کامل قبل الاسلام(۱۹). . في 
حضم هذا التزاحم على الإحاطة باکبر كمية من العارف القديمة والمستجلبة» 
أصاب العلوم الناشئة من لغة وأخبار وبلدانيات وغرائب» شيء من التراخي في 
الاشارة إلى المصادر؛ ما جعل الإخباريين الأوائل أمثال أبي عبيدة والاصممي 
يجمعون الأخبار من رواة شتى دون اکشراث كببير إلى مناهج ناقدة 
OME Lay‏ . بل الأمر بالعکس فقد اتجهت علوم الدين إلى التشدد في مناهج 
النقل والأداء درا للوضاعين والمدلسين» وذلك بالاهتمام بتمحيص السند والمتن 
معا. ثم سرعان ما وجدت العلوم الأخرى ‏ وخحاصة التاريخ ‏ نفسها مرغمة 
على سلوك سبل مناهج العلوم الدينية والنظر إلى السند على أنه جزء من مادة 
Moa‏ وهنا في حقل التاريخ يقوم عمل الطبري خبر دليل على تداخل 
منهجي علماء الحديث والتاريخ واستوائهما لهذه ال حقبة؛حیث يندرج في تاريخ 
الرسل والملوك على أنه موسوعة تاريخية منهجية التجسیع؛ تراث تنقحت 
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مروياته الشفهية والکشابیة بالارتكار إلى سند متصل ا حلقات؛ ومجتهد في 
توثيق My‏ 

السوال إذن هو إلى أي حد يمكن لمناهج المعاصرين من التراثيين الشفھیین 
أن تستفيد من الھیکل العلمي الذي تمت صياغته في ذلك العصر الباکر الزهر 
من الدراسات العربية الإسلامية ؟ فلنراجع من أجل ذلك مراحل توثيق الرواية 
حسب القاییس العربية الإسلامية في ضحى الإسلام وظهره. سنری أن ناقل 
الائباء أو الآراء يبدأ عادة بالتحمّلء وهو جمع الراوي للمرويات من مصادرها 
الختلفة . . يتلوه مقابلة الراوي تلك المرويات ببعضها وتصحيحها على شيخه 
آو آقرانه لاضاکد من وعيه واستيعابه ما أخذ وضبطه لمادته.. وتقاس مراتب 
الرواة بقدراتهم على الضبطء وإبعاد الخلل عن الدخول في مروياتهم» مع 
الاحصفاظ بالاسانید مسوقة مع المتون.. وتأتي مرحلة الاداء لتعطي الراوي 
الفرصة للدخول بنفسه في فاصل من حلقات الرواية والاسانید؛ وذلك عند 
نقله للمادة من محفوظاته إلى سواه.. ولا يختلف النقل الشفهي في كل 
مرحلة عن هيكل هذا النقل الكتابي Ub‏ يراعى الراوي العربي الإسلامي 
جانبي صحة النقل (في الإسناد) وصحة التقول (في الستن). كذلك لم تخرج 
علوم الحدیث والشعر واللغة والتاريخ عن التمسك بصحة النقل أولا قبل 
الالتفات إلى صحة التفول(۱۹. 

جمهرة من العلماء العرب كانوا يتمسكون بضرورة إحالة العهدة في 
الصدق والكذب والخطا على المصدر الذي تؤخذ عنه الروای 4۲ الشيء الامر 
الذي يجعل عدم یراد السند الكامل للمصادر مخلاً بعلميّة المادة المقدمة"" . 
ولا يغرب عن اليال أن التراث الشفهي العربي الذي يُنسب إلى (العامة) لم 
يكن ليتمسك دائما بمثل هذه القيود.. وهنا قد يستوي في أغلب المجتمعات 
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الشفهية انعدام الازدواج في النقل بين المادة ذاتها وأسانيدها"".. إلا أن ذلك 
الوضع يجب الا يحرم منهج التراث الشفهي المعاصر من الترغيب في أن 
يبحث الدارسون الجامعون للتراث عن معلومات يكن إستقاؤها من الرواة عن 
حلقات نقل الادة وفواصلها التي يروونها من جيل إلى جيل.. يرى فانسينا أن 
على الدارس الجامع للتراث الشفهي التأكد من الراوي الذي يجمع مادته إن 
كان في وضع يسمح له بالاستماع إلى المصدر الذي يدعي التحمّل عن" .. 
وهذا هو عين الطلب لعلم الأسانيد في مناهج العلماء العرب والمسلمين. . 
ولثوفر مثالا للتطبیق في التراث الشفهي . . هذه الدراسة تستند إلى 
استقصاء تجريبي لتوفر المطلب السالف في مادة جمعت من إقليم 
دارفور بضرب السودان".. لکن هذه المادة الدارفورية لا يتعدى عمقها 
الزمني أربعة أجيال» هي جيل الباحث» فالراوي» فأبيه» فجده. وهذا مدى لا 
يتعدى BU‏ والعشرين عاما.. ونحن لا نملك أن نتجاوز في محاولات 
الاستيثاق هذا البعد الزمني في الحقل الشفهي.. فمن طبيعة التراث الشفهي 
المتواتر في دارفور» Ste‏ أن رواياتها هي مادة تراكمية تضاف مواد الرواة فيها 
إلى بعضها البعض في محفوظات المتلقين» Lely‏ وافقیاً ودون اكتراث بالأسانيد 
أو التمييز بينها وبين موادها. ولهذا فان مسجرد محاولات الجامع للتراث 
استقصاء الأسانيد من الرواة في تجربتنا على جمع هذه المادة» تعد حالة طارئة 
غريبة على الرواة ومن کم غير عملية. . وهنالك سوء إدراك من جانب الرواة 
للضرض من الأسئلة عن الاسانید» إذ یتضمن السؤال التوهم بان جامع 
الروايات الشفهية في هذه ا حالة يتشكك في استیثاق الرواة من مادتهم. ولاجل 
هذه الظروف كلها فان تقصى صحة الأسانيد في تجربتنا هذه لا يذهب أبعد من 
الأجيال الأربعة المذكورة. ويبقى التقصي عن صحة التن خاضعاً للمهارات التي 


-۲۳- 


حققتها مناهج العلماء العرب والترائیین الشفهيين بتماثل کبیر. 

أهمية محاولة الاستيثاق من الأسانيد في هذه المدة الوجيزة التي لا 
تتعدى المائة والعشرين bbe‏ تکمن في أنها قد تمنحنا فرصة سانحة لاجراء 
بعض المقارنات بين ماتذهب إليه الرواية الشفهية حاليآء وما كانت قد أفادت به 
روايات شفهية غيرها سجلت في الطرف الثاني من هذا Gall‏ الزمني؛ بواسطة 
الرحالة والإداريين الاستعماریین. والمفيد في هذا الامر هو أن عدم ارتباط جمع 
الرحالة والإداريين الاستعماریین لمادتهم بمحاولة جادة لتسجيل الأسانيد السليمة 
أو تاکیدھاء يجعل القارنة بين الواد المجموعة حالیاء والمواد الجموعة قبل مائة 
عام» على مستوى الاستیثاق شبه متكافئة. ويبقى أن يدرس الجامع اختلافات 
كل روایتین متمائلتین متباعدتین لیری حجم التعدیل الذي جری في إعادة بنية 
کل خبر .۰۰ 

إن الاشارة إلى اهتمام العلماء السرب بصحة النقل يجب الا بقودنا إلى 
انطباع مخلوط مفاده أنهم لم يكترثوا لصحة التقول خاصة في التاریخ» فالنهج 
التقدم عن تجمیع العلوم العربية والإسلامية لا يعطي الباحث فرصة للتحفظ 
الناقد لما يروى له أو الممانعة في تحمل مسئولية 7 OS‏ ویبدو أن مهمة 
الؤرخ كانت في أن يتحمّل قدراً معينآً من الرویات ثم يستبعد منھا مالا توافقه 
الحقائق التاريخية» والعقلية التي يعيها حسب موارناته". وكما یصحفظ 
الترائیون الشفهيون عن الاخذ من فئات معينة من الرواة یؤخذ عليها قابلية 
ظاهرة للتزييف في المادة المروية کرجال MOLL‏ فان منهج الخديث 
النبوي الشريف ظل ينح المؤرخين. من خلال الإسنادء فرصة للحكم على 
الرواة» وتقؤيمهم بالفدح وا جرح والتوثيق والتعديل. ويشترط مثلاً للاحتجاج 
بالرواية في علم الحديث أن تؤخذ من مسلم بالغ عاقل سالم من الفسق ومن 
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خوارم الروءة» غير غافل ولا حدث» ضابط لتحمله(۳؟. لکن متطلبات 
الرواية في العلوم الدنيوية كاللغة والتاريخ والادب قد لا تعتبر من هذه الشروط 
إلا العقل وانعدام الغفلة. 
BB‏ سلم السند واستقام بقي للمؤرخ النظر في صحة المنقول. وهذا يتم 

بإخضاع call‏ إلى النقد الخارجي والداخلي. ويضع ابن خلدون حلاً لكل من 
هذين الوضعين: 
أولا يجب اختبار النقول حتى تُبعد عنه الشبهات كالتشييع LH‏ 

والمذاهب القافلة للبصائرء والذهول والوهم والتصنع وماشاكلها". 
انیا س النظر في طبائع الأشياء» وامتحان المنقول على ضوٹھا. فالشيء الذي 

لا يوافق العستاد من الطبائع الدنيويةء لا يلزم له ضياع الوقت في 

مراجعة صحة الإسناد والتعديل والتجريح في رواته( ۳. وهله 

الناحية من مناهج المؤرخين التقليديين تصوافق تماما مع متطلبات 

التراثيين الشفهیین لسبب عقلاني بحت. . 

من طبيعة الادة التاريخية خاصية fad‏ مشكلة التحقق من صحة المنقول 

الشفوي أو الكتابي» في أغلب الأحيان» أشد صعوبة من علوم كثيرة. ومرد 
تلك الصموبة التي تحول التاريخ إلى علم احتسمالات هو أن لحظة الواقع 
التاريخي المدروس تصبح غائبة وللأبد» فلا يمكن استرجاعها أو استعادتها 
بحذافيرها لاجل إخضاعها للاختبار أو الراقبة» كما هو ا حال في العلوم 
الطبيعية. هذا إلى جانب أن شاهد العيان نفسه في بشریته» لا يمكن أن يعطى 
صورة عن واقع الاریخ الذي يفيد منه إلا على أنه تفنسیر شخصي لا كانء 
حدثاً كان ذلك ام MUL‏ وهذا الوضع يحرم حتى شاهد العيان البشري عن 
ادعاء التجرد المطلق. ولعل واحداً من أوضح التصورات العلمية العالمية نصاعة 
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لهذه المشكلة» هو الذي يقدمه أبوعثمان ابلساحظ في رسالة العاد والعاش 
حيث يقول: 
*واعلم أن كل علم بغائب ‏ کائناً ما كان نا يصاب من وجوه ثلاثة لا 
رابع لهاء ولا سبيل لك ولا لغيرك إلى غاية الإحاطات لاستثثار الله بها. ولن 
تهنأ بیش مع شلة التحررء ولن یتسق لك أمر التضییع.۰. فاعرف أقدار 
ذلك... [] فما غاب عنك مما قد رآه غيرك ما يدرك بالعيان فسبیل العلم به 
هو الأخبار المتواترة الني يحملها الولي والعدو والصالح والطالح» المستفيضة 
في الناس» فتلك لا كلفة على سامعها من العلم بتصدیقیها. . . فهذا الوجه 
يستوى فيه العالم والجاهل.. . [ب] وقد یجئ خبر أخص من هذاء إلاأنه لا 
يعرف إلا بالسؤال والفاجأة لأهله... كنوم نقلوا خبراء ومثلك يحيط علمه 
أن مثلهم في تفاوت أحوالهم وتباعدهم من التعارف لا يمكن في مثله التواطق 
وان جهل ذلك اکٹر الناس۰۰. وفي مشل هذا الخبر جشنع الكذب ولا یتھیا 
الاتفاق فيه على الباطل.. . [ج] وقد يجئ خبر أخص من هذا يحمله الرجل 
والرجلان من يجوز أن يصدق ویجوز أن يكذب. فصدق هذا الخبر في قلبك 
نا هو بحسن الظن بالخبر والثقة بصدالته ۰۰ . وان يقوم ملا ll‏ من قليك 
ولا قلب غيرك مقام الشبرین الأولين... ولو كان ذلك کذلك بطل التصنع 
بالدین واستوی الظاهر والباطن في العالمين... واول العلم بکل غائب 
الظنون. ۰ . والظنون Le]‏ نقع في القلوب بالدلائل فکلما راد الدلیل قوي 
الظن حتی ينتهي إلى غاية تزول معها الشکوك عن القلوب؛ وذلك لکشرة 
الدلائل وترادفها" 9 , 

يسمى فانسينا استحالة الإحاطات هذه التي يفسرها الجاحظء عدم قدرة 
المؤرخ على الاستيعاب غير الحدود بالمعرفة التاريخية"". . . وتبقى عندئذ 


e 


لجميع أنواع المؤرخين الظنون التي يراها الماحظ تزيد أو تنقص» وهي مطابقة 
لعين حسابات الاحتمالات التي أشار إليها فانسینا في القتبس الذي بدأنا ب 
كما أنها تطابق سلسلة الأفكار التي يرها كار صاحب الوثيقة وقد تاه فيها كما 
أشرنا. ويظهر أن مناهج التراث الشفهي تؤمن؛ كما يفعل ا حاحظ في النقطة 
الثانية من أوجه إدراك العلم الغائب الذي اختطه. بان کل إفادة يجتمع فيها 
راي الجماعة تمثل أقل مايتفقون عليه في ذلك الشأن. فإذا أضيف إلى ذلك 
الاتفاق على مستوى الأداء الشفهي الدور التصحيحي والتكميلي» الذي يقوم به 
الحاضرون في جلسة سرد الروايات» قويت دلائلنا على امتناع LAL‏ عن 
الاتفاق على الباطل. ويمثل هذا رأي فانسينا عن رأي الرواة ابلماعة(۳۹ 

يستهدي الضمع اليداني للتراث الشعبي عامة؛ بکشیر من الخنصال 
والاعتبارات السالفة في تقويم مرويات الشراث الشفهي» كذلك يستعين بتوريع 
فانسينا للمادة التاريخية الوجودة في الرواية الشفهية لشعبتين هما: التاريخ 
الرسمي والتاريخ اشصوصي. وضمن هذا الحقل الأخبرء أي التاريخ 
الخصوصي؛ نبوب تراث المجموعات السكانية التعددة على أنها روايات تميز 
وعي أولئك الناس بذواتهمء وبا يدور من حولهم. كذلك نتفق مع علماء 
الثراث الشفهي في رأيهم أن تعرض التاريخ الرسمي للتشويه أكثر من التاريخ 
ne ya‏ 

يقودنا النقاش التقدم إلى أهمية ملاحظة روح العصرء وجلاء مفعوله» 
في التراث الشفهي الذي نجمعه. ويبدو واقعیاً أن يترسب في التراث الشفهي 
للمجموعات السكانية طابع الصالح اللحة. والثل الثقافية» والضغوط التي 
يتعرضون لها خلال ا حقبة التي تعيشها ابلماعة(" "۰.۹ . ولا منع مانع أن نتبيّن 
في المادة الشفهية المجموعة لأية دراسة» ذلك المفعول التراكمي الذي يحول 


۷ 


التراث الشفهي إلى محط لآثار المصالح» والمثل الشقافیة؛ والضغوط على 
الجماعات خلال الحقب... بهذا الفهم نرمي لقراءة المادة التي جمعها من قبلنا 
الرحالون والإداريون الاستعماريون وغيرهم ولنا أن نقيس Lal‏ بين مارسبته 
الجموعات السكانية على المادة التي رواها أسلافهم في عهودهم الاولی» وبين 
ما نحصّله بينهم في الحاضر من مرويات. 

ونود أن نخرج من هذه القابلة بين منهجي الرواية في السراث التاريخي 
العربي» والرواية في التراث الشفهي المعاصر» بمستخلصات نافعة. ونذكر أن 
الاتفاق قائم بين المنظرين حول طبيعة الرواية الشفهية» وتقسيمها إلى نص ثابت 
كالشعرء ونشر حر كما في السرد القصصي والتاريخي» . فالكلمات ذاتها في 
النص الشابت هي جزء من التراث؛ وذلك يملي على الرواة ضرورة النقل 
الحرفي لمادتھم؛ بینما لا يعد من التراث في السرد ا حر إلا الخطوط العامة 
للموضوع؛ والتي تقيد مجرى الحبكة والخلفيات والمعنى الواصل» في الوقت 
الذي يحتفظ فيه الراوي بحق تصنيع التعبير الشخصي عمما يروي" .. . 
والعلماء العرب يرون أن الروايات الشفهية التي تدون من الذاكرة لا يتوقع منها 
أن تحتوي على جميع الكلمات التي وردت في الاصل» إلا في حالة الأحاديث 
النبوية» وأن لهذه الروايات النبوية أن تخنلف في العبارة على شريطة أن تحتفظ 
بالعنی المقصود بدقة OM BLL,‏ 

وهكذا فالاجدر بنا أن يكون عملنا في أبحاث التراث الشفهي مضطرداً 
على سبيل محاسن منهجي المؤرخين العرب وعلماء التراث الشفهي المحدثين. 
وبذلك نرى الاحتفاظ بالمصطلحات العربیة المناسبة لحقلنا العلمي» كالتحمّل 
رالمقابلة والاداء وفواصل النقل والسماع رمسمیات التجريح والتعدیل والتوثيق 
للروايات. وفي الوقت نفسه ناخذ با يناسب من الصطلحات العصرية في علم 


-YA. 


التراث الشفهي مثل القالات (Hearsay)‏ والإفادة (Testimony)‏ والموضوع 
(Referent)‏ وما يجري مجراها. وقد يفيدنا هذا الدمج لصطلحات النهجین 
التاريخيين وأساليبهماء حيثما نجعل كلا منهما يستفيد من عطاء الآخر. لقد 
كان الراوية العتبر في الناهج العلمية العربية» أمثال أبي عبيلة معمر بن المثنى» 
والأصمعى» والمدائني» وأبي عمرو بن العلاءء HEV‏ وحماد الراوية 
وخلف الاحمر يماثلون LE‏ ذلك المتخصص القبلي الذي يسميه فانسينا (مكتبة 
متحركة)".. . وهذا (العارف) القبلي لا يتمكن من تجمیع تلك المعارف إلا 
عن طريق التحمس للسؤال الستمر في مرحلتي التحمّلء والمقابلة وضبط ما 
يجمع» ثم تركيمه ومقارنشه على الدوام» وهو ما يعترف به فانسینا ويجعله 
نموذجا متفرداً في الرواة... غير أن فانسينا ينظر إلى هذا (العارف) القبلي 
على أنه مجتهد متعدد الصادر غير مُمیز بينها ومن ّم فمعرفته تعد وجهة نظر 
خاصة في الوعي التاريخي للجماعة “ . والافضل الا نستبعد مثل هذا 
(الجامع) للتراث بقدر ما ُخضع مروياته للتتقيح... 

ا يتسبب تحمسنا لادة هذا الراوية الجتهد من حقيقة أن النمط السائد 
للراوية العروف في الجتمعات التقليدية» أن يبدأ أحد أبناء الجيل الجديد في 
الاستماع من (ثقات) متعددين في الجماعة السكانية؛ ومن خارجھم؛ 
ومقابلة إفادتهم ونخلها في حلقات السماع والاداء؛ حيث يستطيع أن يحصل 
على التصحيح الستمر ,لا يتراكم عنده من محفوظات. فإذا قضى حوالي ربع 
القرن على ذلك الاشتغال یبدا جمے الخاص يلمع في أوساط مواطنيه کاحد 


(الثقات). وحينما ترغب مجموعته السكانية في أن تقدم لأحد الزوار أو في 
أحدى المحافل وجهة نظرها عن أصلها وحقوقها ومآثرها وعن تاريخ المنطقة 
تشير إلى أحد هؤلاء (العارفين) أو إلى أكثرهم إعتماداً واعتدالاً وحكمة. 


~ VAL 


أما مالم يكن معترفاً به في علم الرواية العربية الإسلامية» ما يجيزه علم 
التراث الشفهي فهو اجتماع الثلة الوفيرة من الرواة علي تقديم إفادة جماعية 
تصحح فيها لذاتهاء وتحمل مسئولية الإفادة سوي] “... ويمنحنا الرواة 
الشعبيون في دارضور الحالية بعض النماذج المتكررة لهذا الضرب من الرواية 
ا حماعیة التي تقدم UL‏ موحدا في العارف التاريخية للعشيرة والقبيلة (۲*۷,.. 
ولعل لتاصل النهج العربي الاسلامي لارواية في علم الحديث» سقدسيته 
وبضرورة مسئولية كل فرد عما يدلى به» اليد الطولى في قلة وجود نمط 
المسٹولیة الجماعية عن الرواية الواحدة في الجهود العلمية التي يقدمها الإسهام 
التاريخي العربي لمعارفنا الیوم٠٠‏ . 
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الفصل الأول 


تغريبة بني هلال من نجد إلى ناس 


)١(‏ في بلاد العرب. 
CY)‏ الانسياح الكبير إلى المغرب. 


في بلاد العرب 


أحصى محمد بن حبيب (ت 140ه) والحسين بن الورير المغربي (ت 
۸ ه) البطون المتواطئة تحت اسم (هلال) في القبائل العربية فوجداها ستقه 
وهي: في هوارن ie‏ وربيعة بن نزار والازد والنخع elas‏ . واستخرج 
أبوعبدالرحمن بن عقيل وعبدالحليم عويس من ابن حبيب وابن حزم وابن دريد 
والقلقشندي سبعة أسماء: أربعة منها عدنانية والثلاثة الآخری قحطاني(. . 
وهذا التواطؤ يربك كل تقص تاريخي یحاول أن يتمكن تماما من تحديد من من 
هؤلاء (الهلاليين)؛ كان هو القصود في الإقليم الذي تبيء منه الاخبار بالبلاد 
الفتوحة مشيرة إلى أي تحرك لبني (هلال) بتلك الأنحاء. 

ولعل العتاد عند ذكر بني هلال أهل الشهرة؛ هو مبادرة الذهن إلى 
استحضار بطن هلال بن عامر بن صّعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. 

أما في قيس عيلان فتلتقي أنساب بني هلال بمشاهير البطون القيسية مثل 
باهلة ومازن وسليم وغطفان وعّدوان وجشم وثقيف وذبيان ویس وأشجع 
وكلاب وعقيل وثُمير ومرة وقزارة”". وربما كانت هذه القرابة هي التي ساعدت 
في تماسك القيسية ge‏ على الرغم من الایام التي بينهاء وكائما كان ذلك 
لاجل إحكام قبضتها على الجزء الأكبر من أرض نجد خاصة في: متاخر الجاهلية 
وعبر عدة قرون من الإسلام. وكان جيرانهم من أهل الاعستبار بالديار النجدية 
ينحصرون في قوى طبیء الکھلائی التي حلت بجبلي أجا aL,‏ في شمال 
جزيرة العرب» ونفوذ أبناء عمومتهم تميم من طابخة» وحَنيفة وعتّزة وتغلب 
من ربيعة» وقد كان بعض هؤلاء في اليمامة منذ ما يقارب القرنين قبل الإسلام 


کیہ 


على ارجح التقدیرات. © 

سجّل القيسيون لبطونهم في الجاهلية من حدود اليمامة حتى المرامي 
الشرقية للحجاز تاريخا حافلا بالحروب. فسنوات داحس والضبراء بین عبس 
وذبيا القيسيتين امتدت إلى نحو أربعين عاماً. آما عامر بن صعصعة فقد كانت 
طرفافي يوم فيف الریح ويوم الرقم ويوم الفلج ويوم الروت ويوم 
رحرحان!“.. ولعل عزة قيس وشهرتها القتالية تطلع من هذا الاستعداد 
المستمر لتسعير نار المرب حتى وُصفوا بأنھم (احلاس الخيل). . وينقل مثل 
هذا عن ابن سلام الجشمي اذ يقول: "إذا كنت في قيس ففاخر بطفان وکاثر 
بُھوارن وحارب بسليم ““. . وهكذا في إطار التفرد القبلي لبطون الأعراب 
البدوء ذلك الذي حافظ عليه غالبيتهم بصورة ما لأكثر من ألفي عام يمكن أن 
يحس المستقصي لاخبار القيسيين ذلك النوع من التضامن الذي يربط أهل 
النسب الواحد» حقيقة أو افتراضاء يربطهم إلى بعضهمء ويجعل لهم ديارا 
موحدة. فالأردي» أحد مصادر ياقوت الحموي ( ت 177ه) كان يشير إلى 
ديار قيس على أنها منطقة معلومة ومعروفة, © 

Gy‏ الإسلام من حین ظهوره ضربة قوية للعصبية القبلية فککتھا إلى 
ماء وعطلت حدتها القديمة لمدد غير يسيرة» وقد أدى ذلك إلى التقليل من 
الحروب الداخلیق وتوحيد جھود القبائل في أمر الجهاد Ly‏ ولذلك فان 
الناظر إلى الحرك الهلالي منذ القرن الهجري الشالث حتى القسرن الخامس» 
الخارج من جزيرة الصرب؛ والنتشر في الاصقاع شرقا وضرباء على أله حركة 
قيسية عامة» يستند بالضرورة إلى معلومة مثل تلك ترد عند ابن خلدون (ت 
۸ھ) الذي يقول عن الأعراب المشتركة في الانسياح الهلالي الكبير على 
الغرب في القرن الخامس الهجري: 


۸ھ 


"وکان في العرب كثير من غير بني هلال وبني سليم من قزارة» وأشجع 
من بطون غطفان» وشم بن معاویة بن بكر بن هَوازن» وسلول بن مرة بن 
صّعصعة بن معاوية» والعقل من بطون اليمنية» وكلهم مندرجون في بني هلال 
وفي الأثبج على الخنصوصء لان الرئاسة كانت عند دخولهم للأثبج 
وهلال 20 

هذه الأحلاف القیسیة صمدت عبر التاريخ القبلي الجاهلي والإسلامي» 
بمفعول رباط تصدر أصوله من أواصر القربی؛ أصيلها وظنیها» ويستمد مدده 
من التقارب في الديار. فا جغرافيون السلمون حتى العصر العباسي شهدوا 
للفروع القيسية التي اشتركت من بعد في الهجمة على شمال إفريقية» بالتقارب 
في الواطن حيثما كانوا بأواسط بلاد العرب. وهذا التقارب في الاوطان قد 
يساعد الدارسين على إلقاء ضوء نافذ على مجريات الأحداث التاريخية التي 
اشتركت فيها قیس؛ وعلى تفهم ما يرد في الأدب الهلالي الخارج من جزيرة 
العرب وغيرهاء سواء أكان ذلك على بنية السيرة التثرية الممزوجة بالشعر» أم 
كان على هيئة النظم العامي الذي عرف في أحد مسمياته بالشعر البدوي. 

أشار أبوإسحق الحربي (ت ۲۸۵ھ) إلى ثربة» وذات عرق؛ على أنهما 
موطن لبني هلال . . ويقول الحربي إن بني ale‏ حلوا في العمق. ومسهد 
الذهب وهو المشهور بمعدن بني سليم. وكانت قد عرفت pl‏ في تلك 
الاعصر عدة قرى ومساق تقع على طريق الحاج القادم من العراق» ومنها 
السليلة والائم وذات أحباب (أو ذات أخباب) وبیضان والسوارقية وأرن والمسلح 
PSL‏ ثم يبدو أن بني سليم ومزينة اشتركتا في السكنى بمنطقة النقیع؛ 
في الوقت الذي يتفرد فيه السلميون بالقرقرة وشوارن. . وكذلك عرف لبني 


سليم نصيب في بقيع الغرقد من أرباع المدينة. أما في طریق مكة فقد امتلكت 


AAS 


سلیم بثر الدئین۱۱.. 

aud ss,‏ الاصفهاني (ت ۳۱۰ه) أن بني هلال بشارکون بطن الوحید 
بن كلاب في سکنی البردن الواقعة بالحجازء كما كانوا یشترکون مع فرع 
الضباب بن کلاب في الاستيطان بوادي OPES‏ وكانت لسلیم بالديار 
النجدیةء كما يقول sul‏ الاصفهاني أعالي وادي الرمة حيث يشاركهم أهل 
المديئة» بينما يحل أقاربهم القيسيون من كلاب وغطفان وأسد وعبس بوسط 
الرمة OPA,‏ . وإلى جنب هؤلاء في ا جریب؛ وهو واد معروف بنجد 
يصب في وادي الرمة» تجاورت صحارب OPS,‏ . وعند بريم بعالية نجد 
کانت جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن تشارك عامر بن ربيسعة jal‏ 89 
کذلك ملكت سلول بن مّرة قریتي الضمر والضائن الج اورتین لعدن الاحسن 
بديار كلاب» وتقع بلادهم هذه بين حمى ضرية OM Ny‏ 
القليب بنجد فقد جاور بنو سليم فرع عمرو بن عبدالله بن كلاب 
يروي aud‏ الاصفهاني أن بني pale‏ ملكوا هضاب شرورى المجاورة لعدنهم. 
وكانت حدودهم مع محارب في القياسرة وهي ديرة غير بعيدة من الربذة 
والسليلة ومنهل الإفيعية وفران حيث تستحوذ ONE‏ ويضيف الاصفاني 
لديار سيم النقیع وجبل ابلی الشهير بعالية جد. كما لم يغفل الاصفهاني عن 
الإشارة عدة مرات إلى حرة بني OM dle‏ 

فلما جاء ابن الحائك الهمداني (ت ٣۳۳ھ)‏ كانت هلال تقطن بوادي 
رنية جنوب شرقي الطائف؛ ووادي جلذان شرقي الطائف ورادي أبيدة» وكان 
لهم وادي تربة» وسوق عكاظ”: "2. . ويقول الهمداني عن بني سلیم: "فمن 
وادي القرى إلى خیبر إلى شرقي المدينة إلى حد الجبلين إلى ما ينتهي إلى الحرة 
قيار سليم لا يخالطهم إلا صرم من الأنصار سيارة وقد یحالون طيثاء وأما نجد 


. أما في هضب 
a GY)‏ 
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و 


ما بين مكة والدنية من ذات عرق فإلى ا مبلین فا معدن معدن سي . . 

حظي الهلاليون في الإسلام بمصاهرة النبي GAB‏ اثنتين من نسائہ 
هما: أم المؤمنين زينب بنت نصزية وأم المؤمنين ميمونة 2 MMe‏ وفي 
العهد الأموي كان لقيس ذكر في عدة مواقف تعد معالم باررة في التاريخ 
الاسلامي. . ففي معمعة الصراع بين عبدالله بن الزبير وسروان بن الحكم 
تعرضت قيس لتقتيل جم في سوقعة مرج راهط. ثم إن سلاسل المنارعات 
القبلية التي أشعلتها سياسات الامویین بين القيسية واليمانية لم تقتصر على 
ا زیرة العربية وحدها بل امتدت إلى الأراضي المفستوحة بالشام والصراق 
وخراسان وإفريقية والأندلس. . ولقد تضافرت ا حماسة لنشر الإسلام في تلك 
البقاع» مع الرغبة في الهروب من الفتن السياسية وجرائرها ببلاد العرب 
والهلال الخصيب وأسباب أخرى» على دفع القيسية وسواهم نحو حدود ديار 
الإسلام في إفريقية وآسيا. ويجيء في تعداد لسان الدين بن الخطيب الغرناطي 
(ت ۷۷۲ه) للقبائل التي اشتركت مع سوسی بن نصير في فتوح الأندلس عام 
۱۳ اسماء قيسية مثل: عبسء أشجعء سليم» جدیلة» كلاب» 

عقيل» ثقيف وهلال. . وقد كانت إلى جانبهم جماعات من التحطانیة۳؟, . 
" ويشير أبوعمر محمد بن يوسف الكندي (ت ۳۵۰ه) إلى أنه في ولاية 
الوليد بن رفاعة على مصر (۱۱۱ - ۱۱۷هس) سال عامل ا خراج هناك عبدالله 
بن المبحاب امیر المؤمنين ہشام بن عبداللك أن ينقل بعض القيسية إلى مصر. 
فانزل ابن المبحاب ثلاثة آلاف منهم Gy BU‏ الشرقي وامرهم بالزرع .9“ 
٠‏ ويبدو أن أولئك القسية قد تزایدوا بسرعة إذ أنهم عند وفاة مروان بن محمد 
آخر خلفاء الدولة الأموية (۱۳۳ه-) بلغوا عشرة آلاف أهل بيت. ويظهر أن 
تزایدهم لم يكن بالتوالد وحده وإثما أيضا بمجيء قيسيين آخرين إليهم قادمين 


ای اب 


من باديتهم بجزيرة العرب واطرافھا.”٭'' ويفهم من القريزي (ت ٩۸4ه)‏ أن 
بني سليم كانوا يمثلون اغلبیة في تلك الجماعات القيسية النقولة إلى مصر. 
كذلك يضيف القريزي بان بعض البطون القيسية مثل gh‏ وعَدُوان كانوا بمصر 
قبل حلول إخوانهم التاخرين الذين جلبهم ابن الحبحاب90", . 

إن جزء كبيرا من تاريخ تنقلات معظم القبائل العربية البدوية التي 
تمركت من ديارها في جزيرة الصرب؛ وذهبت إلى أرض الفتوحات» يمكن 
تلخيصه في دافعين هما: آولا-- اضطرار للنزوح والهجرة إما لدافع طبيعي 
كالإمحال والجفاف» أو لدافع سلطاني کالقسر على الفرار؛ أو الهروب من 
ويلات الحروب. ثانيا ‏ الاستجابة للترغيب في تغيير الديار» وتحسين عواقب 
النقلة من جانب حكام يستفيدون من انتقالهم» أو استجابة لداعیة من إخوان 
لهم سبقوهم بالنزوح إلى تلك الأرض؛ وضدوا يغرونهم بالديار الخلية» 
والظروف الرخية» كالمراعي المعشبة والساقي ال حمة؛ والحکم الهين اللین. وإلى 
هذا ترى أولئك السابقين یلوحون لإخوانهم المتأخرين بالعصبية» وبحاجتهم 
للتقوي ببعضهم لاجل التكاتف والتآرر. ثم إن اتجاه البدو من العربان لإستساغة 
معاش حر من قیود السلطة المركزية يمكن إرجاعه بسهولة إلي موروثهم الاثیر 
منذ الجاهلية؛ ولظروف بقائهم التاريخي في وساع جزيرتهم وأطرافها خلال 
تلك الماد وعبر تسلط كل أنواع الدول. وبذلك لم يكن غريبا على الاعراب 
البدو تسمع الاخبار عن الفسحات التي تشابه بلادهم الأصلية» والسعي 
للوصول إليها تاركين الحكام وراءهم. 

وكانت أكثرية القبائل البدوية العربية التي أخرجتها من ديارها ببلاد 
العرب نوعية الدوافع المذكورة آنفاء قد وجدت صعوبة في النضوع لسلطان 
الدولة الركزية آینما حلتء كما أنها جات خلال الأعصرء في بداوتها وحينا 


یرہ 


في استقرارهاء إلى تغليب نزعة الاسترزاق ا حر ومدافعة الأوامر السلطائیة» کل 
ذلك بدلا من الطاعة والارتباط بالمبادئ السياسية للدولة وانتماءاتها الجغرافية 
والثقافية. والذي ينظر في تاريخ الحقبتين العباسية والطولونية بمصر وحدها يجد 
أن أعراب الحوف الشرقي وأسافل مصر عامة» مضرية ويمانية» قد آرعجوا ولاة 
أمورهم مند عام ۸٦۱ھ‏ وحتى عام ٢١۲ھ‏ بعصيانهم وثوراتهم التوالية» بل 
تعلموا مع حلول الاضطرابات LAU‏ عن ضعف قبضة السلطة العباسية على 
الأقاليم (بعد المأمون ۲۱۸ھ) تعلموا كيف يتشيعون ويتحزبون ويزايدون في بيع 
الولاء وتبادل النافع والکاسب والناورة مع طالبي السلطة بالأقاليم OM)‏ 

وربما كانت ظروف ممائلة للتي ساقت القيسية إلى مصر هي التي دفعت 
بقيسيين آخرين للمغادرة إلى باديستي العراق والشام ؛ حيث آصبحت pal‏ ديار 
ھناك؛!“'. . فجماعات من هلال وسلیم كانوا يستوطنون وادي الکوفة حوالي 
کی قد 

ونعلم أن حَفاجة قد حلت ببوادي الکوفةء وكان لبني عقيل وأسد 
مواطن بين الكوفة والمدائن ." وإلى جانبهم استوطن بنوکلاب الجزيرة 
الفراتية. وهؤلاء هم الذين عرف لهم حكم ذاتي بالجزيرة الفراتية وشمال الشام 
أيام سيطرة بني مرداس في القرن الخامس الهجري(۳. كذلك رحلت بنوعقيل 
من البحرين إلى الجزيرة الفراتية» ثم انشات بتلك المناطق وفي شمال الشام 
حكما برئاسة بني السيب ازدهر فيما بین آواحر القرن الرابع وأوائل القرن 
small ult‏ 

وتنبع خلفيات هذه التحرکات من البحرین واليمامة إلى LE‏ وا حجاز, 
فمن ذلك أن بعض القہائل القيسية مثل جعدة وفشير وكعب وعقيل وتُمير 
وباهلة كانوا یساکنون بني حنيفة Bey‏ في اليمامة كما امتدت ديارهم إلى سرة 


ات 


Mug‏ وفي نهاية العقد الثالث من القرن الهجري الثالث انقضّت القيسية 
وبعض أبناء عمومتهم بالحجاز على الحجيج وعلى سكان الدینة وأطرافهاء 
فسلبوا ونهبوا منهم. وقد شر من هؤلاء القبائل سيم وهلال ومّرة وقزارة 
وعّطفان وأشجع وثمير وتميم وضّبة bey‏ ولايبعد أن يكون دافع تلك 
الاعراب إلى هذا اللوع من الشطط هو إمحال باديتهم في نجد والحجاز. وذلك 
امر متكرر الحدوث في تلك النواحي. فكان أن بعث الخليفة العباسي الوائق بن 
العتصم pte)‏ قائده بغا الكبير عام 1ه فقتل فيهم وأسر وحبس.. 
والذين حاولوا الهروب من الحبس فتلهم سکان الدینة(۳۹. ثم سار LE‏ عام 
٢ھ‏ إلى اليمامة فأوقع ببني ثمير وباهلة هناك» واقتاد منهم روش 
Ley‏ كان لبعض الظروف الطبيعيةء إضافة للقهر السلطاني الذي مارسه 
بنو العاسء يد في دفع القيسية إلى شباك القرامطة الذین بدا جمهم يطلع 
بالبحرين منذ عام ٦۹ھ.‏ فابن الأثير (ت ٦٦٣٣ھ)‏ وابن خلدون یتحدثان عن 
انضواء طوائف من سليم وهلال تحت رایة القرامطة"" . . وكان بنو الأخيضر 
العلويون قد استولوا على اليمامة ما بین عامي ۲۳۸ھ AY ONS‏ وبقيت 
سطوتھم هنالك إلى منتصف القرن الخامس الهجري. وقد ترتب على تعسف 
الاخی ضرین وجورهم وقسرهم الناس على مذهبهم الشيعي الزيدي» جلاء 
قطاعات كبيرة من الأعراب عن قلب الجزيرة» وذهابهم إلى مصر والسودان, 
وعن ذلك يورد ابن حوقل أن طلائع ربيعة ومٌضر قد حلت بالئیل الأعلي 
وغربي البحر الأحمر في مصر والسودان في خلافة الواثق العباسي» وعين 
لذلك عام ۸ھ هنالك نشأت لربيعة ومضر قوة سياسية وحضارية تفرعت 
من حکم الطولونين وتمركزت في دولة الكثور من ربيعة باسوان؛ إلى جانب 
age‏ العنصر العربي بمعدن الذهب في وادي العلاقي رعیذاب"*۹۳. ويتوالى 


- tt. 


التجافي بين أعراب شرق جزيرة العرب ووسطها وبني الأخيضر بهجرة أهالي 
مدينة قران عام ٠ھ‏ من اليمامة إلى البصرة وذلك لظلم لقهم من 
cra)‏ 

حکامهم. )۳۹( 

ویبدو أن القَرامطة الذين خرجوا على طاعة العباسيين واستولوا على 
البحرين وهجر وشرقي بلاد العرب في أواخر الائة الثالثة للهجرة؛ قد نجحوا في 
تنب الاحتكاك ببني الأخيضر قبل القرن الرابع الهجري. إلا أن القرامطة سعوا 
أخيرا إلى توغل في الجزيرة العربية» واكتساب ولاء بعض القيسية مثل بني 
كلاب وعقيل إلى صفوفهم. ثم إنهم شنوا الغارات على المسالك؛ ونهبوا 
الحجيج العراقیین" *. . ولعل هذه الفوضى السياسية هي التي قرّبت بينهم» 
وبين هلال وسلیم بوسط بلاد العرب. وقد مهد جهل هلال وسلیم بطبيعة 
الرباط الین القائم بين القرامطة والمبیدیین الفاطمیین بمصر إلى تسهیل تحريك 
الفاطميين لهذه القبائل على طاولة المصالح السياسية!!؟». . وكانت غارة 
القرامطة على الحرم المكي عام ۳۱۷ھ وتقتيل الحجيج وسلبهم وقلع باب 
البيت ارام ومحاريبه وكسوته وانتزاع الحجر الأسود ثم نقله إلى القطيف. . . 
كانت تلك الغارة تمثل خروجا على سياسات الفاطميين الذين طمحوا إلى 
تشريف خلافتهم الناشئة بقوامتهم على الأراضي المقدسة .247 

ولا ندري أكانت سليم وهلال قد انصاعتا لتوجيهات القرامطة بعد عام 
۷ه ام قبلهاء لكننا نشهد بعض القيسية مثل هذیل قد كمنوا للقرامطة في 
طريق أوبتهم من الغارة على مكة» واضطروهم للتخلي عن بعض سباياهم 
وأسلابهم"“. وننج عن بعض الخلاف بین الفاطميين وزعامة القرامطة إيعارٌ 
الفاطميين بقتل القائد القرمطي أبي سعيد الجنابي عام ٣۰٥ھ‏ على يد خادمه 
الصقلي. وتبع سلسلة هذا التباعد بين القرامطة والفاطميين آمر المنصور العبيدي 


a tow 


القرامطة بإعادة ا حجر الأسود إلى مكة فاعاده زعيمهم محمد بن الحسن على 
مضض عام ۳۲۹ھ وادی ذلك إلى الفسصام العلاقة بين القرامطة 
والفاطمین. 9“ 

وهنالك وجه آخر يشير إلى أن دخول بني بويه الشيسيين إلى بغداد عام 
٥ھ‏ وسيطرتهم على LIL‏ العباسیة قد ساق القرامطة لتبديل ولائهم من 
الفاطمیین إلى البُويهيين على الرغم من أن هؤلاء الاخیرین من الاثنى 
عشرية.““ وهنا عملت الدعايات السياسية عملها في المسراع بین البُويهيين 
والفاطميين» وذلك مثلما أشيع في محضر عام نشر ببغداد عام ٤٤٥ھ‏ أن 
الفاطمیین لیسوا من البيت النبوي كما یذعون. EP‏ ويظهر أن القرامطة وأتباعهم 
قد عمموا بينهم أمثال تلك الدعاويء واتخذوها ذرائع لإنكار الإمامة 
الفاطمية» وحقها عليهم» وذلك سعيا وراء التملص من نفوذعم .۷“ 

وقد ساقت النزاعات بين الفاطميين والقرامطة إلى احتكاكات مباشرة 
بينهماء ومنها الهزائم التي أوقعها القائد القرمطي الاعصمء أحد احفاد أبي 
سعید gl‏ عام ٣٣۳ھ‏ بالجيش الفاطمي في دمشق والرملة وبعض الواقع ما 
يلي مصرء بل خلع الاعصم طاعته للعبيديين: وخطب للمطيع السباسي» 
Lely‏ بالسواد شعارهم GD‏ وعندئذ با الفاطمیون لاغراء القيسية» وحریکهم 
من صف القرامطة وإلحاقهم بمصرء إضعافا للقرامطة» وتقوية للصفوف 
الفاطمية . 

ونعلم من ابن خلدون أن العزيز بالله العبيدي ۳٦٣(‏ ۔۔۔ CATA‏ قد نقل 
بني هلال وبني pale‏ إلى مصرء فانزلهم بالعدوة الشرقية للثيل وبالصمید. 9“ 
ویقال إن الضعف النارل بالقرامطةء وهو الذي ساق إلى نهايتهم عام ٤٤٦ھ‏ 
قد شجع جیرانهم البدو على الانفصال OP ge‏ لهذا يرد عند ابن خلدون 


- tt. 


أن بني سلیم قد ذهبرا إلى السيطرة على البحرين بدعوة الشيعة حينما هان أمر 
القرامطة. وهكذا قام الصراع بين القبائل الأعراب بزوال السلطة الرهوبة في 
اليمامة من نجد وشاعت الفوضى السياسية والأمنية بشرق بلاد العرب 
ووسطهاء وهنالك قول ob‏ البويهيين قد آوعزوا لبني لفق بطرد بني لیم من 
(Mgt‏ وانعدمت الطمائينة في اليمامة حوالي عام ٤٤١ھ‏ حتی کتب ناصر 
خسرو الرحالة الفارسي بان السافة بين مكة واليمامة كانت تحوي أربع عشرة 
قلعة للصوص والفسدین والجهلة. وقد بلغ البأس بالناس أنهم كانوا إذا خرجوا 
للصلاة حملوا السيوف والرماح والاتراس. ۴۳ تقدم هذه الأوضاع لنا تفسيرات 
مقنعة لانصراف هلال وسلیم وسواهما من أعراب قيس عن مؤازرة دويلات 
شرق جزيرة العرب كبني ثعلب وبني عقيل» بل تسر الاستجابة القوية لداعية 
الانتقال الجماعي إلى مصر. يقول القريزي: عن pale‏ المهاجرة في هذا الطوف 
إلى مصر «حتی لم ببق لهم عدد ولا بقية ببلادهم»(””). . وهي ملاحظة من 
المقريزي اشتطت في البالفة, 

إن الدلیل البين على مغالاة الؤرخین العرب حول الجلاء الكلي لھلال 
وسلیم عن بلاد العرب» ليتوفر في الكتب الحدیشة التي عنيت بالأنساب 
والجغرافيا والرحلات والادب الشعبي في الجزيرة العربية. فوجود جماعات من 
هلال وسلیم بين سکان بلاد العرب طوال الأزمان منذ هجرتهم في القرن 
الخامس الهجري حتى الحاضر يكون ذا أهمية في الترويج لقصص الفروسية 
البدوية التي سجلت صورها الزاهية أساطير بني هلال والأشعار التي صنعت 
على منوالها في أنحاء الجزيرة وخارجها. وعلى الرغم من ذلك فان الهجرة 
الهلالية السلمية إلى مصرء إذا راعينا التراتيب المعاصرة لديار القبائل في الجزيرة 
العربية» تبدو كأنها قد أحدثت بالفعل تغيرات هامة على خارطتي استيطان 


کت 


الديار وبنیان الأنساب. 


حدد فؤاد حمزة في عام ٢ھ‏ ديرة بنيهلال بالقطاع المتد من 


محايل إلى حلي وبرك على ساحل البحر الاحمر جنوبي القنفذة 
ويعين حمد بن إبراهيم الحقيل» الذي كتب عام ۱۳۸۷ه ديار الهلالیین ذات 
الامکنة(*؟؟ فإذا صح أن الشرارات هم من أعقاب الهجرة الهلالية الکبری إلى 


مصر؛ فبقاء هؤلاء اليوم بشمال شرقي الحجار يجعلهم الخلف الاقرب موطنا 
(or)‏ 


من ديار أسلافهم 

أما سلیم فقد لفیت من نزول حرب وعتيبة ومطير بالحجاز وتهامة iy‏ 
بني لیم سلسلة طويلة من التزاعات والزحزحة بدأت منذ عصر الهَسداني ۲٩۷‏ 
في القرن الرابع الهجري. فلما قام الشريف شرف البركاتي برحلته اليمانية عام 
۹ھ وجد بني سليم وقد جاورتهم عتیبة وحرب ومطير شرقي 
«Mill‏ وتاريخ العلاقة بين حرب وسيم يعج بالوقائع بينهما وبالإندراج 
انكر لبعض العشائر من سلیم في قبيلة حرب؛ ومن تلكم: المزاريع والويران 
GUL‏ وفي أحد الأقوال» الشبول90©, 

يروي آهل نجد شعرا ينسب إلى بني هلال» ويذهب دارسوه إلى أنه لا 
يخرج على ثلاثة احتمالات. فإما أن يكون متوارثا بالرواية الشفهية من العهد 
التاريخي أو الأسطوري لبني هلال في نجدء أو یکون من منشحلات الشعراء 
والرواة الذين لهم مغرفة بشعر بني هلال في نظمه ونبراته ومواضیعه, 
والاحتسال الثالث هو أن تكون هذه من الاشعار التي جهل قائلها فنسبت إلى 
الهنلالیین؛ وذلك جریا وراء عادة الأصراب؛ أينما حلواء في إرجاع اصل 
الشيء المجهول العظیم إلى قبيلة هلال الاسطورية. ۲۳۱ في هذه الصفة يستوي 
أعراب آسيا وإفريقية في جعل الآثار الحضارية والطبوغرافية والشعرية النکرة 


A 


الأصل» تراثا هلاليا. . كذلك يوجد في الادب الشعبي المعاصر بالجزيرة العربية 
نماذج من الأساطير النشریة الطصمة بالشعر لصحکي طرفا عن بني هلال 
وابطالهم» خاصة أبا رید وفیاب بن غانم . 


- th. 


الانسياح الكبير إلى المغرب 


سبق بنو قرة بحلولهم غربي الدلتاء وعلى الجبل الأخضر نزول إخواتهم 
القيسية بالحوض الشرقي من النيل» حيئما جلب هؤلاء الهلاليين والسُلمیین ابن 
ا لحبحاب في خلافة ہشام بن عبداللك'''', وبنو قرة كما يقول القلقشندي 
(ت۸۲۱ھ) بطن من هلال بن عامر بن صعصعة. وقد ذكر الحمداني أنهم 
يسكنون باّسیم من صعيد مصر"". ويفهم من المقريزي (ت 840ه) أن 
بني قرة قد سكنوا بمنطقة الب‌حيرة وساقية MCG‏ ریحتمل أن تكون 
الأحداث الداخلية عصرء بعد نقل ابن البحاب لقیس» قد واصلت بين 
آطراف القيسية» كما دفعت النزاعات السياسية المصرية» وضغوط التكاثر 
القبلي ونحو ذلك بعضهم للخروج إلى ضرب الدلتا والتوسع بالصعید ۳۳ . 
فلما سكنت مُضر وربيعة في أسوان ووادي العلاقي وعیذاب بعد ۲۳۸ھ 
راد التواصل بين البطون التجانسة قبلياء كيما تجمع منعتها لمواجهة ضرورات 
الحياة بالبادية» وأهواء طالبي السلطة. . 

وقد ذهب كتاب كثيرون إلى أن هذه البوادي المصرية لم تستطب الركون 
للاستقرار بمواطنها في مصر» وفضلت على ذلك حياة البداوة والتنقل واقتناص 
سانحات السلب والنهب» كما كانوا يفعلون بديارهم في الجزيرة العربیة؟, 

فالزاج البدوي المؤصل في التراث الشقافي للأعرابي» وتفید هذين 
العنصرين بدوام النمط المعيشي القائم على السعي بالسائمة» تسوقان هذا 
الإنسان إلى خصوصية في المطالب الدنيوية» لم يكن من السهل تطويقها 
وتعديلها حتى تجاري فضائل الاستقرار التي تحبّذها دواعي التمدّن. وهكذا لزم 
استمرار التواري» وأحيانا الشقاق» بين أهل الوبر وأهل الدر» فعز بينهما 


الائتلاف. وقد وجد بنو قرة الهلاليون القاطنون BS‏ إحدى هذه الفرص 
للشغب في عهد الوليد بن ہشام بن عبدالملك الأموي بخروج آبي ركوة حينما 
ثار هذا على الحاكم بأمر الله العبيدي (۳۸۷ - CHEVY‏ ثم إن بني قسرة 
انسحبوا عنه وتركوه ليقبض عليه ويقتل في عام MANET‏ 

وبینما كانت السلطات الفاطمية تحظر على القيسية بشرق النيل الانضمام 
إلى إخوانهم بغرب OM fall‏ رما درءا للاضطرابات» سعى العز بن بادیس 
الصنهاجي» ا حاکم باسم الفاطمیین في إفريقية (تونس)ء للخروج على السلطة 
الفاطمية والدعوة للعباسيين"" . . ركان لوزير المستنصر الفاطمي (4۲۸ - 
۷ص gl‏ محمد الحسن ابن علي اليازوري» بعض الضغائن الشخصية 
على العز بن باديس» جعلته يقنع الستنصر بإطلاق الأعراب البدو ضده. 
فجلب الياروري مشایخ القيسية» وکانت الزعامة للأثبج من هلال كما یقول 
ابن خلدون( ۳ ومنحهم حق اکتساب تلك البلاد وخبراتها كما جهّزهم با 
يلزم لتلك السيرة من Mba pall‏ 

عبرت جموع الاحلاف الهلالية التي آفرت بالسیر نهر النيل إلى العدوة 
الغربية وبدات الزحف على By‏ والقبروان عام AETV‏ وقّفا ذلك إغراءات 
الفاطمیین للأعراب المتبقية بالشرق وبالصعيد للحاق بإخوانھم التقدمین إلى 
تونس. كذلك استمر الترغيب من جانب الطلائع الهلالية لإخوانهم SSW‏ 
وراءهمء حتى أتى الشرغیب أكله. وصار العبور نحو إفريقية فيما بعد أمرا 
مرضوبا إلى الحد الذي وجدت مع الدولة الفاطمية لازمة LEY‏ جعالة من 
العابرين جاءت ضعف ما أعطته لاخوانهم السابقين". وتدل بعض الروايات 
على أن شمال إفريقية قد اصبح» في التصورالرائج وسط العربان الخربة؛ وفي 
أعين الطامحين ثل حظوظهم من بقي بالشرق» يشل عالا خيالي الطاقات أو 


۵ 
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ومع ذلك فقد بقيت جماعات من الهلالية في ديارهم بصعیسد مصرء 
وغربي البحر الاحمر» عقب الانسياح الكبير إلى الغرب 9 

أما الهلالية التي لحقت بالمغرب الأدنى» فربما استنهضتها بعض فروع 
القيسية التي سبقتهم إلي تلك الارض في عصري الفتح الإسلامي وحكم 
الاغالب مثل ابن أسد وبني تمیم وبني سعد للانضمام إلي حركتها في الاستيلاء 
على تونس. ۲۹ وتشير التقديرات المنعقلة إلى أن أعداد افراد هذه الأحلاف 
الهلالية التي رحفت نحو المغرب» كانت قد بلغت ما بين gill‏ الف ونصف 
امون كذلك يرد القول بان الفرعين المهمين في تلك الأحلاف القيسية 
الزاحفة غرباء وهما سيم وھلالء قد اقترعتا على امتلاك الأراضي التي 
يكتسحونها بحيث تصير الشارق لسليم والمغارب لھلال!''' لکن عبدالحمید 
يونس يضعف هذه الرواية ويجعلها منحولة» وقد قصدت بها الزعامات المتآخرة 
لهذه الفروع» إضفاء شرعية على ما امتلكته من الارض Le pally‏ والشدة» 
وذلك في سلاسل التعارك على تلك النواحي الغربیة . ٠‏ 

يرد عند ابن خلدون أن العز بن بادیس قد استقبل العربان الهلالية في 
البداية coy‏ وأنه حاول الاستعانة بهم في تسوية خلافاته مع آقاربه في القلعة» 
وهم الشق الآحر من ملك صنهاجة البربر بالفرب الوسيط ۷ء غير أن 
أعمال السلب والنهب والتخريب من جانب العربان تحت رعامة موسى بن 
يحبى المرداسي تناهت حتى بلغت ضواحي القیروانء فلم يجد المعز بن باديس 
عندئذ مفرا من حشد قواته وقوات أقاربه في القلعمة؛ والاستعانة پسعض 
الزناتیین» فجمع منهم عسكرا ضخماء لکن العربان ومن آزرهم من عرب 


الفتوح الإسلامية هزموه في موقعة حیدران!'“. ثم إن العز بن بادیس عدل 


NS 


إلى استمالة الأعراب فمنحهم حق الدخول إلى القیروان» وروج بناته الثلاث 
لثلاثة من أمرائهم وهم: فارس بن أبي الضیثء وأخوه عائذ» والفضل بن بي 
علي OY goto tl‏ ولم يلبث العربان أن باحوا وسلبوا القيسروان. في إمرة تميم 
بن المعز وساروا إلى المهدية وماوراءها حتى دخلوا ديار زناتة. وهكذا تأتي 
الصورة الذائعة الصيت لعنفوان اكتساح بني هلال وأحلافهم للمغرب الادنی: 
"ولم يزل هذا دأبهم حتى غلبوا صنهاجة وزناتة على نواحي إفريقية 
والزاب» وتغلبت رياح على باجة وقسطنطینةء وتغلب عائذ بن أبي الغيث على 
مدينة تونس وسلبهاء وملك أبومسعود أحد زعمائهم dag‏ وكان فيهم 
رجالات مذكورون. من أشرافهم: حسن بن سرحان؛ واخوه بدر؛ وفضل بن 


ن قرة» وسلامة بن رزق» وذياب بن 
(AY)‏ 


ناهض» وماضى بن مقرب» وبنونة 
غانم» وموسی بن يحيى» وملحان بن عباس. . 

بعدئذ تتفرق بفروعهم وعشائرهم السبل والبقاع» في الضربین الوسیط 
والاقصى» وهم بقاتلون ملوك الطوائف البريرية حيناء وأحيانا يتقاتلون فیما 
بينهم. فلما كان عهد ابن حزم (ت 407ه) أي تسعة عشر عاما فقط بعد 
الزحف الهلالي على المغرب» ری ابن حزم يكتب من الاندلس بان الرياحيين 
قد أفسدوا إفريقية 9^ . 

يكتب أبوعبدالرحمن بن عقيل وعبدالحليم عويس عن تفاصيل التعاون 
العسكري والسياسي الوثيق» بين اللوك التونسیین والمراكشيين والأحلاف 
الهلالية» خلال الحقب التالية بتفصيل شديد في الفصل الخامس من كتابهما عن 
بني هلال. ويسجل یف لاكوست في الفصل الرابع من کتابه عن العلامة ابن 
خلدون مادة تحليلية رائعة التكميل لهذا الاستقصاء الذي نوجز اخبارہ في 


الغرب العربي. هنا نشأت العلاقات الزواجية بين مشایخ الهلالية وطالبي 


ا 


السلطة. ونيطت بهؤلاء الزعماء الهلالين في البوادي مسئوليات حماية النظام 
وحراسة أطراف الاسبراطوریات وجباية الضرائب ورفد ارس السلطاني 
والجيش النظامي, 

واستطاع هؤلاء الأعراب» بفضل تملكهم لوسائل النقل السریع؛ 
وقابليتهم لتخییر الاوطان باستمرار» تكوين طاقات عسكرية متكسبة» يتصارع 
حول اكتساب ولائها المتسابقون إلى احکم. فكان أن خدم هذا التقلب السياسي 
في دول الطوائف البربرية الأعراب الهلالية خدمة جليلة. ثم إن تزايد الحروب 
واستدامتها منحتهم الظروف اللائمة لتكثير أعدادهم من خلال التسّري» وقادت 
إلى نمو وعيهم السياسي» ومضاعفة قدراتهم الاقتصادیة بشکل لافت. وهكذا 
اکتسحوا البوادي من الزاب إلى مراكش ودخلوا موريتانيا الحالية» وهیمنوا 
هنالك. وبذلك صارت الأحلاف الهلالية التي كانت في ہدایة موجات هجراتها 
نقمة على المغرب البربري» نعمة في النهاية على المغرب الصربي الناشئ 
باستعراب وتعريب یز بعد القرن الهجري السادس. 

ينقل القلقشندي (ت ۸۳۱ھ) عن ابن خلدون (ت ۸۰۸ه) بان خلقا 
كثيرا من LES‏ والرياحيين يحلون ببلاد رناتة في المغرب. ثم يروي القلقشندي 
عن ابن سعيد (ت 1۸۵ه) بأن مساكن رياح امتدت إلى قسطنطینة والمسيلة 
والزاب. وكانت بادية رياح تزخر بالسائمة حتى إن الرجل منهم قد يسعى بستين 
الف ay‏ )8 

ويلخص أبوعبدالرحمن بن عقيل وعبدالحليم عويس هذا العمل البنائي 
للاحلاف الهلالية في الغرب العربي فيقولان: 

"وجدیر بالذكر أن سياسة الترويض والمعايشة؛ التي وضعها ا حمادیون 

أساسا لعلاقتهم بيني هلال والقبائل العربية؛ قد صارت سياسة ثابتة في المغرب 


دوه 


العربي» سار على دريها الوحدون فخسدت من ثم وإلى الأبد ‏ على السرح 
المغربي» شوكة هذه القبائل. وامتزجت الصروبة بالبربرية فعربتهاء وحملت 
معها عبء التحضير والجهاد والبناء وأصبحت جزءا من كيان الغرب العربي 
لا تنفصل عنه» حتى أن ظلت Bs‏ للوطن الام ملحمة التغربة الرائعة' OP‏ 


0 


هوامش الفصل الأول 


۰۳۱۹ محمد بن حبيب البغدادي والحسين علي بن الوزير المغربي  (۱۹۸۰): ۲۷۲-۲۷۱ و‎ )١ 

۲ ابوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري وعبدالحليم عويس (۱۹۸۱): ۱۷ - ۱۸ء 

۳ ابن حزم (۱۹۷۷): ۲۷۳ء 4۸۱ - ۰6۸۳ القلقشندي (۱۹۸۰): ۳۳۰. وانظر أشجار النسب التي 
رسمها وستنفيلد: والحق شارل بلا عددا منها بكتابه عن الجاحظ (19151): ۵۷ - ۰۱۱ كما رسم 
|حسان النص (۱۹۷۳) عددا آخر من أشجار النسب العربية وخرائط ديار القبائل . 

۰4۱-۳۱ :)ھ۱۳۸٦( حمد الجاسر‎ )٤ 


0( حمد بن إبراهيم الحقيل (۱۹۸۱): ۰۳۷۸-۳۷۷ 


٦‏ السابق: 


۳۹ 

۷ حمد الجاسر (د. ت) ابرعلي الهجري ۱۹۷ھ AOD‏ 

۰۲۲۳ :)۱۹۱۳( الطاهر احمد الزاري‎ (A 

۹) ابواسحق الحربي (۱۹۸۱): ۳4۷ و ۰۳۵۲ 

)٠١‏ السایق : ۳۳۱- ۹٣٣ف‏ و۳۳۵ ۰۳۳۷ حيث يروي الحسربي أن السلمیین کانوا من قديم الزمن 
یحفرون الذهب من ذلك الهد» لکن قبائل حريش وجعدة وقشیر من بني عامر کانوا یفلبونهم على 


ذهبهم هذا فياخلونه ما بیضان فهو وادي الهباءة حيث جری 


قيس بن رهير العبسي لذبيان 
في حروب داحس والغبراء ٠‏ 

۰1۰۰ السابق: ٤٤٦۔٤٤٦ و‎ ١ 

ء۱۰۹ر٥‎ :)۱۹۷۸( الحسن بن عبدالله الأصفهائي‎ ٢ 

۳) السابق: ۰۷۵ 

. السابق : ۷۵ و۱۸۵‎ (VE 


۰۷ السابق:‎ ٥ 


E 


۳۸۳ ۳۴۷۰ ۰۱۵۲ السابق: ۱۲۷۸ء‎ )٦ 

۷) السابق: 1471-1 وقد نقل الحققان بان فران» وهو اسم آخر لهد الذهب الذي تمتلكه 
سلیم» قد وقع فيه تصحیف فاصیح : قران ۔ 

۸) السابق ۰۱۷4 

۹) السابق: ۱۵۱4 و۱۷۸ء ۲ ۰۳۷۸ ٠٠٤‏ و4۱۲ . وقد نقل المحفقان عن أبي علي الهجري 
(من رجال القرنين الثالث والرابع الهجري) تفصیلا جميلا لمواقع حرّات العرب . 


۰) الحسن بن احمد بن يعقوب الهمداني (۱۹۷۷): ٦٣ء‏ ۸٥۲ء ٦٦٢‏ و۲۷٤‏ . 


ء۲۷۵٢ السابق:‎ ١ 

۰۲۷۶ :)۱۹۷۷( ابن حزم‎ )٢ 

۳ محمد عزة دروزة (۱۹۲۰) ج ۳: ۳۴۲۔ ۳۳۳. ولزید من التفصيل عن النزاعات القبلية في العهد 
الاموي انظر إحسان النص (۱۹۷۴۳)۔ 


(TE‏ محمد بن يوسف الكندي (د. ت) ولاة مصر: ۹۸. وا وف ال 


رقي هو المنطقة الواقعة شرقي فرع 
دمياط من النيل بمصر السفلی؛ أو الوجه البحري. 

٥‏ السابق: ۹۹ء 

ء٦٦‎ :)۱۹١۱( القريزي‎ ٦ 


۷) محمد بن یوسف الکندي (د. ت) ولاۃ مصر: ۲۲۸۔ ۳۰۷۲ء 


۸ محمد عزة دروزة (1۹۰۹) ج ۱: ×٦۹‏ 
۹) عبدا حمید يونس :)۱۹٦۸(‏ 1۲ . 

۰) محمد عزة درورة (۱۹۵۹) ج ۱: ۸۷ء 
۱ السابق: ج ۱ ۰۸۲-1٩‏ 

۲ السابق: ج ۱ ۰۱۰۱-۸۳ 


۳ عبدالله بن محمد بن خمیس (۱۹۸۲): ۳٣‏ ر۷۱ء 


ے 8۷ ام 


(tt‏ حن إبراهيم حسن (1434) ج ۲: ۰۸۰ وخيري حماد في تعليقه على ترجسمة چون باجوت 
جلوب (۱۹11): 114 ۱. 

۰۲۹۹ - ۲۹۸ :)۱۹3۸( فواد حمزة‎ ٥ 

۰۲۹۹ : السابق‎ ٦ 

۷ عبدالحميد يونس :)۱۹٦۸(‏ ۵۸-۵۷ و۱4 ۰ 

۸ حمد الجاسر (۱۳۸ھ): 1٩‏ - ۷۲ء وعبدالله بن محمد بن خمیس (۱۹۸۲): 4۱ - 8۲ ۰ 

۹) حمد الجاسر (۱۳۸): ۰۷۲ 

6۰ فؤاد حمزة (6۱۹3۸: 0۳۰۰ وحمد الجاسر (۱۳۸۷ھ): ۰۷۷ وعلي بن عبدالعزیز الخفسيري 
(۱۹۸۱): ۰۲۲ ۰۲6 

١‏ ]) القرامطة والفاطمیون من الشيعة الإمامية السبعية» رهم أتباع محمد بن إسماعيل . وأئمة هؤلاء بعد 
جعفر الصادق يُعرفون بالمستورين: إذ تجنبوا طرائن العلويين الآخرين في مواجهة السلطات الأمویة 
والعياسية» ما كان يؤدي بهم إلى التقتيل والتشريد ومصادرة الاملاك . فلما رصلت الإمامة الخفية 


إلى عبيدالله من ولد جعفر الصادق» حسب بعض الاقوال» وكان مختفيا في سلمية بالشام» ارسل 
هذا كبير دعاتهء ابا عبدالله الشيعي» إلى شمال افريقية للدعوة للإسماعيلية وسط البربر (محمد 
عزة درورة :۱۹٦۰‏ ج ۲: ۱۷۔-۱۹)ء 

ولا كانت القرامطة تعمل بتوجيه من ' إمام الزمان " الإسماعيلي وهو عبیدالله وخسلفاژه فقد 

شددوا حملاتهم على السلطة العباسية التھالكة في مهد ا خلیفتین العتضد والمقتدر. وهكذا شغلت 
حملاتهم بالبحرين والكوفة والبصرة وعمان والحجار القوى العباسية عما يدور في شمال افریقیة من 
تقدم ونجاح للدعوة الفاطمية الاسماعيلية» حتى احتلوا رقادة عاصمة الأغالبة عام ۲۹۷ھ / 
۹ء وبداوا رحفهم نحو مصر ثم الشام ثم الحجار (ميكال يان دي خوية ۱۹۷۸: 
۱۰۰-۷۵ وبندلي الجسوري: (د. ت): من تاريخ ا حرکات الفكرية في الاسلام : 6۱۷۳ 

۰۲۵-۲6 :)۱۹۸۱( فؤاد حمزة (۱۹۸): ۳۰۰» وعلي بن عبدالعزيز الخضيري‎ (EY 


-64- 


۳ علي الخضيري: السا 


۸۵ء 


۰ ويندلي الجوزي ( د. ت) من تاریخ الحركات الفكرية في الإسلام : 


۰۱۱۷ :)1۹۷۸( وميكال يان دي خویه‎ ۰۳۰۰ :)۱۹٦۸( فؤاد حمزة‎ CEE 

0( برنارد لويس (۱۹۷۱): 40 . ویسترف الاثنا عشرية باستمرار انحدار أئستهم من ولد جعفر 
الصادق؛ حتى محمد بن حسن العسكري» وهو الإمام الشاني عشر عندهم. ويقولون: إنه دخل 
سردابا في سامراء عام ATT‏ / ۸۷۳ م كما يعتقدرن أنه قد ظل حياء وائه سيظهر في آخر الزمان 
إماما يتولى السلطة (محمد عزة درورة: :۱۹٦٦‏ ج ۲: ۰6۱۷ 

ء٠٤‎ :)۱۹۷۱( برنارد لويس‎ )٦ 

۷) ميكال يان دي خویه (۱۹۷۸): ١٥۱ء‏ وبندلي الجوزي (د. ت) من تاریخ ال حرکات الفکریة في 
الاسلام: ۰۲۰۶ 

۰۲۱۱ علي بن عبدالعزیز الخضيري (۱۹۸۱: ٢٢ء وبندلي ابموري : السابق توا‎ (EA 

£4( محمد فهمي عبداللطیف :)۱۹١١(‏ ۰۲۰ وعبدالحميد يونس (۱۹۱۸): VE‏ ۵۰) میکال يان دي 

خوية (۱۹۷۸): ۰۱۵۷ حمد الجاسر (۸۱۳۸۷): ۷۷ء وبندلي الجوري (د. ت) من تاريخ الحركات 
الفكرية في الاسلام : ۰۲۱۲ 

01( عبدالحميد يونس (/195) ٦٦ء‏ 

)٢‏ حمد الجاسر (۱۳۸۲ھ) : ۷۲ - 4لاهاء 

۳) القريزي (۱۹۲۱): ۱۸ء 

6 فؤاد حمزة (1۹۹۸): ۰۲۱۱ 

00( حمد بن إبراهيم الحقيل (۱۹۸۱): ۰۱۸۵ 

0) ابوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري (۱۹۸۲): ۰۱۰6 وبالاشتراك مع عسبدالحليم عویس (1۹۸۱): 
۷۷ 


۷ عاتق بن غیث البلادي (۱۹۷۷): ۳۳- ۱۱۹-۳6 - ۱۱۷ و۹٤۱‏ . 


2 


۸) السابق : ٣۳ء‏ 

۹) السابق ۱٥١‏ ۔ مكل قت ۰۷۱ CAR‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 

۰۱۰۲ :)1۹۸۲( ابوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري‎ )٦ 

۱) عبدالكريم الجهيمان ٠(‏ ہا ری ہیں 4: ۳۳۱-۳۱۸ 
(VY‏ عبدالحميد يونس (۱۹۷۸) 1۵ - ۷۰ء 

۰۳۹۷ :)۱۹۸۰( القلتشندي‎ Cay 

4 القريزي :)۱۹٦۱(‏ ۱۳ و۰۲۸ 


10( عبدالجید عابدين في تحقيقه للمقريزي SOR)‏ ۱۱۷ ۰ 


FOND عبدالحميد يونس (1414): ۷۰- ۷۷ء وعبدالجید عابدين في تحقيقه للمقريزي‎ )٦ 


۷ء 
۷) مصطفی محمد سعد (۱۹۷۴) ۷۲ھ ۱ء 
۸ عبدا حمید يونس (۱۹۲۸): ۰۷۵ 


۰۱9-۸ 


۹ الناصري )۱۹٥١(‏ ج 
٠‏ الطاهر أحمد الزاوي :)۱۹٦۳(‏ ۲۲۳ 

۱ الناصري (۱۹۵4): ج ۲ ٦٠ء‏ 

۲ السابق؛ ۰۱۷۲ 

۳ السابق : ٦١٦۱ء‏ 

(VE‏ عبدالحمید يونس :)۱۹٦۸(‏ ۷۸ء 

(VO‏ محمد عزة دروزة :)۱۹٦۰(‏ ج ۳: ۰۳۳6 ومحمد فھعي عبداللطيف 1019450 ۴۳ء 
٦‏ محمد عزة دروزة: السابق ج۳ ۰۳۳6 


ww 20408) الناصري‎ ۷ 


۸ عبدا حمید يونس (۱۹۱۸) ۰۷۹ 


- 1 


۹) السابق: ۷۹-۷۸ وإيف لاکوست (۱۹۷۸): ٩۱‏ - ۹۲ء 

۰) محمد عزة دروزة a)‏ ج ۳: ۰۳۳۱۵ ومحمد فهمي عبداللطیف 
AED‏ ۳۲ء 

۰۳۳۵ :۳ محمد عزة درورة- (۱۹۱۰): ج‎ (AY 

۰۳۳۲ ۰۳ السایق: ج‎ AY 

۰۲۲۱ - ۲۲۶ )۱۹٦۳( الطاهر احمد الزاوي‎ (AY 

۶ ابن حزم (۱۹۷۷): ۰۳۷۰ 

۰۲۷۲ :)۱۹۸۰( القلقشندي‎ (Ao 


۰۱۱۲ :)۱۹۸۱( ابوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري وعبدالحليم عریس‎ ٦ 


ا 


الفصل الثانی 


الهلالية في سودان وادي الیل 


(۱) انسياب العربان إلى بلاد السودان . 
(۲) قرية الهلالية » على النيل الأزرق. 


إنسياب العربان إلى بلاد السودان 


یعطینا المقريزي (ت 840ه) ذكرا مبكرا لوجود بني هلال على الحدود 
السودانية. فعندما علا شان أبي عبدالرحمن عبدالله بن عبدالحميد العمري في 
أرض المعدن بوادي العلاقي بعد عام ٢٥۲ھ‏ کان أتباعه جهينة القحطانية وربيعة 
ومضر العدنانيين. رلا دب الخلاف بين العمري وبين قبائل اليجة وحلفائهم من 
ربيعة» وذلك إثر قتل البجة لاخ للعمري من أمه يدعى إبراهيم المخزومي» 
استنجد العمري بضر لمساعدته في حرب ربيعة والبّجاة. لکن مُضر لم 
تشايعه» وفضلت الشرود من وادي العلاقي» فاعتزلت میم أرض المعدن 
ونزحت» فسكنت الضفة الشرقية من النيل» بینما عبرت بنو هلال النيل إلى 
الشط الغربي هاریة'“ وبذلك تدخل تلك الفرق الهلالية في القطاع الشمالي 
الغربي من بادية رعاة الابل بغرب السودانء في وقت متأخر من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع البلادي. 

وعلى الرغم من كثرة ذكر المصادر العربية لوجود بني هلال بصعيد مصر 
خلال العصر الفاطميء والإشارة لتغريبتهم البادئة منذ عام ۳۷٤ه/‏ ١٣۱۰مء‏ 
وبقاء جماعات منهم بالصعيد”" إلا أن امتداد حركة الھلالیین في الأراضي 
السودانية ينعدم ذكره في المصادر التي أرّخت لهذه الحقبة. فلما أهل عصر 
المماليك تضايق الأعراب البدو عامة من سياساتهم الإدارية والمالية فكثرت 
ثوراتهم”". ويبدو أن الجانبين» الماليك والاعراب على السواء» قد وجدا في 
اتجاه الأعراب نحو السودان حلا هینا لمشكلتيهما. فکان تحفيق غرضيهما gh‏ 


قب 


مرات بالتساند والنعاضدء ومرات gh‏ بالصادمة. 

ففي سلسلة حملات السلطان المملوكي سيف الدين قلاوون عام 
۹۲ ھ/ ۱۲۸۷م ضد ملك دولة ll‏ السيحية بالسودان؛ والمدعو palace‏ 5 
اشتركت معه بنو هلال مع أعراب أخرى من أولاد آبي بكرء وأولاد صمر؛ 
وأولاد شريف» وأولاد شيبان» وأولاد الکنز والبرلسیین. وقد أطلق النويري 
(ت ۷۳۳ھ) عليهم جمیعاء ماعدا العسكر النظاميين» اسم «عربان الإقليم»» 
وقصد عربان فوص بالصعيد. من هناك سارت العربان و العساكر على فرقتين 
في سلسلة ا حملات اللمتوالية» سارت إحداهما بالبر الشرقي» وذهبت الاخری 
بالبر الغربي» صاعدتین إلى دقلا عاصمة دولة القّرة السيحية وما يقع وراءها. 
ويظهر أن جموع العربان في تلك الحملات كانت ضخمة إذ قدرت بأربعين 
ألف رجل في الحملة الثانية“. ويظن بعض الدارسین أن تلك القبائل آو 
معظمهاء لم ترجع مع الحملة إلى مصرء بل آثرت الاستقرار في السودان 
ويبني آخرون على هذا الاحتمال القول بان بعض تلك العربان قد اندفعوا نحو 
ابلنوب الغربي متوغلين في السودان حتى انضمت إلى أسلاف EI‏ بکردفان 
ودارفور". فإذا صح هذا القول, دل ذلك على المزيد من تدفق الأعراب البدو 
من بني هلال واحلافهم إلى البادية السودانية» في حدودها الشمالية الضربیة 
خلال القرن السابع / الثالث عشر اليلادي؛ إضافة للجماعات التي سبقتها من 
وادي PUI!‏ في القرن الشالث الهجري. ولا يستبعد أن يكون لتواصل 
الاخبار» وترغيب إخوانهم الذين سبقوهم هنالك اليد الطولى في هذا الإیغال؛ 
نحو بلاد السودان في غرب وادي النيل. 

ثم يظهر التشعب في احتمالات تحركات الأعراب الهلالية إلى السودان 


وی 


مابين الطريقين: النيلي وطريق الصحراء الشرقية من جهة» وبين طريق 
الصحراء الإفريقية الكبرى من جهة آخری. فمن أخبار الصحراء الشرقية يورد 
القلقشندي (ت ۸۲۱ھ)ء نقلا عن الحمداني» أن بنى هلال قد مدّوا نفوذهم 
حوالي عام ۸۰٥ھ/‏ ۱۲۸۱م وسيطروا على منطقة أسوان وصعيد مصر؛ 
وكانت لهم البلاد من الصعيد ومیناء عيذاب على الشط الغربي من البحر 
)4 4 كذلك تتصل هذه الهجرات الهلالية إلى السودان» بتحرك ماثل 
لبني Ley‏ إلا اننا لا نعلم af‏ رفاعة كانت هذي. لکن يوسف فضل حسن 
يرى أن بني رفاعة هؤلاء ینتمون إلى هوارن» وأنهم بقرابتهم القيسية مع بني 
هلال قد هاجروا معهم إلى مصر على عهد الفاطميين» ثم بقيت منهم 
جماعات بانحّميم في الصعید؟. . 


وكان الإداري البريطاني البحاثة هارولد ماكمايكل قد وجد في أوائل 
القرن العشرين» فیما جمع من أنساب أعراب السودان» ما جعله یستقد بان 
سكان قرية «الهلالية؛ الواقعة على النيل الازرق جنوبي الخرطوم هم من بقایا 
بنبي ھلال+''. ويلتقي بهذا احتمال بقدمه يوسف فضل مفاده: أن بني هلال 
الذين ذكرهم القلفشندي في صعيد مصر في القرن السابع الهسجري/ الثالث 
عشر الميلادي» قد رحلوا مع بني رفاعة المتفرعة من هوازن حتى استقروا في 
بادية «البطانة» بين نهري LBV‏ والنبل الازرق من شرق السودان. ثم إنهم 
توسعوا في الديار السودانية حتى سكنوا بقرية «الهلالية» على النبل 
الأررق OY‏ 

هنالك اضطراب ملحوظ في الاحتمالات القائلة بوصول جماعة معتبرة 
من بني هلال إلى النيل الأزرق وأواسط سودان وادي النيل. وقد ترجع العلة 


کر پک 


في ذلك إلى التواطؤ في اسم رفاعة بين فروع عدد من القبائل الصربیة التي 
هاجرت منها جماعات إلى بلاد السودان الشرقي. فإذا راعينا الأصول القبلية 
للرفاعيين حتى القرن الخامس الهسجري / الحادي عشر الميلادي» على ایام ابن 
حزم عدّدنا منها سبعة افرع. فهنالك رفاعة بن رافع بن مالك» ورفاعة بن ريد 
بن عامر بن سواد بن ظفرء ورفاعة بن عسرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة؛ 
وكلهم من ا زرج. وهنالك رفاعة بن شداد بن عبدالله بن قيس بن جعال 
الفتياني في كهلان» ورفاعة بن نصر بن ذبيان بن رشدان بن قيس في جهينة. 
ولدى LG‏ رفاعنان هما: رُقاعة بن مالك بن فهدء ورقاعة بن عذرة بن 
سعد هذیم.. ربتتبع ثبات بعض هذه الفروع نسبيا لدى مؤرخي القبائل 
العربية في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي» نجد عند القلقشندي 
أن هنالك بطنا ينسل من رفاعة بن زيد بن حرام الجُذاميين؛ وجذام من كهلان 
القحطانیة. . ويوجد بنو رفاعة في عامر بن صعصعة؛ یسکنون بساقيةرقلتة في 
اخَمیم بالصعيد. رينقل القلقشندي هنا عن التمداني أن هؤلاء الرفاعيين هم 
بطن من بني عمرو بن هلال بن عامر بن صعصعة . وثالث الفروع الرّفاعية 
التي يذكرها القلقشندي هو البطن الذي في عذرة بن سعد بن هليم كما أورده 
ابن حزم اليك 

جعل يوسف فضل حسن من القلقشندي مصدرا نسب به رفاعة إلى بني 
سلیم۹.. وهذه حالة لم نستطع تتبعهاه لكنها معلومة تتفق مع قول 
للمقريزي (ت CANOE‏ يجعل لسلیم بطنا رفاعيا. 219 ثم يردف القريزي بان 
الرقاعیین یٹلون فرعا في جذام» ويقول Lal‏ بانهم يوجدون في هلال بن 
OY ple‏ . کذلك ينقل عبدالجيد عابدين عن القريزي خبر النزاع الذي وقع 


یہ 


بين جهيئة ورقاعة في صحراء عيذاب عام ۸1۵۰/ ۱۲۸۱م. ثم يضيف 
عبدالمجيد عابدين ملاحظته التي ربما ارتكزت على إحدى إيردات ابن حزم 
وذلك بقوله: «ورفاعة من جهينة خالباه .219 وهكذا يتضح الصضارب بين 
وجتهي نظر يوسف فضل حسن؛ وعبدالمجيد عابدين حول رفاعة التي كانت 
في عَیذاب عام 1٥۰‏ ه/ ۰2۱۲۸۱ فالأول يرجعهم إلى هوازن العدنانية». 
والثاني يجعلهم في جهينة القحطانية. . 

لقد انحار يوسف فضل تماما إلى القول بالاصل العدناني لرّفاعة التي 
تسربت في شرق سودان وادي النيل؛ أكانوا من هلال أو سلیم آم کانوا في 
الاصل الصاعد عند هوارن وكفى. ولهذا فهو يرى آنهم قد صحبوا بني هلال 
إلى صحراء عيذاب عام ٦٥٥ھ‏ / ۱۲۸۱م» ومن هنالك ساحوا تجاه الجنوب 
الشرقي حتى وصلوا إلى الیل الأررق. وبذلك يختلف موقف یوسف 
فضل عن موقف عبدالجید عابدين الذي يقول بانتماء رُفاصة إلى جهينة» 
ومع ذلك فعبدالمجيد عابدين يعوذ فيوافق القائلين بان في رقاعة النيل 
الأزرق جماعة من بني هلال“ ورای عبدالمجيد عابدين حول العلاقة بين 
رفاعة وجهينة له شواهد تاريخية ترجع إلى العصر المملوكي. وهذه المسالة تنقل 
الانتباه إلى أطراف الديار المصرية الواقعة على الحبود الشمالية للسودان حول 
مجرى وادي stubs Jel‏ 

ما سس له تاريخيا في دراسات الأنساب العربية بالسودان هو أن بني 
عرلك الذين يُحسبون حاليا ضمن رفاعية النيل الازرق کانوا فرعا في جهینةء 
منذ كان التجمع ابشهني بصعيد مصر يحارب المماليك تحت قيادة الزعيم 
العركي محمد بن واصل الأحدب وذلك في السنين من 44/اه/ ۸٣۱۳م‏ إلى 
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۱٩ ۰۸۱۳۰۵ / avon‏ ورا كان لهذا الوضع» مضافا إلى إشارة ابن حزم 
للرفاعية ابلهنية» واستمرار قول الرفاعيين البدو والمستقرين We‏ على حدود 
الیل الازرق بانتمائهم إلى eae‏ كان لهذه التعليلات الثلاثه اليد الفاعلة في 
تمسك عبدالجید عابدين في أحد قوليه بخروج رُفاعة النيل الأررق من جهينة. 
وکسا اختلطت مصائر بني هلال ورفاءة وجُُهینة في شرق السودان» فقد 
تعرضت هذه القبائل على الحدود الجنوبية من مصرهء لمواقف مشابهة تماما ما 
تعرضت لها فروعها بالمشرق. ففي أقل من قرن بعد الحملة التي سيرها 
الماليك على سمامون ملك القّرة المسيحية بشمال السودانء وبالتحديد في عام 
۹ھ / ۸٣۱۳مء‏ نشب لزاع بين قبيلتي عرك الجهنية وبنى هلال القسيسية 
بصعيد مصر. وقف المماليك في البداية متضامنین مع الهلاليين فتعاونوا على 
هزية عَرك. ۲۱ ولا طالت مقاومة عرك وجهينة وبني كلب وأحلافهم تحت 
زعامة شيخ العركيين محمد بن واصل الأحدب» حشد المماليك جيوشهم عام 
۶ ۳٣۱۳م‏ بقيادة سيف الدين شبخو واستعدوا لاكتساح البدو. وكان 
أن سیب ذلك ذعرا بين أعراب الصعيد ثماء جعل بعضهم يفر إلى بلاد النوبة 
السودانية كما تفرق آخرون على طريق ا حج بالصحراء الشرقية واختفت 
OY et wills‏ 

ویبدو أن الشكوك قد دخلت بين المماليك وبنى هلال أيضاء بعد 
انتصارھما على التجمع العركي اليماني عام 07/اه/ ٣٣۱۳م‏ . ولا يستبعد أن 
تكون الاحلاف الهلالية سواء أكانت على نهج تجمعها في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الیلادي؛ ام عصبية قیسیة جامعة بالصعيد» قد آونعت 
في نفوس الماليك توجسا آخر بعد تجربة التجمع Sl‏ اليماني. وعلى کل 


حال فسحملة عام ۷۵۶ه/ ۳٥۱۳م‏ المملوكية أبطنت شرا لبني هلال وربا 
لأحلافهم» ضمن کل العربان بالصعيد واحتالت عليهم فاوقعت بالهلالیین 
مقتلة عظيمة. . ثم استمرت موجات الطاردة والتقتیل ومصادرة الأملاك التي 
شنتها السلطات الملوکیة على العربان حتى کتب القريزي (۸4۵2ه) وابن 
إياس (ت ۹۳۰ھ/ ۱۵۲۳م) ob‏ البدو قد انعدموا على أيامهما بصعيد 
OP nee‏ ولعل ذلك قد دفع بیشایا الهلالية في الصعيد للهروب مع إخوانھم 
العربان إلى شمال السودان. وقد سبق ذلك بوقت قصير أن أدى تجمع الأعراب 
والعنصر العربي عامة في مملكة ll‏ النوبية السسيحية ببلاد التُوبة إلى سقوطها 
نهائيا عام ۷۲۳ھ / ١٣۱۳م‏ وقد دام القتال بين بني الکنز من ربيعة وبني 
امعد وبين الماليك في تلك البلاد» وعمّت الفوضى بلاد الثوبة حتی عام 
۹ھ/ ۱۳۹۱م وتدخلت في تلك النزاعات عناصر جديدة مثل الهٌوارة 
البربر الزاحفین من المغرب شرف" ومنحت تلك الظروف الأعراب البدو 
بجنوبي مصر وبلاد الثوبة الفرصة لزيد من التوغل بجموعنهم وسوائمهم في 
البوادي السودانية الواقعة غربي وادي النيل. 

من هذه الفوضى العربانية بالعمق الإفريقي يبرز (lL‏ واحلافها مكانة 
متقدمة في الأراضي الممتدة am‏ الصحراء الكبرى في بلاد السودان الأوسط. 
ففي عام ۷۹۰ھ/۱۳۹۲مء كما يشهد القلقشنديء أرسل الاي عشمان بن 
إدريس سلطان مملكة البّرنو من عاصمته أنجمينا على بحيرة تشاد إلتماساً 
للسلطان المملوكي الظاهر برقوق» يشتكي فيه من شخب الجُذاميين وأحلانهم» 
وإفسادهم با زہ الشمالي من مملكة الّرنو» ويطلب من بُرقوق الضرب على 
أيديهم» وإعادة السترقين من al‏ بُرنو على أيديهم*" ویستخلص عالم الآثار 


دكات 


البريطاني آركل من تلك العلومة. أن هؤلاء الجُذاميين البدو واشیاعهم» هم 
الذين أسقطوا SLI‏ التاريخي للزَغاوۃ اليرا في شمال دارفور وتشاد )9( 

أما عبدالمجيد عابدين فيعيّن (LL‏ هذه أشياعهاء ويحدد مسيرتها إلى 
شمال دارفور وبرنو» فيقول: إن أحلافهم كانت من لخم اليمانية والهلاليين من 
قيس" وعلى الرغم من أن يوسف فضل حسن لا يحدد أعيان القسبائل التي 
وصلت إلى تلك الناطق من أواسط بلاد السودان» إلا أنه یجملهم في 
قوله: 

' كما تابع آحرون شاطئ النيل الغربي فوادي اندم أو وادي الك 
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قرية الهلالية على النيل الأزرق 


بعد عبدالمجيد عابدين من الذين كتبوا كثيرا في مصائر الهلاليين ببلاد 
السودان الشرقي والاوسط. وقد استقرأ عبدالجید عابدین حتى عام 1951م 
عددا وفیرا من الروایات الشعبية السودانية الداثرة حول الهلالية» مدونة أر 
مسموعة» فخلص منها ومن دراساته في الصادر والراجع الشخصصة إلى 
ملاحظتین هامتین: الاولی هي قوله بان التأثیر الهلالي على السودان کان ذا 
شقين جانب سلالي وجانب gad‏ 
له في التفدیم عن تشعب الهلالية مذ كانت إلى فرعین وظيفيين هما الرواية 
التاريخية. والرواية الأدبية» مع إمكانية تداخلهما. وملاحظة عبدالمجيد عابدين 
الثانية هي التي فادته إلى الشك في وجود أية علاقة عرقية ob‏ اعتبار» تربط 
سكان شرقي بلاد السودان ووسطه مع بني هلال فقال : 

' ومن الملاحظ أن معظم الجماعات التي تنتسب إلي الهلاليين» أو إلى 
أبي ريد الهلالي؛ يعيشون الآن في غرب السودان. فإذا اتجهنا إلى الشرق 
وجدنا التأثير القصصي أقوى من التأثير السلالي. ولو أن الهلاليين قد دخلوا 
بجموعهم من طريق الشرق إلى الغرب؛ وسلكوا هذا الطريق الذي وصفته 
Pty‏ لكان من المنتظر أن نجد لهذه الجموع بقايا في شرق السودان؛ 
ينتسبون إلى بني هلال أو إلى أبي زيد. وهذا مالا نجده إلا في القليل 
النادر " OF)‏ 


وهذان الجانبان هما عين ما تعرضنا 


ثم إن هذه الحالات النادرة في المقتبس من عبدالمجيد عابدين تضخمت 


من بعد في كتاباته حتى تغيرت بها ULS‏ دون وعي منه ‏ وجهة نظره 


۷۳ 


السالفةء وذلك حينما كتب مقالة جامعة عن أثر الهلالية في السودان عام 
۳ م. فهو هنا ينسج من تلك الروايات التي احتج عام ۱۹۲۱م على 
إفاداتها التاريخيةء ينسج منها (تغريبة سودانية) شاملة تبدؤها بنو هلال من 
كسلا في شرق السودان لتعبر فيه مراعي (البطانة) والنيل الأزرق» وتسير من 
ترية (الهلالية) إلي بلدة الخصاحيصا لترك اثرا من رماد نیرانھاء ثم تصبر 
ضحفاحا على النيل الأبيض يسميه شعب المنطقة (مخاضة أبي زيد) لكي 
تصعد القبيلة الغربة إلى كردفان ثم دارفور. هنالك Lat‏ تتسرك لها عدة آثار 
يستشهد بها الشعب» ثم تطلع القبيلة نهابة من جادية السودان الغربية في طريقها 
إلى (تونس الخضراء). وإلى هذا التصور الادبي لسيرة متصلة الحلقات تجمل 
محمول السودانيين عامة عن تحركات بن هلال جنوبي مصرء كما جمعها 
ررتبّها الباحث يجلب عبدالمجيد عابدين سندا غير موفق من رؤياه التاريخية 
للتحرك الهلالي في السودان الشرقي والأوسط يقول فيه: 

' وتتجلى UT‏ الهلاليين وأنسابهم في شعبة جهينة بصورة أوضح. ومهم 
رفاعة وهم اليوم قبيلة كثيرة العدد» يعيش معظمهم على جانبي الئیل الازرق. 
ولهم مساكن على الحدود الحبشية» وانسلخت جماعات منھم؛ في رمن ماء 
واتجهت صوب الغرب حتى بلغت كردفان ودارفور وسکنت هناك. وتدل 
القرائن على أن رفاعة السودان هم بقية من بني LEU)‏ الهلاليين الذين تحدث 
عنهم القريزي» وكانت مساكنهم في زمانه في صعيد مصر الأعلى. ومن 
رفاعسة السودان فرع یصرف إلى اليوم باسم الهلالية؛ ولمم قريسة 
في منطقة الجزيرة» بين النيلين الأبيسض والازرق؛ تسمى قرية 
Ost‏ 


ناب 


لعل من دلائل التضارب في وجهتي نظر عبدالمجيد عابدين بين إلحاق 
الرفاعيين في all‏ الاررق بجهينة أو ببني هلال ذلك الضموض في كلمة 
*منهم" التي أقدناها في مقتبسه السابق. فقد لا يسهل القول بان المقصود هنا 
هم جهينة أو بنو هلال. 

ومع ذلك فإن النظر في طرق دخول أعراب غرب وادي الثیل إلى 
ديارهم ببلاد السودان الأوسطء يؤكد صحة ذلك التداخل الذي جرى بين 
أنساب الهلاليين رالجهنيين كما يشير عبدالجيد عابدين. لکن حقيقة ذلك 
التداخل بين انساب جُھینة وبني هلال في غرب وادي النيل» لا یجیز التاکید 
على أن رقاعية الیل الأررق هم من بني هلال» أو من بني سليم» ولكنهم 
دخلوا في جهينة؛ لا يجور ذلك كله إلا إذا اقترن التأكيد بتصحیص واف 
لمشكلة التواطؤ في أسماء فروع رفاعة التي سبق عدھا. فما هي مشلا طبيعة 
العلاقة بين جهينة النيل الازرق» وبين رفاعة الذين يعتقد عبدالمجيد عابدين» 
اعتماداً على أقوال المقريزي والقلقشندي بوجود رفاعية في هلال» أنهم منهم ؟ 
والإجابة على هذا السؤال تلزم عبدالجید عابدين بإبعاد أي ميل جعل رفاعية 
النيل الازرق فرعا من جذام» كما یهد لذلك أيضا المقريزي والقلقشندي؛ وقد 
يلغى بالثل تعليق عبدالمجيد عابدين الذي يلحق رفاعة بجهينة إستنادا الى ابن 
حزم كما ظنا. فلما لم يحمل عبدالمجيد عابدين حواره قدما حتى يحل 
معضلة ذلك التضارب» أصبح إيعازه بان الرقاعیین الستوطنین في قرية 
(الهلالية) بالنيل الاررق هم من بني هلال غير مستقر على دعائم راسخة. 

ويعالج يوسف فضل حسن» في إرجاعه أصول Jal‏ قرية (الهلالية) إلى 
بني هلال موقفا ماثلا. فهو يزاوج بين ما يرد في التاریخ والانساب العربية 


Ns 


حتى القرن الخامس عشر اليلادي؛ وین معطيات أشجار النسب السودانية؛ 
ومقالات التراث الشفهي التي جمعها هارولد مكما یکل عام ۱۹۱۲ء. ثم إن 
يوسف فضل يحاور بين اثنتين من أشجار النسب الصادرة عن أعراب وادي 
OP Lt‏ ليستبعد في النهاية تلك الاقول الذاهبة إلى أن رفاعية النيل الأررق 
هم طرف من ج . وبذلك يتمسك يوسف فضل بان الرفاعیین على dell‏ 
الازرق هم جماعة من سلیم» آقارب وحلفاء بني ملال. وهؤلاء؛ كما يرى 
يوسف فضلء کانوا قد صحبوا الهلالین إلى عيذاب وسُواکن؛ ثم إنهم هبطوا 
معهم غربا إلى UN‏ وواصلوا السير إلى الغرب ۔حتی بلغوا النيل الأررق 
فاسسوا هنالك قرية (الهلالية). . 

وكان على يوسف فضل حتى يصل إلى هذا أن يضعف إفادة شجرة 
النسب السودانية التي قالت: إن رفاعة النيل الازرق هم اخلاف رافع بن محمد 
بن ple‏ بن ذبيان؛ وأنهم بذلك ينضرون تحت المجموعة الجهنية. هنا اعتمد 
يوسف فضل على تعليل قدمه المؤرخ البريطاني هولت» بشرح فيه هذا الأخير 
ما يظن أنها خلفيات معقولة لزاعم الاصل الجهني لرفاعة. فهولت يعتقد أن 
التجاور في ديار رقاعة وجهيئة بالدیار الحجازية وفي مصر العلياء هو السبب 
في ذلك الاقتران بينهمنا نسبا كما يرد في بعض المصادر الشعبية 
السودانیة ۳ وربما بسبب من الركرن إلي هذا التعليل من هولت» لا يملح 
يوسف فضل فرع رفاعة الذي آرجعه ابن حزم إلى جم 


بن ذبيان بن رشدان بن قیس» إشارة منه أو تدبرا. 


۲ 
بئة» وهو رفاعة بن نصر 


والذي قد يضري بهذا التدبر هو ميول المجتمعات التقليدية» ومنهم 


البدو وحتی متحضرة الأعراب» إلى تكرار بعض الاسماء المميزة» لأجيال 


کی 


وأحقاب عديدة. وهذه الحقيقة قد تکون وراء وجود اسم اذبیان» عند الرفاعية 
الجهنية التي يذكرها ابن حزم» وكذلك في الرفاعية الهنية التي تلحق بها 
شجرة النسب السودانية المذكورة أصول رفاعة النيل الازرق 1 

الاحتمال الاقرب هو أن انعدام الإشارة في وثائق الؤرخین العرب إلى 
أي مسار يسوق بني هلال إلى الجنوب من عيذاب بعد عام ۸۱۸۰ ۱۲۸۱ع» 
هو السبب في اختلاف وجهتي نظر عبدالمجيد عابدين ويوسف فضل حول 
أصول رفاعية النيل الازرق. فاقصی ما يقوله المقريزي عن دخول العربان إلى 
شرق السودان هو خبر مطاردة المماليك عام ۷۷۳ھ/ ۱۳۱۷م للأعراب في برية 
عيذاب حتى بلغوا سواکن". وعلی هذا يبني يوسف فضل قوله: ب 
سیم كانت قد صحبت بني هلال إلى عَيذاب» ومنها انحدرتا سويا إلى 
(BLL)‏ حيث بقي هذا الفرع الهلالي السّلمي في قرية (الهلالية) على النيل 
MOG VT‏ . وبهذا المنهج يضعف يوشف فضل فرص انتماء رفاعة ell‏ 
الأزرق إلى هلال مباشرة» أو إلى جهينة أو إلى جُذام؛ وذلك حسبما يتعدد 
التواطؤ الاسمي لرفاعة عند ابن حزم والقريزي والقلقشندي. 

قد تظهر علة هذا المنهج الآخیر في استبعاده للمؤشرات الثيرة» المستبطئة 
في الدلائل شبه المتفقة مع رأي يرسف فضل» وخاصة تلك المؤدية إلى 
احتمالات انتماء رفاعة النيل الأزرق إلى جهينة. فبجانب تطابق الأجدادء مثل 
ذبيان» لدی فزع الرفاعي ZAI‏ الذي يذكره ابن حزم» وكذلك الذي تقول به 
شجرة النسب السودانية؛ هنالك اتجاه عبدالجید عابدين إلى القول مرة بانتماء 
رفاعة النيل الأزرق إلى جهينة . وهنالك العلاقة الباقية لعهد طويل بين الفرع 
العركي من رفاعبة النيل الازرق» مع انتماء رقاعة هذي إلى جهينة شرق 


رقاعة 


السودان واقتران هذا الوضع بالتفرع العركي» في الجزيرة العربية وصعید مصرء 
خلال الحقب التاريخية المختلفة» من التجمع الجهني. وهنالك شواهد PST‏ 
حدائة تحجيء من التراث الشفهي بسودان وادي النيل . 

تعد إشارة عبدالمجيد عابدين في القتبس السالف إلى افتقاد شرق 
السودان ووسطه AY‏ مزاعم أصولية» تربط قبائله بني هلال» منطلقا مناسبا 
لتركيم مؤدى التراث الشفهي المحلي القائل بانتفاء العلاقة بین رفاعة الیل 
الازرق والهلاليين. فالادة الشفهية التي جمعت عام ۱۹۷۸م من راويتين 
معروفين بقرية (الهلالیة) على الیل الأزرق تتمسك بالنفي التام» لوجود أية 
علاقة تربط الاعو هلال بن حمد بن رافع» جد فرع (الهلالية) من رفاعة الیل 
الأررق ببني هلال" ويسجل الؤرخ الشعبي عثسان حمد الله في الخمسينات 
من القرن العشرين قولا آخر لبعض الرواة من هذه المنطقة يطابق ما سبق» إذ 
نسب الفرع الرفاعي بقرية (الهلالية) أنفسهم إلى هلال بن حمد بن رافع» ولم 
يلحقوا أنسابهم ېني هلال بن عامر بن صعصعة .۷ 

ويبدو أن التواتر في إرجاع اصل (الهلالية) الرفاعية بالنيل الأررق» إلى 
جد ينسب Legh‏ ويدعى هلال بن رافعء یکشر في المراجع السودانية. فمؤرخ 
شعبي آخر هو الفحل الفكي الطاهر يجعل هذه (الهلالية) من نسل هلال بن 
حمد بن رافع بن عامر ويحسبهم في التحطانیین, OY‏ ثم يكشف احد الباحثين 
الحدثین أمر مسخطوطة للأنساب السودانية مودعة في محفوظات جامعة درم 
ببريطانيا وعنوانها (کتاب معارف اصول العرب والنسب في السودان)» وقد 
كتبها راوية من قبائل الجعليين يدعى الحسن بن الحاج إدريس بن ضّوا. في هذا 
الخطوط يقول الؤلف إن الرفاعیین كانوا بالحبشة وبديار البجة» ثم 


-VA. 


إنهم انتقلوا إلى نهر الئیسلء ويعذهم هذا الكاتب في قبائل 
فسن . كذلك يذهب المؤرخ السوداني العروف محمد عبدالرحیم؛ في 
محاضرة القاھا عام ۱۹۳۵ م بالقاهرة» للقول بان الرفاعيين المستوطنين بالجزيرة 
الستارية - ما بين النيلين الازرق والأبيض - ہم من جهينة7 ؟2. . وترد عند 
الرحالة السويسري بيركهارت» الذي طاف في عدة أنحاء من جزيرة العرب 
والسودان ومصر في القرن التاسع عشرء معلومة عن مقابلة جرت بینه وبين 
رفاعي من جهينة قدم إلى السودان من بلاد العرب» عبر البحر الاحمر؛ عام 
6 ؛ لكي يزور أقاربه الرفاعيين بالنيل OEM‏ . 

فإذا واجه التقصي في الأصول الرفاعية بالسودان؛ وعلائقها بجهينة» 
مشكلة جذورها عند الرفاعیین أنفسهم. فربما حدث ذلك نتيجة ليل الرفاعیین 
السودانیین المتزايد» للانتساب للأشراف. وهذا الميل يمكن فهمه على ضوء من 
تعليلات ماكمايكل في تعليقه على أنساب السودانیین العرب. IB‏ جانب 
الذين يدّعون نسباً فاطمیاً أو علويآء نرى الفروع ALL‏ والشايقية يعون اصلا 
عباسيا. وفي السصول التالية يقابلنا SL BY‏ بغرب وادي النيل إلى كبار 
الصحابة . 


وكان التزاوج الذي جری بین الرفاعیین والاشراف بوادي النیل» قد جعل 
الرفاعیین يفضلون استمرار تعمیم أصولهم باتجاه الانضمام جميعا إلى البيت 
الطالبي . فمن الزاعم الشعبية أن الانتساب إلى الاشراف یلحق من جهتي الاب 
أو الأم» لکن هذا الیل إلى الاشراف لا يعدم بدیلا آخر لدی الق اعیین یکون 
أكثر توسطاء ففي Ub‏ فشلهم في إثبات الاصل الشریف لكل بطونھم؛ 
یفضلون الانتماء إلى جهينة أكثر ما بتعلقون بالاصل الهلالي الذي یندر ادعازه 


عاقلا 


بینهم. وهكذا يضع عجيب coy‏ احد الزعماء الرفاعیین في عام ۰0۱۹۱۰ 
الأمر آمام ماكمايكل حینما يقول إن رفاعة لو لم تكن لاحقة بالاشراف فهي 
بلا شك راجعة إلى ee‏ : 7 

فلما اتتقلت تلك الملاحظات لدى عبدالمجيد عابدين وماكمايكل عن 
هلالية قرية (الهلالية) من المجال التاريخي» إلى المجال الأدبي» تضافرت 
واردات التسليم بها أمراً واقعاً. ويعطي ذلك التسلیم؛ لموقف يظهر الضعف في 
ثوابته التاريخية متأنة وقبولا غير أصليين. فماكمايكل يقدم عدة إيحاءات تفيد 
بان الأساطير الأصولية (Legends)‏ الدائرة حول عبور أبي زيد الهلالي للئیل 
الأزرق عند Gy‏ يجاور قرية (رفاعة) الفريبة من بلدة (الهلالية) تبدو له ذات 
آنا معقول". 1 

ويعتمد عبدالمجيد عابدين بعد ذلك على الحكايات الست التي جمعها 
ماکمایکل من أعراب کُردفان عام ۱۹۱۰م» وعلى ما سمعه شخصياً عن بني 
هلال في السودان من أفواه الرواة السودانیین كي يضع (تغريبة سودانية) متصلة 
الحلقات كما UE‏ عام ۳٦۱۹م‏ “. . وكما تقول بعض تلك الروايات يجعل 
عبدالمجيد عابدين بداية هذه (التغريبة) الحلية من كسلا في المشرق» ثم يعبر 
.بالهلاليين النيل الازرق عند قرية (رفاعة) ويترك منهم بقية في قرية (الهلالية) 
المجاورة. بعدها يصيركوم الرماد الملحوظ حتى الستينات من القرن العشرين 
بموقع مسجد اقصاحیصاء على الشط الغربي للنيل الأزرق محطة أخرى من 
محطات سیر الهلالیین غربا. كذلك تظهر لمسيرة عبدالجید عابدين الهلالية 
المركّبة من تلك الحكايات محطة تالية عند معبر النيل الأبيض» لدى الضحضاح 
الواقع جنوبي مدينة کوستي» وتطلق عليه الروايات الشعبية اسم (مخاضة أبي 
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السودانية لا يتم إلا بنظم عقد ثعباني يحوط بجميع الأماكن التي منحها الذهن 
الشعبي السوداني أسماء هلالية» ساق ذلك إلى خلق هجرة محلية سودانية 
ملتوية ومصطنعة مثل أفعوان التنقل الهلالي الذي صنعه رواة ا متن المطبوع من 
تغريبة بني هلال. فذلك الخط الوهمي لتجوال الهلاليين في السودان» يصعد فجاة 
من بلدتي (الهلالية) و(رقاعة) على النيل الأزرق ؛ ليتجه شمالا حتى ير بقرية 
(عبود) أو ببلدة (۲۶ الرشي) في امتداد مشروع الجسزيرة الروية السمی 
(امتاقل) جنوب الخرطوم. فهنا يسرد الرواة الشعبیون كيف وجدت (هلالة) 
وهو التحویر السوداني لاسم بني هلال وقتاً خلال مسيرتها إلي تونس حتى 
تحفر في العراء نقرات هائلات وتلعب فيها PG BED‏ وعلى بعد حوالي 
الأربعمائة كيلو متر إلى الشمال من الاقسل» وعلى نهر النيل السافل ما 
يلي مصرء يرجع رواة قبائل الجعليين جماعة نخل هناك إلى بني هلال 
ويسمونها (قر أبي Ms‏ هذا في وادي الئیل وحده. ويستطيع الباحث أن 
يتابع في كُردفان ودارفور من قطاع السودان غربي وادي النيل» أخبار أماكن 
عديدة» ربطت التفسيرات الشعبية ظهورها كما هي علیه» بطروق الهلالیین 
لتلك المواقع . ونستطيع التوقف عن هذا الركض الخيالي وراء تعاليل السودانيين 
للطبوغرافيا الغريبة» باساطیر عن بني هلال» بمجرد مانتذكر مطابقة هذه 
الظاهرة التراثية السودانية لا أسلفناه في الفصل الاول» عن عزو أهل الجزيرة 
العربية شعبياء أصول الظاهرات المجهولة إلى هلال الأسطورية. 

يلاحظ أن الرواة الذين قدموا لاكمايكل حكايات الهلالية السبع التي 
جمعها من كُردفان» کانوا ینتمون إلى فبائل لها اقدام راسخة في کُردفان بين 
الاعراب البدو. وتاريخ البقاء الطويل لهذه القبائل بکُردفان» وفيهم الْمسبّعات 


دلو 


تاریخ البقاء الطويل لھذہ القبائل بکُردفان» وفيهم الْمسبّعات 
وكنانة والقراحنة والحّوازمة» يقرب حتما إمكانية تاثر رواياتهم بحكايات أبي 
زيد الهلالي المسموعة في وادي النيل وشرق السودان. ثم إن هؤلاء الرواة لا 
يملكون إلا أن یطوعوا نماذجهم المحلية من أخبار بني هلال ومثيلاتها ما تجيئهم 
من جهات الكون الأربع؛ بالشكل الذي يساير العینات النيلية والشرقية» 
ماداسوا يقعون تحت التطبع على ثقافة قوية وطاغية مثل ثقافة وادي النیل» 
خاصة خلال الحقب الزاهرة لهذه الثقافة بعد القرن الثامن عشر اليلادي. 


الأعراب البدو. 


یل الروايات الهلالية الشائعة في وادي النيل: وسطه وأسفله» وبشرق 
السودان عامة» إلي تصوير مسيرة بني هلال على أنها (تضریبة) من ديار في 
الشرق أجدبت» ثم ذهاب إلى تونس الخضراء في الضرب؛ وتلك رواية لا 
تشمل دارفور ولا تشاد وربما شذت موريتانيا. لهذا فإننا لا نستغرب على 
الإطلاق اتفاق الرواة الكردفانيين شبه التام» في تأثرهم القوي بوادي النيل» 
على تكرار نفس هذه العينة من السيرة الهلالية» ومن ثم القول بقدوم الهلالیین 
من كسلا في شرق السودان» ثم عبورهم النيلين الأزرق والأبيض إلى الشط 
الغربي حتى يطلعوا إلى تونس. وبمعنى حر فإن اتجاه هؤلاء الرواة من كردفان 
للتمسك بالتغريبة العابرة لرافدي النيل ومدهم هذه (التغریة) على طول حزام 
محاذ للعبور الصري؛ يمثل مخصرا للقطر السوداني بأكمله» يمكن النظر إليه 
على أنه نتاج.لتأثرهم ثقافيا بالصورة المتواترة الإجمال العربي المشرقي الاساسي 
على تغريبة بني هلال في خطوط سردها المعلومة والسائدة ببلاد المرب 
والعراق والشام ومصر على السواء. 

سجل عدد من الباحثين في التراث الشعبي بسودان وادي الثيل خلال 


-AY. 


الأعوام ۱۹۱۸م ومابعدهاء عينات من السيرة الهلالية في شرق السودان ووادي 
النيل» قدم أصحابها بعضها بمصاحبة العزف على الربابة“ . ورواة هذه 
العينات كانوا أحيانا من قبائل الرشايدة» وأحيانا من الصناع المتجولين القادمين 
إلى السودان من مصرء هذا بالإضافة إلى رواة يستحلبون تراثا نيليا متراكما. 
أما الرشايدة فلم يطرقوا شرق السودان إلا من ثمانين عاماء وقبلها كانوا في 
جزيرة العرب والصحراء الشرقية لصر العليا"““ وهذا الوقف يؤكد استمرار 
غزو النموذج المشرقي الرائج ببلاد العرب والشام ومصر لناطق شرق السودان 
ووادي النيل الأوسط. 

ليست بين أيدينا إذن أية دلائل تاريخية تستطیع أن تقنعنا بوصول 
جماعات معتبرة من بني هلال» عن طريق شرق السودان الأعلى إلى النيلين 
الازرق والابيض» ثم سعيهم لعبور النيلين إلى کُردفان ودارفور. ويمثل إرجاع 
أصول قرية (الهلالية) على النيل الأررق إلى رفاعة جهینة. بجانب أن اسمهم 
فا یمود إلى جدهم هلال بن حمد بن رافع الذي لا ينمي إلى بني ملال؛ 
يمثل كل ذلك تبيانا معقولا لمشكلة أنتجها في تاريخ أواسط بلاد السودان أيضاء 
ما يعرف في دراسات الانساب العريية عامة بالتواطز الاسمي بین الآباء 
والأجداد الؤسسین لفروع OP fol‏ ويسند هذا الاضعاف لعبور بني هلال 
النيلين إلى الضرب؛ ذلك اللفي القاطع الذي يقدمه يوسف فضل لوجود أية 
شواهد توحي بان الاعراب 300 — رعاة البقر - بکردفان ودارفور قد جاءوا 
عابرین الئیل بفرعية من الشرق"؟. والاسباب الرجحة لهذا النفي خاصة 
بشأن الوضوع الهلالي» موفورة في الدلائل التي تقدمت حول انتساب أهالي 
قرية (الهلالية) إلى رفاعة الجهنية . 


-۸۲- 


بان الحركة الهلالية في السودان» على صعيد الرواية التاريخية» ما ترتبط 
آساسا باعراب ويابناء عمومتهم المنضوين حالیا تحت جهينة» من رعاة 
الإبل وبعض المستقرين بکُردفان ودارفور وتشاد من بلاد السودان العريض 
جنوب الصحراء الكبرى. BB‏ انعدم ادعاء النسب إلى بني هلال في شرق 
السودان» ووادي النيل كما يقول عبدالمجيد عابدين OP‏ كان ذلك موشرا 
لقيام رأيين مؤسسين LA‏ بهما. الأول هو أن بني هلال لم يتوغلوا بعدد 
معقول في عمق شرق السودان» ولم يكونوا هنالك بالقدر الكافي حتى يعبروا 
النيلين الرافدين إلى كردفان ودارفور. والراي الآخر هو أن الفئآت الهلالية التي 
جاءت إلى بلاد السودان الشرقي من الغرب» خاصة وسط البّقارة والأبالة 
— رعاة الإبل ‏ لم تعبر النيل الأبيض فتذهب شرقا ومن تم لا دليل على 
تأسيسها بوادي النيل أو مايقع شرقه كيانا معتبرا لبني هلال. 


~At. 


هوامش الفصل الثاني 


)١‏ وردت الإشارة لهروب بني هلال في قصيدة لاحد بني فیر» قال: 

وولت هلال خشية الحرب شردا وبؤبو قيس أبعدت حيث حلت 

وربا لح الميري ببؤبؤ قيس إلى کثرة بن هلال وأهميتها بارض الصدن في القرن الثالث الهسجري / 
التاسع اليلادي (القريزي في تحقیق مصطفي محمد مسعد: ۱۹۷۲: HOW‏ 

)٢‏ عبدالمجيد عابدين في تحقيقه للمقريزي في تحقيقه للمقريزي OAD‏ - ۰۱۳۱ ويوسف فضل حسن 
(۱۹۷۰): £0 

۳ عبدالمجيد عابدين (1937): ۱۷ء ویوسف فضل ٦٤ CAVE)‏ ۔ 

المقريزي والنويري وابن الفرات في تحقيق مصطفی محمد مسعد (۱۹۷۴): ITE‏ ٢۲٢۲ء‏ 114 على 

التوالي. 

0( اللويري في تحقيق مسعد: السابق: ۰۲۲۸-۲۷۳ 


. ۱٥۲ :)۱۹٦۱( عبدالمجيد عابدين (۱۹۲۳): ۱۷. وفي تحقيقه للمقريزي‎ )٦ 


٤ 


۷ یوسف فضل حسن (۱۹۷۳): ۱۷۱.. والبقارة هم الأعراب البدو الذبن بذلوا سعايتهم من الابل 
إلى البقّرة منذ القرن السادس عشر الميلادي» وهم ینتشرون على طول الحزام الاوسط من جمهورية 
تشاد» وعلى الجزء الغربي الاوسط من الجمهورية السودانیة بکردفان ودارفور. 


. ٤٤٤ - 44۳ :)۱۹۸۰( القلقشندي‎ (A 


۹ یوسف فضل حسن (۱۹۷۳): ۹٦٥۱ء‏ 
٠‏ ماكمايكل (1931ب) ج ۲: ۰۲۱۳-۱۸۱ 

۱ یوسف فضل حسن (۱۹۷۴): ۰۱۵۹ ۲۵۲ - ۲۵۳). 

(VT‏ ابن حزم (۱۹۷۷): ۳۵۸ ۱۳۵۳ ۱۳۵۵ ۱۳۸۹ EEE‏ 46۷ 46۸ على التوالي. 


۳) القلقشندي (۱۹۸۰) ۰۲۱4 


-۸۔ 


ء۱٥۱۹‎ :)۱۹۷۲( يوسف فضل حسن‎ )٤ 

٠۸ :)۱۹۲۱( القریزي‎ )٥ 

٦‏ السابق: ۱۲ و۲۸. 

.144 ۱ عبدالجید عابدين في تحقيقه للمقريزي (۱۹۲۱): ١٣ھ وه‎ (WV 
.۱۷ :)۱۹۱۳( عبدالجید عابدين‎ (VA 


ببلاد العرب؛ انظر حمد ال اسر (د. 


۹) يوسف فضل حسن (۱۹۷۴): ۰۱۵۹ وعرك فرع من 
ت) بلاد يتيع: ۲۰ 

۰۱۳۰ - ۱۲۹ CANN) عبدالمجيد عابدين في تحقيقه للمقريزي‎ )٠١ 

)1( يوسف فضل حسن (۱۹۷9): ٤۷‏ 

:)۱۹۷9( عبدالجید عابدين في تحقیقه للمقريزي (1471): ۱۳۱-۱۳۰ ويوسف فضل حسن‎ )٢ 
4۸ 

.۹۷ :)۱۹۷۱( عطية القوصي‎ (HT 

. ۱٤١ :)1۹۲۱( عبدالجید عابدین في نحقيقه للمقريزي‎ (VE 

۲۰۱ :)۱۹۲۱( آرکل‎ (ve 

۰۱4۷ :)۱۹٦۱( عبدالجید عابدین في تحقيقه للمقريزي‎ (VN 

۷) بوسف فضل حسن (۱۹۷9): ۵۳. 

للمقريزي (1931): ۰۱6۷ 

۹) يشير بذلك إلى الروايات الشعبية السبع التي جمعها ماکمایکل عام ۱۹۱۲م من اعراب کردنان» 
وكلها تتحدث عن ابي ريد الهلالي وعشيرته. وثيل He‏ روايات من هذي» لتصوير تغريبة محلية 
منبعھا شرق السودان ووسطه» ومسارها من جهات كسلا في الشرق وعبر النیلین الأزرق ANY‏ 
إلى کردفان بغرب النيل» ثم صعودا إلى تونس. أنظر هارولد ماكمايكل :0۱۹١۷(‏ (۲۳۱- 


۶ 


۸ عبدالجید عایدین في 


۸ 


۰) عبدالجید عابدين في تحقيقه للمقريزي (1931): ۱٥١‏ 

۲۱ عبدالمجيد عابدين (۱۹1۳) ۱۷. 

۲ هاتان الشجرتان اطلن علیهسا ماکمایکل» ريوسف فضل الأرقام (ب ا) أو (د رقم ۰6۱ و(ب 4 
هي التي تسوق الرفاعيين تجاه الإنضمام إلى هيئة؛ بینسا تجعلهم (د رتم ۱) في مضر 
وفروعھا. وانظر ماكمايكل AA)‏ ب) ج ۲: 15 7١‏ و ۲۱۳-۱۸۱ ويوسف فضل (۱۹۷۳): 
6 

.۱۵۹ يوسف فضل السابق:‎ )٣ 

۲ عبدالجید عابدين في تحقيقه للمقريزي (1931): ۱٤۹‏ . 

ء۱٥۱۹‎ :)۱۹۷۴( يوسف فضل حسن‎ )٥٣ 

۲ مقابلة: الهادي احمد عبدالله وعبدالرحيم جبارة: الهلالية في ۱۹۷۸/۱۲/۱١‏ انظر إبراهيم 
إسحاق إبراهيم (VAAL)‏ ملحق الصادر الشفهية. 

۷ عثمان حمد الله (د. ت) كتاب التعارف والعشيرة : ۲۰۷. 

۸) الفحل الفلكي الظاهر (۱۹۷۱): ۹۷ - ۰۱۰۰ 


۰۹ :)۱۹۷۹( فيصل محمد موسی‎ ٩ 


۰ محمد عبدالرحیم (۱۹۳۵): ۲۳. 

)4١‏ ماكمايكل (۱۹۱۷ ب): ج ۱: ۰۲۳۹ ويعتمد محمد عرض محمد (۱۹0): ۲۱٦‏ یمتمد على 
هذا الدليل في امقام الاول ليرجح انتهاء رفاعة النيل الازرق إلى جمهينة. 

41) ماكمايكل : السابق:ج ۲۳۹۱ - VE‏ وانظر العلاقة بين رفاعة الئیل الاررق والاشراف» عند 
عبدالغقار محمد أحمد (191/4): ۷۹ ۔ ۰۹۲ 

ole: tY t 5 VAAY) ماكمايكل‎ cer 

4؟) عبدالمجيد عابدين OA)‏ ۱۸ - ۱۹ء 


£0( السابق: ۱۷ - ۰۱۸ والفحل الفكي الطاهر (1915): ٢‏ ۰۲۲ ۰۳۱ ۸۹. وعند ماكمايكل VA)‏ 


We 


7) خالد حسن صلاح: مشافهة: ۱۹۷۹/۱/۱۳.. ولعبة * العيتنوية * |ختبار جماعي لقوة جماعتين 
متنافستين ؛ وقسد أرجع عبدالله عبدالرحمن الضرير (۱۹۱۷): ج :١‏ ٤٦ء‏ أرجع أصلها إلى 
الالعاب المعروفة قديا في جزيرة العرب. 

۰۱6 - ۱۳ :)191/5( سيد حامد حريز‎ (EV 

۸) الشيخ درويش مشافهة: ۹/۷/ ۱۹۷۹ء والطیب محمد الطيب» مشافهة: /٠١ [VY‏ ۱۹۸۰م وهما 
باحثان في التراث الشعبي . 

۹) يوسف فضل حسن (۱۹۷9): ۰۱6۰ 

۰ نؤاد حمزة (01934: ۰۱۳۲ 

01( يوسف فضل حسن (۱۹۷۳: AMV‏ 
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الفصل الثالث 


تشريقة بني هلال: من الغرب إلى كردفان (1) 


ج عبور الصحاري الأفريقية الكبرى. 
۲ - الانسياح الكبير نحو ال موب الشرقي. 


عبور الصحاري الأفريقية الكبري 


توطئة منهجية: 

تنبع حاجة مستمرة للاستفادة من مناهج علم الاجتماع عند البحث في 
مسألة كالتاريخ للأنساب. وقد يحدث هذا انطلاقا من طبيعة الاشتغال بدراسة 
مجموعة سكانية ذات تماسك اجتماعي مميز مثل القبيلة. مثل هذا يواجهنا 
في استقصائنا للأصرل الهلالية للأعراب المتوغلة في إفريقية جنوبي الصحراء 
الكبرى. وقد تجتمع عدة مؤشرات GLU‏ بین مناهج علمي الاجتماع 
والتاریخء في دراسة الوضع القبلي» استنادا إلى إفادات الجماعات والافراد 
العاصرین عن رؤياهم لماضيهم وحاضرهم. فالمؤرخ أيضا كعالم الاجتماع» لا 
يستغني عن الشروح التي يقدمها الناس العاديون لكل ظاهرة يراقبونهاء أو 
بشتركون فیھاء أو يرثونها Usa‏ 

لنفترض أن احد الرواة كان يقدم شرحا لواقف مجموعته السکانیق 
بخصوص مسائل اجتماعية معينة» كالزراج أو طرق الفصل بين المتخاصمين. 
هذا الشرح بأبعاده الزمانية والمكانية والاجتماعیةء قد يستفيد منه عالم الاجتماع 
في توصيف مؤسسة اجتماعية فعالة عند تلك المجموعة السكانية. وفي الوقت 
نفسه قد يستغل المؤرخ تلك الشروح لعقد مقارنة بين شكل هذه المؤسسة 
الاجتماعية في حاضرهاء وبين شکلها في ماضيها. وهكذا في الحالتين 
اجتماعیا أو تاريخياء لابد من الاستفادة من شروح الرواة في موازنات العلوم 
الاجتماعية لوادها . 

والکلام عن الوازنات یقسود إلى الكانة التي تحتلها القارنة في منهجي 


۔۹۱١-‎ 


التاريخ والاجتماع على السواء. فقد تفيدنا المقارنة في دراسة الأنساب الهلالية 
إذا أخذناها على النحو التالي: نحن نراقب المؤسسات والمسميات الحاضرة 
للجماعة السكانية التي ندرسها لاجل الشعرف على التغيرات الصدریجیة التي 
Tbs‏ عليها. وهذه التغيرات التدريجية العاصرة» يمكن أن تساعد في إلقاء ضوء 
نافذ على طرائق التغيير السائدة في الماضي وأساليبها وعلى مؤسسات هذه 
الجماعة ومسمياتها. ثم تقودنا المقارنة بین طرائق التغیرات في الماضي والحاضر 
وأساليبها إلى منهج لتفسير المواقف السالفة في المجتمع» خاصة التي لا جد لها 
شواهد ثابتة» بواسطة قدر من التخمینات والفروض التي تجاري أساليب التغيير 
السائدة حاليا. 

هنا قد نكتشف كيف يعمل ذهن أكابر القبيلة في تحوير أجداد وأوطان 
وأحداث جديدة أو انتحالها مقابل إسقاط أجداد وأوطان واحداث قديمة» أو 
تناسیها وذلك عند مجاراتهم لنمط نفعي قبلي عتیق» بقى في ذاكرة القبيلة 
دھوراً. وهكذا لا نقع في الخطا التقليدي الذي كان Leh‏ بأقاويل الاصل 
الابوي الواحد لسجمعات قبلية ضخمة وبادية الاحتلافات مثل جهينة غرب 
وادي النيل وكأنها من الثوابت والمسلمات. 

تنير هذه السالة في صنعة الأنساب وتداخلها ظاهرات متوازية لاحظها 
في جزيرة الصرب من مؤرخي الأنساب المحدثين كل من فؤاد حمزة وحمد 
الجاسر”©. . يقول الجاسر: 

٭الامصزاج والاخصلاط بين قبائل الجزيرة نشا مع نشوء تلك القسبائل 

نفسها؛ لأن حياة القبيلة كانت تقوم على أساس التجمع بمختلف الوسائل: 
كالقرابة والتحالف والتجاورء وللتشارك في النافع» فهي منذ القدم وان كانت 


5 


تنتمي في الاصل إلى جد واحد غير أن أثر هذا الانتماء یکاد ينحصر بمجرد 
الاعتزاء إلى اسم جامع» وهو يضعف أو يقوى بسبب ما يعتري من يعتزي إليه 
من قوة منشؤها الكثرة بمختلف وسائلهاء أو ضعف یحدثہ التضرق من جراء 
الحروب وغيرها من الاسباب *9). , 

نقطة gurl‏ صالح التلاحم بين علمي الاجتماع والتاریخء خاصة 
ذلك التاريخ الذي يتعامل مع التراث الشفهي على أنه مصدر معتبر. تتمثل هذه 
النقطة في ضرورة الاحتكاك المباشر بين الباحث والجماعة التي يدرسها. هذا 
الوضع يميز منهج التراث الشفهي » ویباعد بين قدراته وفدرات ذلك التاریخ 
القائم على الوثاتق الجردة؛ والوجودات المادية الاخري. . ففي متناول تلامذة 
التراث الشفهي وعلم الاجتماع الحقلي» أن يستفيدوا من الوثائق لترجبح 
الاختیارات التي تتوصل إليها ابحاٹھم؛ وكذلك لفتح آفاق جديدة نحو المزيد 
من التساژلات التي تطالب الرواة بتحدید مواقفهم منها. Wing‏ بالطیع يثري 
منابع ا مادۃ الصدرية عند الحقليين» طالا يمثل الرواة لحد ماء غالبية ابحماعة قید 
الدراسة. لکن الزرخ الذي لا يركن إلا للوثائق يحرم مادته من فرص ذلك 
الإثراء الميداني؛ نتبجة لسوء ظنه الأساسي بالتراث الشفهي. وهو بذلك ما 
نم عن مادته منبعا غنيا لايجاد احتمالات تاريخية | 
الجماعية للرواة ا حالیین . 

وهكذا تتسلح مناهج التراث الشفهي في هذا الفصل والذي یلیه» ببعض 
الوسائط المنهجية التي عرفت في علم الاجتماع» حاصة عند تفسير النوازع 
الکامنة وراء التحریفات والتعديلات والانتحال في الأنساب. والاستفادة من 
وسائل البحوث الاجتماعية وافساح المجال لهاء للتائیر في مناهج التراث 


افية؛ ناشئة من الذكرى 


ج5 


~ ft. 


ریا امت دید Arner‏ 
ہیں نی ہے ہے ری 


الشفهي لتكون مصدراً مهما للتاریخ» يبدو في بعض الأوضاعء آمرا يخدم 
بجدية LAY‏ الشامل (Holistic)‏ النادي بتداخل التخصصات العلمية في 
الدراسات التجانسة» وهو اتجاه قد ثبتت جدارته الأكاديمية نظريا وتطبيقيا. 


رعاة الصحراء الكبرى: 

من العسير تحديد أي من القبائل العربيسة تلك التي افتصحت طریق 
الهجرات البدوية إلى بلاد السودان الأوسطء عبر الاودیة المنصبة في نهر الیل 
بطول شطه الغربي؛ أو عبر الطرق الصحراوية التي صارت من بعد منافذ تجارية 
نشطة مثل درب الأربعين الذاهب بين أسيوط ودارفور» ثم على المسالك التي 
شبت فوق كثبان الرمال المتنقل في الصحراء الليبية والبقية الغربية من الصحارى 
الافريقية الكبري. لکن خروج القبائل الأعرابية المتعرضة لمشكلات مع حكامهم 
المصريين أو سواهم» نحو الحدود» حتى يجدوا أنفسهم لدى مناطق آقرب إلى 
الأراضي السودانية» قد يغريها بإرسال الرواد في طلب الأخبار عن الراعي 
والساقي في المسموع بها من البلاد قدامهمء ثم الاستعلام عن إمكانيات 
النجوع والانتقال بالرة إلى هاته الاوطان الجديدة الواقعة بعيدا عن دائرة نفوذ 
السلطات التي یخاصموتھا۔ 

ويعطينا عہور بني هلال للنیل غربا هاربين من أرض المعدن بعد عام 
۰۸۱۹/۰۲ أبكر هذه الاحتمالات لتسرب تلك الأحلاف الهلالية إلى 
أواسط بلاد السودان» كما یکننا أن نضيف إلى تلك المعلومة» الإشارات 
المتكررة لبقاء قطاع من بني هلال بمصرء متخلفين عن موجة انسياحهم الكبري 
إلى إفريقية عام ٤٤٤ھ‏ / 0١‏ ١٠م.‏ فمن العلوم أن المتخلفين بمصر قد اتجهوا 
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إلى الصعيد وحطوا رحالهم هنالك. ولا كان الصعيد يستوعب شطي النيل 
شرقا وغرباء فإن التواصل بين البطون والعشائر لابد أن يضيف مع الزمن القلة 
إلى الكثرة؛ من الكيانات الهلالية التي نجد لها خلال العصرين الايوبي 
والمملوكي على الخصوص دوافع مقنعة بالهجرة إلى بلاد السودان الاوسط . 

وضمن هؤلاء المتقلين إلى السودان» عن رغبة أو رهبة» نضع في 
الحسبان بني هلال الذين شاركوا (عربان) الصعيد في الحملات الملوكية على 
سمامون ملك دولة اكقّرة النوبية السيحية عام [AAT‏ ۰۱۲۸۷ كما تقدم في 
الفصل الثاني . فعبدالمجيد عابدين ويوسف فضل حسن يتفقان على أن تلك 
الأعراب لم ترجع كلها لمصرء وأنها ربما سارت نحو الجنوب الغربي متوغلة في 
بلاد السودان© ثم جمع إلى مصير أولئكم مصائر البقايا الهلالية التي تورطت 
في الفتنة بين الماليك؛ والتجمع الجهني العركي في الاعوام 18/اه/ 1114م 
LAVOY —‏ ۱٣۱۳م‏ بالصعید . 

وإلى هنا تتوقف المصادر الوثائقية الإسلامية عن التكلم عن بني هلال» 
إذ يضيع ذكرهم وأحلافهم في الاسم الشامل للعربان المصرية» أو في 
التكوينات القبلية ذات السمعة المغايرة أو الستجدة الاعتزاءء والتي ترد اخبارها 
في المصادر الإضافية غير الوثائقية. والصادر الإضافية التي تعتمد عليها معظم 
دراسات الأنساب للقبائل الأعرابية المنتشرة جنوبي الصحراء الأفريقية الكبرى» 
تتجمع تحت أربعة بنود أساسية. أولها دراسات الورخین المحدثين. ABE‏ 
كتب الجغرافيين العرب» والرحالة الغربيين السجولین في أفريقية. . الٹا۔ 
الدراسات اللغوية والإثنوغرافية والاثرية إن وجدت. رابعاء التراث الشفهي 
الذي يجمعه الباحثون من رواة القبائل البدوية العربية» والمستقرين بجوارهم في 
الحزام السوداني» الواقع جنوبي الصحراء الكبري» من تشاد إلى النیل الأبيض . 


Me 


الحزام السوداني» الواقع جنوبي الصحراء الكبري» من تشاد إلى النيل الأبيض . 

ويتبع هذا البحث الساعي للربط بين الاسماء التقليدية للقبائل العربیة؛ 
ومسمياتها الجديدة في أوطانها الأفريقية» منهجا استعمله أغلب أصحاب 
الصادر الإضافية التي عرضناها. وقد جاراهم فيها من علماء الأنساب العربية 
بأفريقية كل من الإداريين الاستعماريين: البريطاني هارولد ماكمايكل» في 
حقله السوداني؛ والفرنسي إتش كازبو» في حقله التشادي. ثم سار على 
أثرهما في الدراسات السودانية عبدالمجيد عابدين» ويوسف فضل حسن» 
ومصطفى محمد مسعد. ويعتمد هذا المنهج على البحث عن التشابهات 
اللفظية» أو الوصفية» بين مسميات القبائل ومکونات الثقافة القبلية عامةء بين 
الماضي والحاضر تارق» وبين المنطقتين اللتين قد تتباعدان جغرافياء وان أمكن 
قيام جسور تاريخية بينهما. هذا مع الاهتمام باحتمالات المزاوجة بين المشتقات 
الاسمية للعشائر التباعدة زمانا ومکاناء مهما تحورت تلك الاسمای طا ا 
توفرت القرائن الدالة على إمكانيات الاتصال النسبي بين هذه العشيرة وتلك. 

لعل دوافع الانسیاح إلى بلاد السودان كانت بالنسبة للعربان المصرية 
stl‏ الأساسي لا صارت إليه احوالهم فیما بعد. فالذعر الذي أصابهم من 
الطاردات المملوكية؛ والتقتيل الجماعي لفلولهم الهاربة» كما یصفه يوسف 
فضل نقلا عن القريزي وابن إياس» كان كافيا لإعطائنا ملمحا مفیدا عن إعادة 
تشكيل البناء القبلي للعربان؛ وفقا لتحالفات جديدة في المواقع التي يجتمع فيها 
شملهم بارض الأمان بعيدا عن السيف المملوكي0», 

ثم يلخص يوسف فضل حسن الوقف كله في استعراضه لسلسلة 
الكوارث التي حلت بالأعراب المصرية. فالسلطة المملوكية؛ فيما يبدوء آرادت 
أن تروضهم وتلزمهم بالاستقرار ومن ّم بتغيير نمطهم المعبشي . فلمًا قاوموا 
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ذلك با المماليك إلى العنف. بل رما لم يكن أمام العربان عندئذ افضل من 
الاستفادة من تجارب الجماعات التي سبقتهم إلى بلاد السودان منذ القرن الثالث 
الهجري/ التاسع اليلادي» وذلك باطراد الهسجرة جنوبا. وراد هذه الدوافع 
حدة بموء الماليك لعناصر بربرية معادية» من أجل إراحة الأعراب من الصعيد 
ومزاحمتهم في البوادي والحواضر مثل الهوارة. ثم إن سني الجاعات والاویئة 
الترادفة منذ عام ٢۷۲ھ‏ / ٣۱۳۲م‏ بمصر العلياء كانت بالنسبة لخروج العربان 
من الصعید حافزا ملحاحا آخر لا يقبل الناجيل“ 

إن مظهر الفرار العشوائي الذي ارتسبط بهجرة الاعراب المصرية إلى 
السودان كان طبيعيا أن يملي على تكوينهم القبلي البديل ببلاد النوبة وإلى 
الجنوب منها نموذجا جديدا في شكله ومسمياته» ولكنه قديم في أساليب 
صياغته. فالانساب العربیة لم تكن یوما هياكل صلبة لا تقبل التطويع EM‏ 
بل ربا نحسن ملاحظة تلك المرونة في الانساب العرببة إذا مانظرنا إلى 
الصياغة المتجددة للأنساب على أنها أداة (ديناميكية) تهدف للإفصاح عن 
اتجاهات العصبية القبلية» التي لا تنظر غالبا للروابط العرقية إلا في إطار 
الصالح المشتركة للجماعات السكانية المعنية. وهذا لا ينفي کون المصبية القبلية 
فا تميل في أغلب الاحول نحو الروابط الكلية للجماعات السكانية في صورة 
من الإدعاءات العرقية التي لا تقبل الشك» من زاوية نظر أصحابها. وهكذا 
كلما نقلت البيئات الطبيعية والاجتماعية فروع القبيلة التي نبحث في أنسابها 
من واقع إلى واقع مغاير» حق لنا أن نتوقع منهم المزيد من الاختلافات في 
تصوراتهم لانسابهم. 

كان النموذج القدیم لاستمرار إعادة صياغة الانساب العربية راکزا على 
شقین من العصبية هما: العصبية الاصلیت والعصبية الطارئة. فالعصبية 
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الأصلية تقوم على علاقات القربى والأرحام» والعصبیة الطارئة تقوم على نتائج 
الاستلحاق القبلي؛ التي تسخذ اشکالا عدة» منها الولاء وابشوار 
والاستعباد. 2117 وعلی هدي من هذا النموذج يعبر يوسف فضل حسن عما 
حصل للعربان بعد وصولهم إلى السودان. فالتكوين القبلي للأعراب ينفتح 
ويتوسع بتأثير من اصطناع التسحالفات الجديدة» وانضمام أعضاء جدد من 
القبائل المغايرة لهم والاخذ باسم قبلي جدیدء وأحيانا بمجرد تغيير الأوطان. 
والنتیجة هي تضخم بعض الأسماء تضخما هائلاء مثلما حدث جهينة غرب 
وادي النيل» وتلاشي أسماء مصینة مثل ربيعة وبني جُعد الذين كانوا بالصعيد 
وشمال السودان واستمرار أسماء أخرى لمدد أطول» مثلما حصل لَفَرَارة كردفان 
OP shay‏ ولبني هلبا الجُذاميين وبني عطية. . 

وقد نخلص إلى أن الاندماجات القبلية» التي صحبت الهجرات العربية 
إلى بلاد السودان الشرقي والأوسط؛ كانت قد تاسست على هياكل تشکلت 
بأدوات تقليدية» ولكن على نهج مبتدع. وظاهر هذا النهج هو الابنية 
المتخيلة للعلاقة بين جد الفرع القبلي المستلحق ‏ بفتح الحاء ‏ وبين الجد 
الأكبر للمجموعة التي استلحقتهم. أما لب النهج فهو مبدا القبول بالتحالف 
الجديد على أنه واقع قبلي مستجد» له التزاماته ومغرياته. . 

يكاد المؤرخون المحدثون يتفقون على أن طوائف ضخمة من الأعراب» 
لابد أن تكون قد سلكت الطريق المؤدي من صعيد مصر إلى شمال كُردفان 
ودارفور» متابعين للئیل أو محاذين له» وموغلين في الصحراء الغربية. ثم إنهم 
توزعوا على مسارب الأودية الغربية التي تصب في النیل؛ مثل وادي اللك» 
ووادي ec)‏ النارلين من أعالي كردفان ودارفور. وبعضها تفرق به السبل من 
هناك حتی أوصلتهم إلى شمال OMSL‏ لکن هؤلاء الؤرخین لم يتفقوا حول 


۹۹+ 


الزاعم القائلة Jp ty‏ قطاعات من الأعراب إلى بلاد السودان الأوسط» عبر 
الصحراء الليبية والجزائرية» قادمين من شمال أفريقية. 

ماكمايكل كانت له نبرة موافقة أحيانا لفكرة عبورهم الصحراء الكبرى» 
ومخالفة في أحايين أخرى لذات الرأي. فهو يؤكد أن بني عقبة سکنوا یوما 
بشمال أفريقية» وبعدها ذهبوا جنوبا من طرابلس الغرب حتى اختلط بعضهم 
بالفَلانة ٩‏ ویدو أن ماكمايل یتأثر هنا با ينشره USGI‏ (ار القّلاني) عن أن 
جدهم هو عقبة بن OO SU‏ وقد لا يلاحظ ماكمايكل؛ أولا يهتم بأمر 
التواطق الاسمي الوارد في de‏ وفي موضع ثان يشير ماكمايكل إلى مايورده 
كل من الحسن ابن الوزان (ت. 6۱۵۵۰/۹۵۷ والباحث الفرنسي مارمول 
(ت.ح ۱۵۲۰م) عن أن بني عُقبة يمثلون فرعا من بني هلال. فبتلك 
الصفة يجدهم مارمول بالجزائر في القرن السادس عشر اليلادي» بينما 
يذهب الحسن بن الوزان إلى وجودهم في تونس في القرن تفس 

ثم تدفع قضية بني عطية ماکمایکل مرة آخری باتجاه مساندة فكرة دخول 
الاعراب إلى بلاد السودان الأوسط عبر الصحراء الليبية أو الجزائرية . فبنو عطية 
مولاء کانوا أيضا مع بني هلال ضمن فرع الأثبج» عندما انساح ذلك 
التجمع الهلالي في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي من مصر 
باتجاه الغرب. هكذا تقدم في إجمال ابن خلدون لتكوين هذه الأعراب. ويجد 
ماكمايكل عند ابن خلدون أن بني عطية المذكورين استقروا بجهات قسطنطینة 
في الجزائر. ثم إنهم ضعفوا من بعد حتى ضاع ذكرهم. وبهذا الضياع الاسمي 
لبني عطية يتعلق ماكمايكل ؛ ليضع احتمالا مفاده أنهم ربا هاجروا إلى بلاد 
السودان(۱۷. 
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تماما في هذا الشأن عن عبور الأعراب للصحراء OMS SW‏ فماكمايكل يؤكد 
Vay‏ مجال للشك في أن أعدادا كبيرة من الأعراب قد اندفعت جنوبا من 
تونس والجزائر ومراکش إلى أواسط بلاد السودان» في القرون التالية للانسياح 
الهلالي في القرن ا حادي عشر الميلادي". ومع ذلك فاتجاه نقاش ماكمايكل 
يقوده عموما إلى تفضيل الرأي المعاكس القائل بآن مزاعم الأعراب ا حالیین في 
بلاد السودان الأوسط عن أن أصولهم القبلية قد جاءت من شمال إفريقية إنما 
نتجت عن تاثر ثقافي. ولاجل التمسك بهذا الرأي يتعلق ماكمايكل بعبارة ابن 
خلدون التي تشير إلى تکاثر جهينة ببلاد البُوبة والحبشة» في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر اليلادي. وكذلك فان أقاويل الرحالة الأجانب عن أعراب 
بلاد السودان الأوسط؛ وعاداتهم وإفادتهم الدائرة حول قدومهم اصلا من 
الشرق» تعد عند ماكمايكل دلائل تقوى وتدعم رأيه عن دخول كل هذه 
الاعراب السودانية عن طريق البحر الأحمرء أو على الطريق النيلي'". ويعد 
هذا تعجلاً مربكاً من ماکمایکل؛ فأعراب إفريقية أجمعون» مهما داروا في 
اتجاهاتهاء سیقولون في النهاية بمنبعهم الشرفي oY‏ أجدادهم الاوائل إنما 
يجيئون قطعا من بلاد العرب. 

لعبدالجید عابدين رأي صریح حول جدوى القول بأن الأعراب سلكوا 
هذا الدرب الصحراوي المؤدي من شمال إفريقية إلى بلاد السودان الأوسط. 
ويتفق معه محمد عوض محمد حول مبررات القول بأن قطاعات من العربان 
كانت قد قدمت إلى المناطق جنوبي الصحراء الكبرى» عبر الفازات الليبية 
والجزائرية "". لكن يوسف فضل يذهب إلى استبعاد هذا الاحتمال الاخبر 
مع الاحتفاظ لنقاشه بشيء من الحل ففي استعراضه لعلاقة بني عطية مع 
el‏ وبني هلال كما ترد عند ابن خلدون يلمّح يوسف فضل إلى مواقف 
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رأيه يأتي على هيئة الاحتسجاج ضد بعض الاحتمالات التي وردت لديهم . 
فيوسف فضل يكتب: "ان الإيحاء بآن بعض بني عطية قد جاءوا مباشرة عبر 
الصحراء من قسطنطینة يبدو غير معقول» وذلك على ضوء من انعدام الماء 
وندرة OOS‏ 

مثل هذا التسبيب» عند يوسف فضلء يضع UL‏ قاطعا في أمر جسیم؛ 
قد يحمل في رآي الكثيرين النفي الكلي لافتراضات هجرات الاعراب على 
الطرق الصحراویة بین مال إفريقية وبلاد السودان» وذلك إذا ما توفرت له 
الشوابت التاريخية. ويلقي هذا الموقف من يوسف فضل بعبئ ضسخم على 
شوامد الآراء المخالفة التي تنظر بجسامة إلى جدوى القول بالهجرات الاعرايية 
إلى بلاد السودان الأوسط عبر الصحراء الكبرى. 

ياتي حذر يوسف فضل في قوله الثاني عند تلخيصه للموقف الأكاديمي 
حتى عام ۷٦۱۹م‏ من معضلة هجرة أسلاف البقارة إلى بلاد السودان الاوسط 
لكنه يصف ذلك الوقف في النهاية بأنه قابل للنقاش. ثم یستعرض یوسف 
فضل وجهات نظر ماكمايكل حول طريق الثیل» وطريق شمال أفريقية عبر بلاد 
البرنو وتّشاد ووداي جنوبي الصحاري. هنا ينفي يوسف فضل وجود أي دليل 
على أن اجداد البقارة قد جاءوا من الشرقء عابرین الثيلين الازرق والأبيض 
نحو الغرب. وفيما يخص قدوم اجداد البقارة من تونس Lands‏ عبر الصحراء 
الکبری يوافق يوسف فضلء على أن بعض العرب» والبعض من البربر 
الستعریین؛ قد اخترقوا ذلك الدرب إلى فزان وتشادء لكنه يقيد هؤلاء بالقدوم 
لاجل التجارة. وهذه الحيطة کن وف فضل» إذا أحسنا فهمه» يحمل 
توجيهين أساسين هما: آولاء الشك من جانب يوسف فضل في كثرة العربان 
القادمين على هذا السبيل» والإيعار بأنهم لم یکونوا أعرابا بقدر ماكانوا بربرا 
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القادمين على هذا السبيلء والایماز بانهم لم يكونوا أعرابا بقدر ماکانوا بربرا 
مستعربين. والتوجيه الثاني» هو أنهم لم یکونوا بدوا مرتحلين بسوائمهم على 
تلك السالك في هجرة نهائية المقصدا". 

وهكذا تنشا حاجة ماسة لمناقشة مصادرنا التي أوضحناها في أول هذا 
الفصل» أي التي اعتمدنا عليها بعد توقف الوثائق العربية التقليدية عن إمدادنا 
بمعلومات عن تحركات الأعراب. نفعل ذلك بحشا عن تأكيد مؤسس» أو 
إضعاف كلي لقوة هذه الاحتمالات القدمة من يوسف فضل. والسبب واضح 
وبسيط ؛ فاستحالة عبور الأعراب البدو للصحراء الليبية والجزائرية قادمين من 
برقة وفزان وقسطنطینةء وكذلك القول إنهم کانوا قلة اشتغلت بالتسجارة لا 
بالرعي» لا يتركان لنا إلا نهر النيل مرا وحیداً لانحدار كل عربان بلاد السودان 
الشرقى والأوسطء VT‏ وبقارة ومستقرين» باتجاه آوطانهم الحالية. وهذا 
سيكون له مفعول سالب على الكثير من شواهد المشافهة والملاحظة 
التي نلقاها في مصادرنا الاضافیت زيادة على الوثائق التي تحبذ توسيع دائرة 
النقاش حول مسالك الاتصال السلالي المباشرء بین الأعراب ا حالیة في الجزء 
الشمالي من إفريفية » وأبناء عمومتهم في بلاد السودان الشرقي والأوسط . 

الذي يبدو منطقیا هو أن oe‏ طرق القوافل التجارية مسارب الارتحال 
البدوي التي خبرت المظاهر المغرافیة العارلة بين منطقتين متباعدتين. فالرواد 
من الرعاة يكتشفون تدريجيا الأشكال الطبوغرافية للأرض الجديدة وإمكاناتهاء 
وماتتبعها من ظواهر مناخیةء الشيء الذي يؤدي إلى زيادة المعرفة وترتيبها 
لديهم بالمناطق الهامشية من الوطن الدائم التوسعء ثم ترسيخ تلك المعرفة 
بتكرار الطروق لتلك المناطق الهامشية» في رحلات الرعي وجلب الضالة من 
السوائم والصيد. ولا يستبعد عندئذ أن مايحتاجه دليل القافلة» أو خبير 


ا 


الجيوش الغازية من معرفة بالمكونات الطبيعية للبیشة التي يطرقانها جديداء أي 
معارف مثل: أنواع التربة» وأوضاع النجوم» وحركات الطیر واتجاهات 
الرياح» ودرجات الحرارة» ومظان الاء والکاڈء كلها إنما يستفيدها خبير الجيش 
أو القوافل أساسا من مدارك هؤلاء الرعاة البدو. وهكذا نخلص إلى أن 
التجارة هي التي اتبعت البداوة» ولا يعقل العكس كما يوحي أصحاب نظرية 
التلاقي الثقافي بين شمال الصحراء الكبرى وجنوبها عبر التجار المستعربين. 

كذلك فان الصحراء الکبری» على العكس مما يرى البعض» كانت 
وظلت مفتوحة الآفاق لسکانها منذ القدمء ولم تمثل مانعا للهجرات أو الاسفار 
والغزوات عبرهاء إلا في مناطق معينة حجرتها أشد الموانع الطبيعية بأسا. حتى 
تلك المناطق» لم تكن لتمنع الحركة عبرها منعا نهائياء طالما تتحاشی التحركات 
الذاهبة والأتية عبرها أشد الموانع الطبيعية الورعة هنالك مثل سافيات 
الرمال ۲ فالجرمائتيون الليبيون الذين انتعشت حضارتهم منذ القرن الثالٹ 
قبل الیلاد» عرفوا الطرق المؤدية إلى مناطق الساانا الأفريقية مثل النيجر 
وتشاد» وكانت لهم OW‏ طرق عابرة للصحراء الکبری(٭'. وهنالك دليل 
قوي على أن ابلمل الذي دخل إلى أفريقية غرب نهر النيل في القرن ا خامس 
قبل الميلادء انتشر استعماله تدريجيا لدی القبائل البربرية من لواته ومزاته 
وهوارة وطوارق وغيرهاء ثم تفرق به البربر في نواحي الصحراء الكبري بداوة 
واسفارا"). 

آما في الجزء الشرقي من الصحراء الكبرى فان التقارب النسبي لعيون الماء 
العروفة أو السهلة الایجاد» كما في قن ابلبال وعیونها» وشيء من الطر في 
الواحات والرتفعات الصخرية الضخمة» كل هذه أوجدت مناخا مناسبا للبداوة 
الرعوية الجادة» لم ينقطع استغلاله منذ أقدم العصور. لهذا يرى بعض 


الزرخین أن التو أو Mote BI‏ ظلوا ‏ كما يقول هرمان كيز یحرکون 
قطعانهم بانتظام من مراعي ومساقي مرتفعات التبستي الواقعة بين فزان 
وتشاد» إلى الواحات الشرقیة التاخمة شدود مصر والسودان ولیبیاء مئل 
الکثرة Olly‏ والجلف الكبير وجبل أركنوء وذلك منذ عهود قدية حتى 
عام ۱۹۳۹م" ویتخذ المؤرحون ذلك دليلا على أن رعاة البقر القدامى من 
الذين رسموا حيواناتهم بكهوف تلك المرتفعات منذ ماقبل التاریخ؛ ماهم إلا 
الاسلاف الھنیٔون LEW‏ القرعان رالتبو في هضبة التبستي» وغيرهم من 
السلالات المتأخرة ببلاد السودان AUIS‏ 9 من القلانى وأعراب D5‏ 
لاجل هذه المميزات يصف أولئك المؤرخصون الواحات الليبية بانها كانت دائما 
مناطق تجميع وعبور للأجناس القادمة من كل ابلهات(۳۰. 

هذه المعلومات الاخيرة قمينة باستبعاد ماذهب إليه يوسف فضل في 
رفضه لفكرة هجرة أسلاف البقارة عبر الصحراء الكبرى بسوائمهم» اعتمادا منه 
على مظنة افتقاد الاء والكلاً. هذا إلى جانب أن عبدالمجيد عابدين يجد عند 
الإداري البريطاني رتشموند پالر أن بدوا من الجرمانتيين الليبيين كانوا یسکنون 
في النواحي ال جنوبية من الصحراء الکبری؛ مباعدين عن عاصمتهم جرمة» ؤأن 
مساكنهم امتدت من واحة المُوينات في راوية الحدود بين ليبيا ومصر 
والسودان» حتى وصلوا إلى تشاد حيث استقرت بعض جماعاتهم في هضبة 
التبستي وفي كانم" وهؤلاء هم خليط من ابرمانیبین والتّبو الذين عرفوا 
في بلاد السودان الشرقي والأوسط باسم القرعان"". BB‏ داومت هذه 
السلالات الصحراوية من القدم على التجوال عبر الصحراء الکبری» لم ید 
من المستحیل في شيء أن يعبر الاعراب البدو تلك المفازات قادمين جنوبا. . 

إن (التأقلم) المستمر على التغيرات الجغرافية والناخية يبدو سمة واضحة 


في البداوة القائمة على الجولان بالسوائم. والسبب في ذلك هو أن تحركات 
هذا الجولان غالبا ما تکون ملزمة للبدو بتحمل كل الصعاب المضمنة فیه» سواء 
أكان ذلك من إمحال آم لتسلط حاکم غليظ باطش آم لمجاعات واویئة طارئة» 
أم لإغراءات من آقارب سبقوا إلى البلاد الرخية cde pall‏ وافتقدوا فيها 
عصبتهم. ولهذا فان موجات الجفاف التوالیة بالصحاري الإفريقية الشمالية منذ 
القرن اليلادي Mat‏ متكررة حتى الحاضرء لم تمنع البدو من طروق 
الصحراء جنوباء هذا إذا ما أخذنا دليلا من حالة القرعان والكَبو الذين صور 
هيرمان كيز إلى عام ۱۹۳۹م نشاطهم الرعوي بین الواحات الليبية الشرقیة 
وأواسط الصحراء الكبرى على هيئة المداومة التاريخية. 

ولعل القراءة الأجدى لما نواجه من دلائل إيجابية عن دور الصحراء 
الليبية والجزائرية في نقل العربان إلى بلاد السودان الاوسط والشرقي» هي أن 
نفترض کون أولتك العربان لابد أن يستفيدوا تماما من الخبرة الرعوية للبربر 
وأقاربهم ال جرمانتيين والتبو cole WL‏ الذين خالطوهم تدريجيا بإفريقية» في 
منطقة الساحل الصحراوي وفي جفاف الصحاري خاصة بعد الانسياح العرباني 
الكبير نحو المغرب» في القرن الحادي عشر الميلادي» وما أعقبه من تشبع 
سکانی هنالك» واضطرابات سياسية طاردة9". 

1 أسطورة انتساب القلاني إلى عقبة بن نافع» قد تنشأ من توغل هذا 
القائد العربي في الصحراء الإفريقية حتی وصل حوالي 44ه / ۹٦٢م‏ إلى 
كوار وفتح حصونها. ومن هنا يصدر قول للمسلمين في جمهورية الجر 
الیسومء بان عقبة بن نافع قد لحق إلى بلادهم» وأنه اض في هرهم 
بفرسه© 2‏ وعن رتشموند پالر یاخذ بشير إبراهيم بشير معلومة تقول: 

إن البو يحكون في رواياتهم الشعبية أن هجرة عربية كبرى طالعة من 
فزانء كانت قد جاءت إلى بلادهم حوالي 184ه/ ۸۰۰مء وأن هؤلاء 


با 


المهاجرين آسسوا في بلاد التبو مدن جادو وسيقديم ودرکو وبلمال"۳. ونحن 
نعرف أن اكتساح الاعراب الهلالية LY‏ أفريقية في القرن الهجري الخامس / 
الحادي عشر المبلادي لم ينته عند تونس بل سرعان ماتوسعت فروعهم في 
الديارء خلال القرون الثلاثة ILI‏ التي تدرك عبارها عصر ابن خلدون. 
فالقرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي شهد هذه القبائل وهي تتنارع 
النفوذ بجانب الحكام المحليين من برقة شرقا وعبر طرابلس الغرب والزاب أو ما 
يسمى بالمغرب الأوسط» حتی مراکش في الغرب الاقصی. 

نستطیع» بشيء من التحفظ في حساباتناء أن نضع ثلائة احتمالات 
لانسياح العربان من مصر والمغربين الاوسط والاقصی إلى بلاد السودان 
الوسيط . فالاحتمال الأول: هو أن القبائل والبطون والأفخاذ التي نجد أسماءها 
بين عرب بلاد السودان الاوسط حالياء تكون قد دحلت إلى هذه الدیار 
تدریجیا منذ القرن التاسع اليلادي حنی التاسع عشر الميلادي» وذلك عن طريق 
اتباعها لنهر الشیل جنوبا إلى دنقلاء ثم مفارقته باتجاء الغرب على مسالك 
الأودية المنصبة من كردفان ودارفور. وهذا يعني أن وجود التشابه الاسمي بین 
قبائل وأفرع معينة في أعراب المغربين الأوسط والأقصىء وبين قبائل وافرع 
بمائلة لها بسلاد السودان الأوسط والشرقي قد يفيد في الدلالة على أن جذوع 
القبائل العربية في عهود تدفقهاء خارجة من مصرء انشقت إلى كتلتين. 
فواحدة ذهبت جنوبا إلى النيل» ثم غربت فيما يظهر» والاخری سلكت طريق 
المغرب العربي فلحقت بأوسطه وأقصاه. 

والاحتمال الثاني: هو أن الفروع القبلية الأعرابية التي نجد لها متشابهات 
اسمية بين المغربين الاوسط والأقصى» وبين بلاد السودان الشرقي والاوسط 
كانت قد wale‏ من المغرب إلى الشرق على الطريق الساحلي حتی بلغت مصر 
في أزمان متباعدة بعد القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. وعودة 
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قبائل السَعادي وأولاد على» كما سنری» من ليبيا إلى مصرء دليل قائم على 
هذا النوع من التشريق أو الترحال المعاكس للهجرات الأولى. 

والاحتمال الأخير: هو أن بعض البطون والأفخاذ القبلية الأعرابية» لم 
تتوقف عن التسلل عبر عوائق الصحراء الإفريقية الكبرى إلى بلاد السودان» 
منذ القرن الناسع حتى التاسع عشر الميلادي» وأنها قد استطاعت أن تندرج 
بسهولة وسط من سبقهم من الاعراب في بلاد السودانء وذلك طلبا للمنعة» 
وقینبا للكوارث القتالية فيما بينهاء أو نیما بينهم وبين أهل البلاد الأصليين» 
وأيضا ابتعادا عن الضعف أمام سطوة الحكام المحليين. 

ولنا اعتراضات على جدوى القول بالاحتمالين الأولين. فأولهما: يجعل 
ما يسمى بالتأثيرات الشقافیة بين شمال أفريقية وبلاد السودان» عبر الصحراء» 
والتي يحل بها كل من ماكمايكل ويوسف فضل» معضلة ادعاء بعض البقارة 
إلى اليوم» القدوم من شمال إفريقية» يجعل الافتراض الأول من تلك 
التأثيرات الثقافية» مجرد حكايات تعلمها هؤلاء الأعراب السودانيون من التجار 
والحجيج والبربر المستعربين المتحركين على طرق القوافل بین شمال إفريقية 
وبلاد Mab pull‏ وهذا التعليل في رآينا لا يكفي لشرح تلك الظاهرة» أو 
نفي ذلك الادعاء في حجمه وجدية القول به. كذلك یتمسك بعض علماء 
التاريخ والأنساب مثل محمد عوض محمد وعبدالمجيد عابدين وإبراهيم على 
طرخان با يعارض هذا الاحتمال» ولهم دلائلهم القوية على تمسكهم بحقيقة 
نقلة الاعراب عبر الصحراء الکبری إلى بلاد السودان*" . 

وبالٹل فإن التعليل الثقافي يفشل في تفسير ظاهرة التشابهات الاسمية 
عند بعض القبائل؛ التي أثبت الرحالة والمؤرخون الحدثون هجرات قطاعات 
منها حتى عهد قريب عبر الصحراء الكبرى مثل أولاد سليمان. أما اعتراضنا 
على الاحتمال الثاني فيستند ایضاً إلى الحجج السالفة مع إضافة حجة اللغة 


کی ہے 


إليها. فإذا فرضنا أن بعض البطون والأفخاذ قد عادت إلى مصر من المغرب 
الاقصی؛ ثم سارت جنوبا إلى بلاد السودان» كانت تلك العودة شرقاء قمينة 
بإحداث تبدل في اللهجة التي تعلمها بعض هؤلاء الأعراب في المغرب 
الأقصى» ولا يوجد هذا في مصر. لكننا مع ذلك نجد شذرات من اللهسجة 
المغربية في لغة أعراب بلاد السودان الاوسط. كما سنوضح في الفصل الرابع» 
ولا يوجد مثلها بین أعراب مصر. وكان الاولي بالذين عبروا من مصر إلى 
بلاد السودان» حسب ذلك الاحتمال الثالث؛ أن تتأثر لهجة باديتهم با يلاحظ 
عند البدو المصريين اليوم. أو تنتفي عندهم النبرة المغاربية . 

لا يلزمنا هنا أن نفصل النمط (السوسيولوجي) الذي تصور به البطون 
والافخاذ القبلية الأعرابية» قبولها بالاندراج في الكيان الأقوى والأسبق طلبا 
للنفوذ بين بدو النطقة التي يحلون بها أخيراء أو وسط الجماعات القبلية 
الفضلة دينيا أو ثقافيا بالبلاد الجديدة» كما لاحظنا في مسألة العركيين بالفصل 
الثاني. . وعلى صعيد علم الأنساب يضع يوسف فضل حسن ذلك الامر 
ببساطة فيقول: 

' كما إن حياة البداوة التي نعيشها هذه القبائل تفرض عليها التجوال 

والترحال» ويؤدي ذلك كله إلى تغيسير في الأسماء الاساسية نتيجة للمصاهرة 
والتحالف؛ وربا انتسبت مجموعات مستضعفة إلى أخرى أقوى منها شانا 
وأعز جانباء وربا مالت بعض المجموعات إلى تفضيل نسب صريح على آخر 
مضمور. وعليه فان أشجار السب ليست سوى مؤشرات لما تعتقده تلك 
القبائل» وربا كان فيها كثير من الصواب * ١‏ . 

من الطبيعي عندئذ أن نعي كيف تحرص تلك البطون والأفخاذ القادمة 
مؤخراء وهي تندرج في القبائل التي سبقتها إلى المنطقة» على الاحتفاظ 
بأسمائها القبلية الأولى» لكن على أنها فرع مندس وسط القبيلة الجديدة. وهذا 


يعني أن الفروع الداخلة في القبیلة الراسخة الأقدام بالأرض الجديدة غالبا ما 
تنتهج أحد السبيلين» فاما أن تحتفظ باسم القبيلة الام حيث تجيء فتقول مثلاء 
والأمثلة هنا سودانية» نحن BLS‏ ولكننا صرنا أو نسیر الآن مع الکباپیش. 
والخيار الآخر هو أن تتمسك تلك الفروع بأسماء أجدادها التي لا تبارح ذاكرتها 
فهي تنتسب إليهم على الدوام» وتقول مثلا: نحن سراجاب» ولکننا كبابيش 
الآن. فإذا ما استخبرهم مستخبر عن أصولهم قالوا: إن جدهم المدعو إديس 
راج كان من كنانة» وانحار إلي OY aL SH‏ وهذا لا مع بالطبع أن يتم 
تلفيق داخل الوضع الجديدء تعقد بواسطته علاقة أبوية بين جد الفرع الستلحق 
- پفتح الحاء ‏ وبين الحد الاکبر للجماعة التي تستلحقهم ؛ بحيث تکون أداة 
الربط فيها بضعة أسماء وهمية» ووضعها تحت نعت LAN)‏ الإسمي) للقبيلة. 
والمثالان السبران بوضوح عن هذا الأمر في القبائل السودانية هما اجتسماع 
دعاوي الفروع المختلفة لتجمع الکبابیش عند جدهم الزعوم (کیش). وأما لدى 
قبائل ابقر فهنالك اتخاذهم لعبدالله الجهني (جدا) يجمعون عليه كل جهينة 
غرب وادي النيل» وعبدالله الجهني هذا لا ينتمي إلى جهينة مطلقا' ". 
وهكذا يصبر أمثال (AS)‏ الكبابييش و(الجهني) عند BED‏ مجرد وسائط 
تقليدية صيغت بها عمليات تجميع الفروع المتشاكلة من قبائل الأعراب البدو» 
في كيانات جديدة منيعة تتناسب مع تحديات الديار التي استوطنوها جنويي 
الصحاري الإ 
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الانسياح الكبير نحو الجنوب الشرقي 


يؤسس هذا القسم على حجج التشابهات الاسمية بين فروع القبيلة 
الموزعة كما سنری بین شمال إفريقية وبلاد السودان الاوسط كما ترد في مواد 
التراث الشفھي؛ وعلی ملاحظات الرحالة» ودراسات المؤرخين المحدثين» وکل 
الدلائل التي تواتينا من لغات وماديات. وسنعتمد في دراسة تلك الملامح على 

عشر قبائل عربية بدوية من الديار الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى» 
هي: العّلاونة وا محاميد» وأولاد سليمان» وأولاد على» وأولاد the‏ 
والشاوية» وبنو عقبة وبنو ALE‏ والغقل وقزارة. وسيتم تدريجيا » على 
مدار هذا الفصل» والذي يليهء تأكيد لنقاشنا عن وجود العلاقة السلالية بين 
هذه القبائل» وبين بني هلال وبني سلیم وأحلافهم» الذين عرف بهم ابن 
خلدون حين ما انطلقوا من مصر إلى الغرب» والعلاقة إما علاقة نسب؛ أو 
حلف» أو جوار أو مرافقة. 

۱ هذه التجمعات القبلية العريضة التي اخترناهاء لا يزال أغلبها يمارس 
الترحال الرعوي» وبشکل واضح؛ في شمال جمهورية تشاد ووسطها رفي 
إقليمي كردفان ودارفور الکونین لقطاع الضرب من الجمهورية السودانية. هنا 
وصل أجدادهم منذ عهود مبکرة. ویبدو أن هذه الناطق الشاسعةء والتي کانت 
حتى أوائل السبعينات من القرن العشرين ممرعة» من السلانا الإفريقية» قد 
أشبهت عند آرلئك النارحین ماکان في ذاكرتهم الجماعية» عن تلك الشاتي 
والصايف بجزيرتهم. فالنجاد نجادهاء والنفود نفودھاء والسراة والدھناء 
كالسراة والدهناء هنالك والبطحاء هي البطحاء كما ببلاد العرب. وهكذا بقوا 
في هذه الارض الجديدة من بلاد السودان الآن لستة قرون» ولم يتقدموا منها 
في إفريقية شبه الاستوائية إلا بعد القرن السادس عشر» حينما هجر بعضهم 
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من الموغلين نحو الجنوب السعي بالإبل» وربوا الأبقار». فتوغلوا بها بعيدا نحو 
خط الاستواء حتى لحقوا بإفريقية الوسطى. 

ولنجعل من أبجدياتنا هنا أن الاختلافات الاسمية الطفيفة مثل هلال 
وهلالة والهلالية» وكذلك صيغ النسبة البادئة بمثل: أولادء أو بني» أو ذو أو 
عيال» أو ناس كذاء لا تسوق إلى عرقلة نقاشنا ؛ لتمائل الفروع القبلية الموزعة 
على جانبي الصحراء الكبرى. فهذه الصيغ على الرغم من تنوع مداخلهاء تظل 
في نظرنا مجرد طبعات وتلوينات محلية» يتلبسها الاسم القبلي في اتتقاله 
الثقافي» من بلد إلى بلد مغاير. 


العلارنة: 

يوجد BG‏ بطونا في أربع قبائل سودانية هي: EY IN‏ وبنو 
هلباك؟»: والکاییش۹* Pats,‏ وينما لانكاد نیز الفردية القبلية لهذه 
البطون في اندماجها وسط اكعالية والکبابیش وکنانة إلا أن البطن الوجود 
ضمن 2 هلبا استطاع أن ینشق» أو يبقى ول شوه القبيلة الامء ويتخذ له 
دارا منفردة في دارفور. فبنو هلبا الذين یتوزعون عموما بين وسط تشادء 
وجنوب دارفور» يجعلون مركزهم في دارفور» عند بلدة عد Bl‏ حيث 
رئاستهم تاريخياء كما يتوزعون بجنوب غرب جبل مرة. لکن فرع العلاونة 
الذي جاء مع بني هلبا من تشاد إلى دارفور» انفرد على أنه قبيلة تحرف لذاتهاء 
وتسكن مابين الفاشر العاصمة التاريخية لدارفور» وبين جبل مرة وجبل حريز 
جنوب القاشر”؟». في هذا المثلث بوسط دارفورء يحل ديار العلاونة شرقا 
مجرى وادي الکُوعء ويتباعدون عن القبيلة ا مامعة لبني هلبا بأكثر من آریعمائة 
كيلومتر على التفریب . 

وينقل لنا محمد عزة دروزة عن نعوم شقير في كتابه عن أعراب سيناء 
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al‏ مزینةء وهي قبيلة مُضرية» فرعا في سيناء يسمون العلاونة. ثم ينقل 
دروزة عن ابن خلدون أن لذياب بن سليم بطنا تمتد ديارهم بین برقة وقابس 
وطرابلس الغرب وفيهم PBA‏ وعن الدني في تاريخ الجزائر ينقل 
دروزة أن لفرع هبيب من بلي لیم بارض الجزائر بطنا یسسون العلاونة ° . 
آما في ليبيا الحالية فيوجد بطن العلاونة ضمن فرع لبيد من بني سليم ويقيمون 
شرقي السّلوم وفي برقة(2*1. ولا كنا نقول باحتمال دخول البعض من تجمع 
tig by OF‏ حيث يندرج OW‏ من الاعراب السودانية اكعالية وبني هلبا 
والكبابيش» حسب توزيعاتهم الحلية بغرب وادي النيل» لما كنا نقول باحتمال 
دخول بعضهم إلى بلاد السودان الأوسط من الشمال الشرني» متابعين للثيل 
Lb‏ تكون هذه التجمعات قد جاءت ومعها جرم من العلاونة السلمیین. آما 
أغلب العلاونة الذين اندرجوا في التجمع الجهني والفزاري بكردفان ودارفور؛ 
بل وأولئك الذين أنشأوا لهم دارا وكيانا قبليا قائما بذاته جنوب مدینة الفاشر؛ 
فالاقرب لدینا النظر إليهم في إطار الجماعات القادمة من لیا والجزائر» عابرين 
الصحراء الكبرى إلى بلادالسودان» على أنهم فرع من بني هلبا وحلفاتهم» آو 
من مرافقیهم. 


الحاید : 

ينحصر ذکر الحاميد بشمال إفريقية في منطقة عریضة. تمتد من الصحراء 
الغربية بمصرء وحتى الجزائر غرباء وهم يحتلون أيضا قطاعا عريضا من شمال 
غرب جمهورية تشاد» وشمال غرب دارفور بغرب السودان. والحامید في رأي 
عدد من النسابين لا ینتمون إلي قبائل السعادي» ولا إلى أولاد علي؛ ولا إلى 
المرابطين» وهي القبائل المهيمنة بالصحراء الغربية لمصرء وفي برقة» وان كان 
كل هؤلاء ومعهم المحاميد يجتمعون في الانتساب إلى ple‏ أو هلال؛ وتعرف 
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عنهم عودتهم من المغرب إلى سكنى الصحراء المصرية؛ مهاجرين شرقا ° . 
ويرجع الحامید في Led‏ بنسبهم إلى بهنهة بن سلیم وذلك بوقوع ستة أجيال 
بين جديهم محمودء الذي إليه یتسبون» وبهنهة بن سيم 6 ويشير محمد 
عزة دروزة. نقلا عن المدني» إلى قبيلة الحامید في الجزائر على أنهم بطن من 
«OPUS‏ ودياب أحد فروع بني سليم*). ومرة أخرى ينقل درورة عن ابن 
خلدون» آن الحاميد وهم من أصل ذياب بن سلیم يسكنون في بلاد تفوسة 
وحرب وقابس*. ثم نجد عند عبدالله بن محمد التجاني الرحالة التونسي 
(ت بعد ۷۱۷ ھ/ ۱۳۱۷ء) أن الحامید ینشاون سن ess‏ طوق بن بقية 


بن وشاح بن عامر بن جابر بن قائد بن رافع بن ذ, 
جرو بن مالك بن خفاف بن امرئ القيس ابن بهثة بن سلیم*. ويشير حسن 
حسني عبدالوهاب العلامة التونسي مرتين إلى قبيلة الحامید في عصره بتونس. 
فأولاهما تدل على وجودهم في طرابلس بليبيا على أنهم فرع من بني 
OM 0‏ وتدل الإشارة الثائية على وجودهم في عصر حسن حسني» أي في 
القرن العشرين» بالجنوب التونسي*. ويصل المؤرخ الشعبي التشادي إبراهيم 
صالح بن يونس ا حسیني إلى النشیجة نفسها حینما ينسب الحامید العاصرین 
له» في القرن العشرين» بإقليم برنو من شمال تشاد» ويقول إنهم يطلعون من 
ذياب من Me‏ وبهشة من سليم. ثم يجعل الحسيني منازلهم الأصلية بین 
طرابلس الغرب وقابس في المغرب الأوسط OP‏ وسنصود إلى تفصيلات 
أخرى عن الحامید في هذين الفصلين. 
العطاوة وفروعها : 

المصادر الشفهية لاکمایکل تجعل الحاميد فرعا في الرزيقات» والرریقات 
فرعا في العطاوة؛ والعطاوة فرعا في التجمع ا ّهني لغرب النيل الأبيض2©9 
ومع آننا لا نسعى لإيجاد حل في إطار هذا البحث للجوانب الغامضة في 
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أصول YE‏ أن التواطؤ الاسمي بين العطاوة وبني عطية» مضافة إليه 
دلائلنا التي ترجع بالحامید إلى بني سليمء لابد أن تجرنا على مناقشة اصل 
اكحاميد داخل هذه الحدود. 

فمن ذلك أن الرواة في دارفور يختلفون حول طرق دخول العطاوة» 
وفيهم الحاميد إلى بلاد السودان الاوسط . فالبعض يقول إنهم جاءوا من 
الشرق(۱۳) ویظهر أن الكثير من الرواة في دارفور لا يحمل تمييزا واضحا حول 
اصطلاح (الشرق) أو يبذل جهدا للتمییز بين منبعهم ببلاد العرب» وبين الدرب 
الذي جاء منه أسلافهم إلى بلاد السودان. وفي هذا ا جو نفسے يلاحظ 
اضطراب آخر في الاصطلاحات المستعملة لديهم بسودان وادي النيل مثل 
(الجزيرة) و(المخاضة). ولهذا فهم يقولون إنهم جاءوا من الشرق» وربما عنوا 
بالشرق قدومهم من الجزيرة العربية» أكثر من تحديدهم للدرب الذي جاءوا 
عليه إلى بلاد Maia pall‏ والدلیل على هذا الخلط بين النبع والدرب لديهمء 
هو أن تفاصيل معظم هؤلاء الرواة لطرق دخول أجدادهم إلى بلاد السودان» 
تشمل تحديدات جغرافية معينة ومتكررة» مثل مجیئھم على درب الأربعين» أو 
على الطريق الصحراوي أو بواحة الكفرة» أو بجبل العوينات أو بعيون التمر 
Lada‏ )0 هنالك خلط آخر في آذهان الرواة بين العابر الارضية مثل بروخ 
السويس والعابر النهرية مثل (مخاضة أبي زید)ء بالنیل الأبيض» خاصة لدى 
الرواة الذين تاثرت ثقافاتهم بمنطقة وادي النيل تأثرا مباشرا OMG es‏ أما 
البعض الآخحر من الرواة فيذهب إلى التصريح بان العطاوة قد دخلوا إلى بلاد 
السودان الاوسط عبر الطريق الصحراوي القادم من شمال إفريقية» وذلك 
ضمن الاعراب ابذامية والقزارية OOS‏ 

بذلك التسلسل الذي یفرضه التراث الشفهي عند بقّارة دارفور وكردفان» 
كما قدمنا نقلا عن ماکمایکل یدخل تقصینا لاصول الحامید والعطاوة قسراء 
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في العلاقات التداخلة بين بني عقبة وبني عطية والرزيقات. وبقدر ما یتجنب 
ماکمایکل الإمعان في استقراء علاقات التقسيمات الداخلية GU‏ تحت 
الفروع الثلاثة المعروفة لدى عامة النسابة الشعبيين بغرب وادي النیلء وهي: 
الَطاوة والرواشد والحيمادء فإنه یتوقف طویلا لراجعة الانتماءات التي تستحق 
المراقية» في أصول فرع بني عطية الندرج في الكباييش . 

والبحث عن بني عطية بإفريقية غالبا ما يفرض على الباحث التفتيش عن 
بني عقبة. ولهذا يتابع ماكمايكل اخبار أولاد عقبة ‏ موافقا لهم - في دخولهم 
لصر من الجزيرة العربية» وذهابهم حتى طرابلس الغرب؛ ثم انسياب بعضهم 
في صفوف القُلاني» وتسلل البعض الآخر منهم في قبيلة أولاد علي القاطنين 
بشرقي MLS‏ ويجمع ماكمايكل شواهد من جي آي والن وآر اف بيرتن 
تدله على سکنی بني عقبة في القرن التاسع عشر بالصحراء السورية» وسيناء» 
وسواحل خلیج العقبة» بل يقول ماكمايكل إنه شخصيا قد التقى بهم في 
خلیج العقبة عام 9۰2۱۹۱۵ 

يأخذ ماكمايكل براي النسابين الذين يجعلون بني عقبة فرعا في جذام» 
gy alts‏ لکن القريزي يكاد يوحي بالتناقض حینما يجعل بني عقبة فرعا 
كذلك في بني هلال ولا يعلل لذلك). لکن حلاص ماكمايكل من هذا 
الازدواج يبدو معقولا. فهو يقول إن ابن خلدون والقريزي يتفقان على 
انضمام بني عُقبة اُذامیین إلى بني هلال واحلافهم» في الزحف الکبیر 
للتجمع الهلالي نحو الضرب خلال القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي"". . وبهذا تسق في رؤية ماكمايكل ملاحظات ابن خلدون عن 
وجود بني LAE‏ وفروعهم بني واصل إلى جوار طرابلس الغرب في القرن 
الرابع عشر اليلادي". هذا بالإضافة لاشارات الحسن بن الوزان الدالة على 
تفرع بني عقبة من بني عامر الهلاليين» وتحديده لنازلهم في القسرن السادس 
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عشر اليلادي بضواحي مليانة في المغرب الاوسط ؛ حيث كانوا مسقربین من 
اللوك هناك ©" . 

ثم يتطرق ماكمايكل لبني عطية الذين يجمعهم النسب ببني واصل فرع 
بني عقبة السابق ذکرهم» وبسعض البربر في المغرب وذلك على ذمة كليبل. 
ویحصر ماكمايكل اتصال بني عطية منذ بقائهم في الجزيرة العربية بجهينة 
وقزارة وبني هلال» كما يهتم بالتشابه اللافت للنظر بين وسوم السائمة 
الستعملة لدى بني عطية الحجازيين والوسوم المستعماة عند العطوية من 
tol‏ 1 ثم یعشر ماكمايكل على أن بني عطية کانوا قد اندرجوا في 
الأثبج الهلالین خلال انسياحهم الكبير في القرن الخامس الهجري. وهذا 
يوافق في ذهن ماكمايكل ما يرد عند ابن خلدون عن استقرار بني عطية 
بالجزائر حول قسطنطيئة في القرن الرابع عشر الميلادي. آما تفاصيل ذلك 
الاستيطان فنجده عند أبي عبدالرحمن بن عقيل وعبدالحليم عويس في 
حديثهما عن علاقة آحلاف الاعراب الهلالية بالدول المغاربية: 

' ورتاسة أولاد عطية في أولاد بني مبارك بن حباس؛ وكانت لهم تلة 

بن حلوف من أرض قسطنطینةء ثم دثروا وتلاشوا وغلبتهم توبة على تلة ابن 
حلوف» رحفوا إليها من مواطنهم بطارق مصقلة بملوكهم وما إليهاء ٹم 
عجزوا عن رحلة القفر» وترکوا الإبل» واتخذوا الشاه والبقرء وصاروا في 
عداد القبائل الغارمة؛ وربا طالبهم السلطان بالعسكرة معه فیعینون له نفرا 
منهم. ورياستهم في أولاد وشاح بن عطوة بن عطية بن كمون بن فرج بن 
توبةء وفي أولاد مبارك بن عامر بن عطية بن عطوة. ,۷.0۰ 

فلما انصرف بنو عطية عن بني هلال المغربية وخسد ذكرهم في المغرب 
الوسیطء فسّر ماكمايكل اختفاءهم باحتمال خروجهم جنوبا نحو الصحراء 
مهاجرين إلى بلاد السودان. ولا يمنع سبب؛ عندئذ» أن تتوقع طلوع اسم 
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العطاوة السودانيين من عطوة أو عطية المغربية هذه أو قرائبهم. كما أن إتخاذ 
أولئك الأعراب من بني عطية على عصر ابن خلدون للبقر والشاة أنعاماء بدلا 
من الإبل» قد تكون قرينة على بداية مهنة GT‏ وغط حياتهم في تونس 
والجزائرء قبل دحول أخلافهم إلى بلاد السودان الشرقي والاوسط . ثم إن 
ماكمايكل لا يفشل في تقدير الرابط الواضح لديه بين عطوية الکبابیش؛ وبين 
جد العطاوة OME RT‏ وهذه القراءة من ماکمایکل LEV‏ بني عقبة» 
وفروعهم بني عطية» وبني واصل وغیرھمء يمكن إيجاد شواهد لها في المراجع 
العربية التي عنيت بالانساب. 

نعوم شقير بني عطية الجذاميين في سیناء عام ۷٠۱۹م‏ . وقد 


لاحظ نعوم شقیر؛ فيما يورده دروزة؛ أن فخذ بني عطية المساعيد في سيناء 


يتفرعون من بني LAE‏ القادمين من بلاد العرب» وأنهم» أي بطون عقبة» 
يجاورون قبيلة التياها التي یسقول شیوخها إن اصلهم من بني هلال . ثم إن 
المساعيد في رأي العلامة التونسي حسن حسني عبدالوهاب ينتمون في تونس 
إلى رياح uta‏ وفي دائرة هذه السمائلات الاسمية» وتقارب الديار 
ورفقة الهجرات يحدثنا أبوعبدالرحمن بن عقيل وعبدالحايم عويس» نقلا عن 
ابن خلدونء أن في بني كرفة من الأثبج الهلاليين في الغرب فرعا يسمى 
«شبّة؛ وآخر يدعى (أولاد مساعد)'“. وهنالك اليوم في الهبانية BED‏ 
بدارفور وكردفان وتشاد بطن یسمی الساعيد» كما يحدثنا رواتهم أن الهبانية 
كلها تفترق إلى شعبتين هما: (شبّة Canty‏ 

ويجد محمد عزة دروزة عند ابن خلدون أن أولاد عطية يمثلون فرعا في 
دُريد الهلالين» وكذا يكشف أبوعبدالرحمن بن عقیل» وعبدالحليم 
عویس۸۲. ثم يجعل حسن حسني عبدالوهاب» كما يخبرنا درورت رزقاً 
فرعا في دُريد الهلاليين"*. وهذا يعني أن اولاد عطية وأولاد ررق ینتمیان 


ANY, 


سويا إلى بني دريد الهلاليين» وربا ترافقا في هجرات أفريقية. ثم JEL‏ دروزة 
عن الناصري في الاستقصا خبرا عن مهمات تؤديها قبيلتا أولاد رزق وأولاد 
عطية في أحداث مراكش عام 1774١ه/‏ ۱۸۱۸م۸۰. وهنالك قبيلة أخرى 
من فروع سليم توحي مشابهة اسمها لصيغة ررق بعلاقة مع بني عقبة وفروعها 
اللتبسة ما بين جذام وهلال. ففي ليبيا الحالية نعلم أن أولاد مرزوق یکونون 
فرعا في ذياب» احد الافرع الأربعة المكونة لبني سلیم(۸۹. وفي نقل لدروزة 
عن Gull‏ نعلم أن أولاد مرزوق بالجزائر يمثلون بطنا من هبيب» أحد تقسيمات 
بی لی ۸ ثم نکتشف أن في قبيلة الحَمر ‏ بفتح الحاء ۔۔ الكردفانية 
السودانية بطنا يسمى اولاد مرزوق۸۷۔ 

في رأينا أن هذه الؤشرات تعطي قوة لترجيحات ماكمايكل المترددة عن 
توغل بعض بني عطية» عبر الصحراء الليبية والجزائرية حتى وصلوا إلى بلاد 
السودان الاوسط(۷. وعند هذا الحد لا تمثل الاردواجية في انتماء بني RAS‏ 
وفرعيها: بني واصل وبني عطية إلى جُذام» أو إلى التجمع الهلالي» مشكلة 
تذکر؛ فالذي نسعی لتأكيده في هذا الفصل هو أنهم قد صحبواء مثلما فعلت 
قبائل أخرى مُضرية ويانية» بني هلال وبني سليم إلى الضرب؛ وأنهم من 
هئالك جاءوا إلى بلاد السودان الاوسط عبر الصحراء. ويسند هذا التوجه أن 
علي عبدالله آبوسن. المدير الب4حاثة لإقليم دارفور في حمسينات القسرن 
العشرين» يقبل بانتماء بني عطية إلى جهينة ضرب النيل اعتماداً على تقويم 
ظاهري بحت. . لکن حذاقة أبي سن تظهر في أنه يرتضي مخالفة ماكمايكل» 
وتردد ماكمايكل حول امكانية دخول العطاوة BELT‏ إلى بلاد السودان عبر 
الصحراء. يل إن أفكار أبي سن عن احتمال الرفقة بين أجداد بني هلبا 
ابذامین والعطاوة» على أنهم هلاليون» في مراحل من تلك الأسفار ؛ لتمثل 
هنا سابقة مميزة بحدوی تقويم الدلائل الختلفة» دون انحياز مسبق تجاه نوع 
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معين من الصادر. فعلي عبدالله آبو سن يتكئ على اللغة» وإلى الروايات 
الشفهية عند أعراب دارفور ليرجح بهما احتمال قدوم البَقّارة العّطاوة ورفاقهم 
من أعراب البدو السودائیة عن الطريق الشمالي الصحراوي (۸۹. ثم إننا بعد 
إجراء الموازنات التي في ستناولنا بعد ثلائین عاما من ترجيح أبي سن؛ لانجد 
في قراءته تلك ما يضعفها. 

لقد أخبر الرواة الشفهيون بدارفور الرحالة GUY!‏ جوستاف ناختیقال 
عام ۱۸۷۰م بان قبائل العطاوة تشمل السّیریة (بشقيهم: SH‏ والرزق) 
والرریقات» كما وضحوا أن الرزيقات هم الهرية واكحاميد OL Ay‏ 
ومعظم الرواة في دارفور"الیوم لا يخرجون على هذا التقسيم إلا فيما ندر» 
وذلك في مثل زلات اللسان عند الشيوخء أو بمزيد من التفریع» مثل إفراد 
الول على أنهم فرع آخر في الرزيقات. لکن بعض اللمحات التي تظهر 
فلتات لسان أو إيعازات Job‏ إفادات الرواۃء تساعد كثيرا على کسر الطوق 
المحكم للعلاقات السبیة المصطنعة» أو المعدلة التي صاغتها قبائل بلاد السودان 
الأعرابية للتعامل بها ميثاقا قبليا وعرقيا يعكس تجمعاتهم وشکل ترابطهم 
السياسي والاجتماعي في حياتهم السابقة والحاضرة؛ وهم یساکنون أعرافا 
آخری في البوادي جنوب الصحراء ON G5 SM‏ 

من ذلك آننا نجد إفادة لأحد الرواة الدارفوريين ا حالیین تقول إن المحاميد 
كانوا أكثر العرب عددا في رمان دخولهم إلى بلاد السودان الاوسط. ويقول 
هذا الراوي: إن كل رزيقي هو بالضررة محمودي"؟ء أي أصلا من الحامید. 
وراویة آخر من دارفور یوضح أن العطاوة والرريقات وفروع الرزيقات 
الصغری؛ تطلع جميعها من شخص واحد؟'' وهو تعبير نأخسذه على قيمته 
الرمزية. وراوية دارفوري ثالث يقول: إن السّلامات يخرجون من ا مد الاکبر 
وهو ا نید فهم وتفريعات أعراب بلاد السودان الأوسط الشلاث: العطاوة 
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والحيماد والرواشد. |خوان*؟. وتجدر القارنة بين هذا القول» وبين ما يصل 
إليه المؤرخ النشادي الشعبي إبراهيم صالح بن يونس الحسيني عن أن السّلامات 
هم آولاد سّلام» وآنهم يتركبون من بني هلال» ومن أولاد موسى السّعادنة» 
وأولاد أم ساعد المعروفين في جمهورية السودان باولاد ساعد" . وأولاد 
سّلام هؤلاء پشلون فرعا من السّعادي السّلميين ويتوزعون حاليا بين لیسیا 
OY pry‏ وفي موضع آخر يؤكد إبراهيم صالح بن يونس: أن طبيعة تكوين 
السّلامات المتعدد الاصول» في تشادء فا يننج عن الاستلحاق المستمر بينهم 
لافراد وعشائر جدد تنضم إلى القبيلة كالمخاليع» والارقام» والُحررين» يسعهم 
فبها نهج الولاء. ثم يتمسك إبراهيم صالح بان نواة السّلامات هم من بني لبيد 
الذين يمثلون فرعا في بني سُیم؛ ویسکنون على جهات برقة"). وهذه 
المعلومات المنجانسة قد تقرب لنا فكرة أن أولاد أم ساعد هؤلاء في بلاد 
السودان» قد لا يختلفون أصلا عن المساعيد الذين نسبهم حسن حسني 
عبدالوهاب كما يروي دروزة» إلى بني هلال . 

ويمكن الاعتماد على هذه الدائرة من الأسماء والانتماءات التماثلةء في 
تاکید العلاقة بين الفروع الهلالية والسلمية بالمغرب العربي» رأصول الكثير من 
العربان الذين أنتجوا القبائل البدوية العربية ببلاد السودان الشرقي والاوسط . 
فعبدالجید عابدین لم پر مانعا من تصديق الروايات القائلة بان الرريقات ينتمون 
إلى بني ملال. وذلك عن طريق أبيهم الامير ررق“ . ویری عدد من الرواة 
آبي زيد الهلالي ورفقته. فالبعض 
من الرواة يقول إن بني هلال هم فرع من العطاوة(۰ 6۱۰ . وتفسیر هذا الوضع 
القلوب في غایة البساطة. فالذین احتفظوا بصفة بني هلال عبر رحلات 
الغرب والصحاري» LY‏ آنهم تقلصوا بالقارنة لتضخم فروع بني عطية التي 
غلب عليها اسم العطاوة. ویجزم راوية آخر من دارفور بان العطوية في 


الحديثين في دارقور بان الرزیقات هم آقارب 
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الکبابیش؛ يخرجون من جنس العطاوة أصل Molin tt‏ وهذا قول 
اخذ به ماكمايكل كما قدمنا. وبعض الرواة الدارفوريين لا يستطيع 
البت حول ما يجمع بين بني هلال والرریقات. أهي علاقة رواج أم علاقة 
بادية» ولكنه يؤكد تدائیھما' ''. والبعض الآخر من رواة دارفور یری أن كل 
الذين في أسمائهم لفظ احمد (أي صيغة الحمد» وهم محمود جد الحاميد» 
وحامد جد قَرَارة السودانية» وآحمد جد المهرية) كلهم من بني LOM Se‏ 
ولعلنا نشهد في وجود بطن آم أحمد ضمن الرزيقات OOK GM‏ صدى لمعلى 
تكرار صيغة الحمد؛ في التضاء الأجداد الثلاثة الرفوعین Whe‏ على أنهم اجداد 
لفروع العطاوة وحلفائهم. وتصبح علاقة هذه الأسماء بالتجمع الهلالي متوفرة 
شواهدها في إشارة عند إبراهيم صالح بن يونس إلى أن أولاد أحمد هم فرع 
من بطن هبیب في بني سليم» وأنهم يسكنون في أطراف بَرقة ما يلي بلاد 
الغرپ(6۱۰۹. وهذا يتساوق مع مايرد عند المدني الذي وجد وسط فرع بني 
Gye‏ من سيم في ابلزاثره فخذا باسم اولاد ام OM Let‏ ثم يعقد واحد 
من الرواة الدارفوریین مقارنة بين الرزيفات بدارفور وتشاد» بقّارۃ وأبالة» وبين 
بني مرروق في صعيد مصر فیقول إنهما OM Jal‏ وهذا الراي یعیدنا إلى 
الملاحظات التي قدمناها في تجميعات درورة حول الترابط المکن بين الاسماء 
التماثلة في أولاد مرروق وأولاد ررق والرريقات OM‏ 
أولاد علي وأولاد سليمان: 

قد یتوقف الباحث كثيرا أمام التكرار الاسمي لاولاد سلیمان؛ ضمن 
بطون التجمع الجهني» المتد غربي وادي النيل. هنا يجد دروزة ذكرا لأولاد 
علي في مصر عند الجبرتي في آخباره لعام ١٢٢۱ھ/‏ ۱۸۱۰؛ حيث يقول: إن 
بعض مشايخهم قد نالوا كسوات من الباشا OP slate‏ ويروي دروزة عن 


۱۲۲ 


نموم شقير أن في الشرا بمصر بعض الأعراب من أولاد علي» وذلك حتى 
۷ ثم ي نا رفعت ابلسوهري أن أولاد علي المصريين ينتمون إلى 
قبائل السعادي المنتشرين بالصحراء الغربية لمصرء وقد جاءوا إليها من منطقة 
الجبل الاخضر بليبيا. وهؤلاء يقولون: إن آمهم التي إليها ينتسبون واسمها 
سُعسلی ترجع إلى بني هلال» لكنهم یجسعلون آباهم أباديب رجلا من 
تريش ON)‏ وهذا يخالف قلیلا مانجده في الراجع اللييسة. فمحمد عبدالرازق 
مناع يقول: : إن الستعادي ينسلون من ذشاب أبي الليل احد زعماء بني یمه 
الذين قدموا على ليبيا في زحف عام ٤٤٠ھ‏ / ١ء‏ وأن أمهم هي سعدة 
الزناتیة ابنة خليفة بن مذكورء كبير قادة العز بن باديس (خليفة الزناتي في 
السيرة الهلالیة) . وند استوطن السعادي ببرقة واتسعوا إلى أطراف خليج 
سرت ثم انقل بعضهم مع آولاد سلام» وأولاد علي» إلى مصر منذ بضعة 


و ۱۱ 
فرون( me‏ 


لقد رأينا سابقا ما یکن أن يربط اولاد سلام هؤلاء» وهم آولاد عمومة 
آولاد علي» بالسلامات القاطنين في تشاد في بلاد السودان الاوسط. ولحد ما 
تتوفر شواهد ذات اعتبار لتحركات هزلاء البطون السلمية الستمر؛ نحو 
الصحراء الجنوبية من ليبيا. فاحد اولاد علي الليبيين أخبر إیائز برتشارد بان 
اولاد علي لا یسمُون موضعا معینا دارا لهم بل إن الدار في نظرهم هو آینما 
يوجد الاء والکلا(۲۱۱۳. وهذه الملاحظة توحي باتجاه فرع اولاد علي نحو 
الترحال الستمر؛ في متابعة الراعي أينما كانت» والابتعاد عن الارتباط بدار 
واحدة. ويميز إيائز برتشارد بين توجيهات الأعراب الليبيين الساحلیین؛ 
وإخوانهم من أعراب المناطق الوسطى والجنوبية للیبیا. فالساحلیون كانوا داثمً 
ميالين صوب الشمال في توقعاتھم؛ ويؤازرون السلطات الهيمنة على البلاد من 
المواقع الساحلية كالاتراك والایطالیین. وآما أعراب المناطق الوسطى وال جنوبية» 
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فهم أكثر بداوة» وأشد سطوة وتعلقا بالحروبات» كما يتباعدون عن المراكز 
العمرانية» ثم إنهم يفضلون التعامل مع الصحراء. ویذکر إيائز برتشارد ضمن 
هؤلاء الاعراب الملتصقين بالصحراء أرلاد سلیمان والمّواقير الذين يمثل أولاد 
علي فرعا Page‏ ثم نجد We‏ لدی کل من الکبابیش بکُردضان واكهرية 
بدارفور وبني هلبا بجنوب دارفور وتشاد بطنا باسم أولاد علي“ . وعندئل 
لا نستيعد أن عشائر من أولاد سليمان وأولاد علي كانت قد تزاملت في 
التسرب إلى بلاد السودان الاوسط» عبر الطرق الصحراویة الشسمالية حتى 
انضمت إلى مايعرف بالتجمع الجهني في غرب وادي النیل. 

ويمكن النظر إلى أولاد سلیسمان من زاوية تمائل تلك التي شهدنا منها 
أولاد علي. يوضح نعسوم شقير أن في سيناء عام ۱۹۰۷م قبيلة 
سليمان» وكانت قد دخلت إلى سيناء مع بني واصل فرع بني عقبة» ثم رحلت 
إلى مصر٦''.‏ رتجلي التفاصيل عن أولاد سليمان أنهم ینتمون إلى بني عطية 
المساعيد» وأنهم جاءوا ضمن بني عقبة من نجد إلى سيناء» وأن فرعهم السمی 
أولاد سليمان سکنوا بغسرب العريش في مصرء وحافظوا على اسم 
المساعيد حتى MOST‏ ثم تدل دروزة ابحائه على أن أعراب الصحراء 
الغربية بمصر لا يعدون أولاد سليمان والحاميد وآخرین سواهم في فروع 
السعادي OW‏ كذلك ينقل دروزة عن الدني أن آولاد سليمان يحسبون 
بالجزائر بطنا من زغبة الهلالین۱۱۹. لکن محمد عبدالرازق مناع يرجع أولاد 
سليمان إلى سليمان بن جمعة بن كعب بن مالك بن بهنهة بن سلیم» ویجعل 
تقسيماتهم هي: أولاد عيسى بمنطقة سرت والقواسم بضواحي طرابلس 
الغرب» كما يحل هؤلاء أيضا على النراحي من سرت إلى حدود تونس؛ ومن 
البحر التوسط إلى أعماق الصحراء""'. ويمكن للمعلومة التي راجعناها في 
نقاشنا لفروع بن عقبة» والشارحة لعلاقتهم بالنجمع الهلالي منذ رحفة القرن 


= ۷۵ 


الخامس الهجري» يمكنها أن تمثل تعليلاً لهذا الاخصلاف حول انتماء أولاد 
سلیمان إلى الكعوب السلميين أو إلى المساعيد ابذامیین نہ LO‏ 

اما آهمية أولاد سليمان في الأحداث على جانبي الصحراء الإفريقية 
الكبرى» فربما تصل قمة من قممها في القرن التاسع عشر الميلادي. فهم عطلوا 
الرحالة محمد بن عمر التونسي عام ۱۸۱۲م اشلاثة أشهر في OME‏ 
ويخبرنا الرحالة الألاني ناختیقال أن أولاد سليمان بغاراتهم الصحراوية قد 
آریکوا التواصل الصجاري؛ بین فزان وكوار وتبستي OM Shy‏ فلما اشتبك 
آرلاد سليمان» تحت قيادة شيخهم عبدالجليل» مع الاتراكء لاجل تحدید النفوذ 
بمنطقة فزان» وکُسروا عام 1847م كما قتل شیخھم عبدالجليل» قاد ابنه بقايا 
ذلك الفرع من القبيلة» ولحق بهم ابشهات الشمالية من بحيرة OVP US‏ 
وهنالك تفرغ أولاد سليمان للرعي والغزو والسلب بالدروب OTE sama‏ 

إبراهيم صالح بن يونس ينسب آولاد سليمان في تشاد إلى لبيد من 
العدنانیین» ويذكر أن منارلهم ببرقةء وأنهم صعدوا منها إلى كانم بتشاد في 
رمن مشاخر؛ ثم تسربوا إلى شمال نيجيرياء وتحركوا بسائر تشاد الشمالية 
۷. وقد وجد ماكمايكل سببا لإرجاع أولاد سليمان الموجودين بالسودان 
إلى أصولهم في سرت وفزان» وذلك فقط عند حدیشه عن البطن الوجود في 
کیش كردفان0. وبهذا يغفل ماكمايكل US‏ التعليق على وجود الفرع 
السليماني نفسه (إذا استحال التواطؤ بمثل هذه الكثرة).في قبائل أخرى» ضمن 
fool‏ الجهني أو سواه بغرب وادي النيل. مثلما نهد عند الکواهلة(۱۸) 
بکردفان» ثم عند OPEL‏ واخطیت(۱۳۰) بدارفور. ولعل كيفية هذا الاندراج 
التاخر لأولاد سليمان في التجمع ابقهني بغرب وادي النيل» AST‏ ما اندرج في 
سواه من التجمعات الأعرابية» يؤشر بطريقة مباشرة إلى تقليد تاريخي ومستمر 

لهجرة العربان الهلالية وأحلافهم؛ بعد القرن الحادي عشر اليلادي عبر 


ae 


الصحراء إلى بلاد السودان» كما يشرح الاندراج بذاته كيفية تقليدية لصياغة 
الانساب» وإعادة صياغتهاء دونما تخل عن الأسماء الذاتية التاريخية للقبائل 
الندرچة. 


1 


بنو حمیسد : 

تعرٗف کل من عبدالمجيد عابدين» ويوسف فضل على أولاد مید في 
فرع الحميديين» الذين ذكر المقريزي أنهم كانوا مع العطرین وابابرین بمصرء 
وأنهم جميعا يطلعون من هلبا سويد OPE AL‏ لکن وجود بني خمید 
باسمهم هذا في بلاد المغرب الأوسط؛ يضع في الحسبان احتمالا آخر تجدر 
ملاحظته. فمحمد عزة درورة» مستئدا إلى ابن خلدون» یجد بني حمید بطنا 
من رغبة الهلالية» ويقول إنهم يسكنرن بضواحي تلمسان في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي. ومرة ثانية يجعل ابن خلدون بني حمید بطنا في 
بنى هيب السلميين ويحدد مساكنهم في برقة ONLI aly‏ وهكذا نتساءل: 
هل سارت بنو ميد الهلباوية EA‏ مع الاصلاف الهلالية في رحفتها 
الكبرى كما ورد عن بني عقبة ؟ وهل دل تعدد فروعهم في القبائل إلا على 
انشطارات بطونهم ؟ هذه عندنا راجحة حتى تهزمها دلائل أخرى تشرح ذلك 
التعدد, 

وعلى الرغم من أن إبراهيم صالح بن يونس LEG‏ بالسرجیح السابق 
لعبدالمجيد عابدين ويوسف فضلء عن بني حُبید الصریین؛ إلا أن وصفه 
لانتشار أولاد حُميد في تشاد وشمال نيجيرياء يخدم أيضا مفترحات 
ابن خلدون عن انتماء الحُميديين إلى سليم وهلال(۱۳۳). . ومايلاحظه 
يوسف فضل من صعوبة تحديد مكان لأولاد حميد» في جداول أنساب البقارة 
السودانيين» قد يمنحنا أداة مفيدة عند اللجوء إلى التفاصيل في آشجار النسب 


- Wve 


السودانیة(۲۱۳۹. ففي شجرات النسب الأربع التي ظهر فيها أولاد ميد من 
کتاب ماکمایکل ظل الادعاء الساند لدي الحُميديين هو نزول بطنهم في البَقّارة 
من انید (الجد الجامع لعظم البَقارة والابالة تشاد ودارفور وكردفان). وهکنا 
یصور بنوحُمید على الدوام على آنهم أشقاء أو آبناء أشقاء للعطارة(۳°. 

BB‏ علمنا أن العطاوة السودانيين بميلون لاعتبار بني هلبا الجذاميين فرعا 
منعزلا عنهم في النسب OTV‏ فلربما تساعد هذه القرائن في الدلالة علي أحد 
احتمالین: الأول: هو أن أصول أولاد حُميد بالمغرب كانت هلالية وليست 
جذامية. والاحتمال الآخر: هو أن الفروع ا ذامية التي يطلع منها بنوهلبا قد 
صارت مع الزمن غريبة في الاعتبارات النسبية» عن الفروع التي دخلت في 
التجمع الهلالي مثل بني عُقبة. وبهذا فإن أولاد حميد والمّطاوة قد تج معهما 
وشيجة HEU‏ عن الأنتسماء للتجمع الهلالي» وهي وشيجة لم تهمل مهما 
اختلفت بينهما الاصول والساکن. والثال لهذا النوع من التوجه النسبي ينقله 
درورة عن ابن خلدون في تقريره لاندراج القبائل الغايرة في سیم وهلال» منذ 
سياحتهم للمغرب» وحتى عصر ابن خلدون. إذ یری ابن خلدون أن الكثير 
من القبائل القديمة والطارئة مثل قَزَارة وأ جع والعمورء قد انضموا إلى هلال 
وسليمء عن طريق الحلف والولاء والجسوار حتى صاروا يعدون من 

ب (۱۳۷) 

ae‏ نفسها فان بني سیم الذين انحدروا مع اجداد البكّارۃ السودانيين 
من شمال تشاد ودارفور» عبروا كردفان حتی وصلوا إلى الئیل الأبيض شرقاء 
وبقوا هنالك إلى اليوم على بداوتهم» على الرغم من أنهم أيضا عدّلوا نسبتهم 
؛ لیندرجوا في آولاد الجنيد ol)‏ ضمن تجمعات العطاوة والرواشد والحیماد 


والسلامات» وهم عموم أعراب بلاد السودان الأوسطء فيما عدا BGS‏ 
والكبابيش والکواهلة وتف من الجعليين). وهذا على ستوى شجرات 


~ WAL 


نساب جُهينة غرب OM‏ فإذا سلما مع يوسف فضلء كما 
سبقت حججه. بانعدام الدليل على عبور البَقّارة للنيلين الازرق والأبيض من 
الشرق إلى الغرب» لا يسقى إلا القسول إن یم الوجودة حاليا على الئیل 
الأبيض» هم ضمن الموجة الهلالية التي غادرت شسمال افريقية» ربا في القرن 
الرابع عشر الميلادي» وعبرت الصحراء الكبرى إلى أواسط بلاد السودان. 


الشسوا : 

احتلف النسابة والمؤرخون كثيرا حول أصل الشاوية أو الشُواء من 
العربان الموزعين بين بلاد المغرب وبلاد السودان الاوسط؛ وعما إذا كان هذا 
الاسم يقوم على نسبة أصولية آم مهنية؟ لم يجتمع رایہم(۳۹). عن هذه 
الدعاوي التسبية ينقل محمد عزة دروزة عن الناصري بان عرب الشاوية يمثلون 
بطنا في سويد إحدی قبائل غبة الهلاليين» وقد دخلوا إلى الغرب الأقصى في 
عهد دولة بني مرين. ويشرح الناصري أسباب آخذهم لتلك ال بقوله: إن 
أجدادهم سكنوا في ناحية هناك تحمل صیغة من كلمة الشاوية. OED‏ 

ويظهر من توالی ذکر الشاوية ني الاستقصاء كما يتعرض لذلك 
دروزة؛ أنهم کانوا أهل قلاقل مستدية في دول الطواشف ODES AI‏ 
وفي القرن السادس عشر الميلادي يسميهم الحسن بن الوزان: * الشاوية أي 
أرباب الشاة» سكان إفريقية الذين يعيشون على النمط العربي " ثم يصفهم: 

* هنالك بضع عشائر إفريقية تهتم بتربية الأغنام والبقر» وهم لا يقومون 
باي عمل آخر بقية اليوم. ويسكن معظم هؤلاء عند حضيض جبال الأطلس» 
وفي الجبال نفسها. ويكونون دوماء Leafy‏ كانواء في طاعة الملك أو العرب. 
وأستثنی منهم أولئك الذين یعیشون في نامسنة» الذین هم أحرار وأقوياء جداء 
ويتكلم هؤلاء LAU‏ الإفريقية» ويتكلم بعضهم العربية بسبب جوار العرب 


کیہ 


وعلاقاتهم بهم. تلك هي حالة الذين یسکنون آریاف لوربس في جوار مدینة 
تونس. وتوجد مجموعة آخری منهم تشغل منطقة تخوم تونس مع بلاد 
التمور. وبلغت AAI‏ بهؤلاء أن یتصدوا لحارية ملك تونس» كما حدث منذ 
عدة أعوام. ففي هله الفترة هب ابن ملك تونس من قسطنطينة لتحصيل 
الضریبة منهم في مضاربهم» فتعرض للهجوم من أميرهم الذي اعترض ابن 
اللك في آلفي فارس؛ وقد انكسرت قوات ابن اللك» وقئل ونهبت القافلة. 
وقد حدث هذا في العام ٩۱۵‏ للهجرة (۰۹٥۱عم).‏ وعلی أثر اندحار الجيش 
الملكي أخذ اسم هذه العشيرة في الصعودء واكتسبت شهرة كبيرة بين الجميع . 
واختفی كثير من العرب الذين کانوا في خدمة الملك التونسي» إذ انسحبوا من 
المناطق الخاضعة للملك» وجاءوا ليسكنوا إلى جانب النتصرین؛ حتى لقد 
أصبح هذا الأمير أشهر زعماء إفريقية2510. 

ثم إن بارت» المستشرق الالاني» كما یحدثنا ماکمایکل» قال إن عرب 
باقرمي وبرنو في تشاد» معروفون عند الأقوام المحليين غير العرب باسم الشُوا 
أو الشاوية» وإن تعميم هذا الاسم يضم إليهم أحيانا السلامات» وعربان 
تشادية أخرى. بعده يقسّم البحاثة الفرنسي إتش كاريو اعراب الا إلى 
مجموعتين» ويقول: إن أولاهما قدمت من الشمالء والثانية جاءت من 
الشرق١؟'.‏ ويجد ماكمايكل تفسيرا لاصل الشُوا أو الشاوية عند مقارنتهم 
بالكبابيش» وذلك بإرجاعهما إلى تعليلات لفظية نابعة من العربية. وهكذا 
يخرج ماكمايكل بالشُوا من النسبة الأصولية» إلى النسبة الهنية وذلك حينما 
يعتمد على كاربو وبیرتن ؛ ليقول إن الكبابيش يطلع اسمهم من تريبة الکباش+ 
ران الشُوا يأتي اسمهم من تربية DAL‏ ولا يخفى على دارس الأنساب 
البدوية خطل مثل هذه التعليلات. فلو صح ذلك لقلنا في بني جربوع مغلا 
إنهم يسعون باليرابيع. هذاء ولكن حینما يقال " الأبالة MULL‏ * أو ' البَقّارة 


ات 


" أو " الغْتّامة ' لا يتتحدث الناس عن أصول قبلية ولكن يصفون مهنا قد 
تجمع من البدو السعاة بهذه السوائم من الأعراب وغير الأعراب. 

يعتقد إبراهيم غلي طرخان أن اسم الشُوا قد آطلقه الکانمبو من محليبى 
تشاد وغيرهم وبرنو وكانم» على الجموعات الأعرابية التي طرقت بادیتھم؛ 
على حين أن الأعراب أنفسهم لم يسشخدموا تلك التسمية للإشارة إلى 
كياناتهم» بل فضلوا الاحتفاظ باسماء قبائلهم العربية مثل دام وجهينة. 
ويورد طرخان التفسير المهني لاسم الوا كما سبقه إليه الضربیونء ثم يردفه 
باحتمال ثالث يجعل أصل الكلمة في الحبشية ما يعني الراعي14*0١2.‏ كذلك 
نعلم من تعليلات طرخان الموضحة لرسمين لاعراب الشُوا بتشادء أنهم 
يستوعبون قبائل مثل UALS‏ أو كهلان» وأنهم يمتطون الشیران» وهي عادة 
ممارسة لدى بقّارة بلاد السودان عامة» وكانت معروفة أيضا لدی التيدا والقّرعان 
والكانوري بتشادء كما كانت متبعة أيضا في فزان القديمة قبل وغول الجمل في 
عهود الجّرمانتيين2277. وقد یعطینا اسم كهلان ضمن أعراب منطقة برنوء 
دليلا قويا على هجرة فرع كهلي من الغرب؛ عبر الصحراء الكبرى ؛ ليحل 
بين الأعراب التشادية. هذا الاستدلال» نسبة لصعوبة إيجاد دليل مقابل على 
هجرة لكهلان أو كاهل الموجودة في سودان وادي النیل» والتي ماعبرت النيلين 
إلى شرق كُردفان إلا حديثا جداء الشيء الذي يجعل عبورهم لدارفور ووداي 
إلى برو آمرا معدوما. كذلك يكن النظر إلى تلك الملاحظات عن ركوب 
الثيران على أنها تلميحات هامة إلى ما أسلفناء في هذا الفصل» نقلا عن کیز» 
من أن النموذج المهني للبقّارة الاعراب ببلاد السودان الأوسط» كان منشأه عند 
قوم من أهل المرتفعات الوسطى للصحراء الليبية» مثل فزان والتبستي 
والعوینات GIS)‏ وربا الاطلسي غربا كما يوحي القضبس السابق من الحسن 
بن الوزان. OM)‏ 


ى۹۴ 


ويرجعنا إلى الازدواج بين لفظي الشاوية والشُوا شروح قدمها ال غرافيی 
الإنجليزي ولیام دیسبورو كولي؛ في تعليقه على مواد الحسن بن الوران الخاصة 
بالشاوية. فملاحظات كولي تبعل لاسم الشُوا أو الشاوا علاقة بامة الساو 
(Sao)‏ ذات التاريخ القديم (الحفري والشفهي) في جوار بحيرة 
الرحالة دنام کان قد وجد مدينة على نهر الشاري اعتقد أنها حمل» كما 
يحمل القاطنون هناك اسم الشوا. OM‏ 

هنالك إذن أربعة افتراضات في مسألة أصول الاعراب LAB‏ . أولها 
هو: أن نواة هؤلاء الأعراب كانت قسما من الشاوية الذين ذكرهم الحسن بن 
الوران بن التم عليهمء أو كانت هي الشاوية الهلاليين الذين يذكرهم ابن 
خلدون في الغرب الاقصی. وثاني الافشراضات هو: العنی الصادر عن الاسم 
الذي يطلقه الحليون مثل الكانمبو على الأعراب. وثالشها مو: الاسم الهني 
في العربية» وهو افتراض استبعدناه قياسا على نهج البدو في تسمية أفرادهم 
وأجدادهم؛ با يطرأ لهم من مكونات بيئانهم وليس بمهنهم. ورابع الافتراضات 
هو: القول بتضخم نواة أعرابية أخرى من غير الشاوية الهلالية» ورا من تجمع 
الأعراب الناتجین عن موجات بني هلال المغربة» أولئك الذين يذكر تكدسهم 
بالجنوب التونسي الحسن بن الوران. ويبقى الربط بين الشاوا والسّاو القدامى 
انتراضا بعيدا يحتاج إلى دلائل تقيم جسرا بين التاريخ القديم محلياء وبين 
الاعراب. 

جاء قوم من أهل هذه الافتراضات إلى تشاد وبرنو عبر الصسحرای 
فكوتوا قاعدة شاع منها عموم اسم الشاوية. وقد تسند رابع تلك الافتراضات 
|شارة لعبدالمجيد عابدين» آخذا عن جامع الفولكلور الإنجليزي اس آر 
باترسون؛ تقول إن جماعة من الحسانية نتقلت إلى غرب إفريقية» ثم عادت 
نحو الجنوب الشرقي» حتی بحيرة تشاد حيث جاوروا الكالمبوء وهنالك 


اد. ويبدو أن 


-۱۳۲- 


اشتغلوا برعي الأغنام فاطلق عليهم اسم الشاوية أو الشوا. وهؤلاء قد أشاعوا 
في تشاد روايات الهلالية التي ظلت منداولة بينهم على ألسئة الرواة» حتی 
جمعها باترسون منهم في الثلاثينات من القرن Oy tall‏ فاذا WE‏ بان 
اسم الحسانية هو صيغة أخرى من الحساونة» وجدنا عدة إشارات إلى بطن من 
سليم يحمل هذا الاسم ويحل في فزان رصحرائها الجنويية(٠*).‏ 

وهكذا نلحظ اتصالا بين الاشارات للشاوية الهلالین الذين ذكرهم ابن 
خلدون؛ والشاوية الذين وصفهم الحسن بن الوزان في المغربين الأدنى 
والأقصىء بعد قرئین من عصر ابن خلدون» وبين الحسانية والحساونة في فزان 
وتشاد. ولعل الحسائیة واحساونة من مصدر واحدء کانوا مت 
الشاوية اله لالیین؛ أو من الشاوية التي نزایدت بالعصاة من أعقاب اله لالية 
بالجنوب التونسي. وبهذه الصفق احتفظت هذه القبائل بالروایات الهلالية في 
ترائها الشفهي» وهی تعبر من الغرب وفزان حتی تصل إلى آطراف بحيرة 
تشاد. وقد نجد في هذا كله أن الشاوية کانوا قد آدوا Lage‏ مميزة في سلاسل 
هجرات الهلالية المتآخرة إلى بلاد السودان جنوبي الصحراء الکبری. 


قَرّارة وفروعها: 

يخبرنا أبن خلدون في تعداده لقبائل الزحفة الهلالية إلى الغرب أن فزارة 
العدنانية» والمعقل اليمانية» كانتا ضمن تلك الأحلاف» مندرجتين في هلال» 
وفي OMe gts el‏ ولا كان بدر الجمالي ‏ كما یورد یوسف فضل - قد 
طارد أشتاتا ارة عام ٤٦٦ھ‏ / ٦۱۰۷ءمء‏ والعام الذي يليه» حتى راحوا 
إلى By‏ 
بعد النزوح الهلالي بنیف وعشرين عاماء ثم يورد يوسف فضل» نقلا عن ابن 
سعيد (ت ٥۸٥ھ‏ / ۱۲۷6م) أن قَزَارة كانوا على عهده ببرقة وطرابلس 


نفترض أن تلك الفشات الطاردة كانوا من بقايا قرارة في مصرء 


۱۳۳ 


الغرب. ويجد يوسف فضل عند القلقشندي أن LG‏ كانوا بعد قرن من ذلك 
العهد قد امتزجوا بالبربر في أفريقية ومراکش(۱*۷). لکن اخبار قَرَارة في القرن 
الرابع عشر الیلادي تصورع بين وجود فرقة منهم في مصر كما يخبرنا يوسف 
فضل نقلا عن OM lead‏ ووجود فرق CH‏ ببرقة وافريقية كما يقول 
دروزة نقلا عن ابن خلدون. وهؤلاء الأخيرون قد اندرجوا بالضرب في بني 
Oe.‏ ویبدو أن اندراج المعقل اليمنيين كذلك في هلال وسلیم» كما 
لم من ابن خلدون واشسن بن الوزان» قد أوجد في البلاد المغربية قرابة 
نسسية مصطنعة بين OG‏ والعقل» حنى الق القلقشندي المعقل بقزارة في 
الغرب OO ead‏ لکن ال حسن بن الوران يقلب الوضع في القرن السادس 
عشر إذ نراه يجعل سلیماً نفسها فرعا من المعقل22197. وذلك أمر عللثاه عند 
حديثنا عن سليم الحالية بالنیل الأبيض» إذ طالا تضعف القیلة الاصل وتقوى 
القبيلة الفرع ينعكس الولاء والاتباع. 

أما في الجزائر فقد ظلت المعقل مندمجة في بني هلال2199 . ويعدد 
القلقشندي» كما يجد محمد عبدالرازق مناعء سبعة بطون من IG‏ كانوا في 
عصره ببرقة؛ أي في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر اليلادي. وهؤلاء 
السبعة لا يزال السابةء مثل مناع» يلقونهم في تلك النواحي من OMS‏ 
فما هي العلاقة التي يمكن أن تتم في عصور هجرات تلك العربان الافريقية بين 
هؤلاء الفزارین الليبيين» وبين من يحملون أسماءهم نفسهاء ويحلون الآن 
ببلاد السودان الأوسط ؟ 

لعل اقتراح يوسف فضل القائل بان AF‏ السودان هي تجسمع من عدة 
قبائل )08 يمثل الاتجاء الصحيح لراقبة العلاقات التي ظلت تبني بين بطون 
قبلية مختلفة الأنساب» تناسقت تدريجيا في الغرب بعد القرن الخامس 
الهجري. ثم حافظت على تناسقها ذلك» مهما توزعت بها الديار» وهي 


Es 


ترحل بعیدا في أصفاع UL‏ الأفريقية. والقبائل الفزَاریة السودانية التي يمكن 
متابعتها في هذا الشان هي: دار حامدہ والزیادیة والمعالية والعاقلةء وبنو جرار 
وبنو بُدر والأخيران ينسبان إلى دار حامد» وأخيرا فرع من الحامید. وكل 
هذه القبائل تستوطن کُردفان ودارفور وتشاد بغرب gals‏ النیل» ولا تزال بها 
پداوة لحد ما. . 

محمد بن عمر التونسي كان قد سمع عام ۱۸۰۳م بان الحامید وبني 
جرار ally‏ الژرق والمجانين وبني عُمران» يشملهم اسم زارت وقد لقيهم 
الرحالة التونسي ببادية شمال دارفور وشرقها وهم يربون الاپل(۱۳۰. BB‏ أعدنا 
ترتيب تلك القبائل التي ذكرها التونسي في مجموعات نسبية» وجدنا أن بني 


ور 
جرار وبنى عمران والجانين یجتمصون» على صعيد مقولات الانساب 
السودانية» في دار حامد من فَزارة الکردفانية. آما الحامید والمسيرية الزرق 
فيصنفون LIL‏ فی Ghul‏ جهينة غرب وادي النیل» ضمن العطاوة. وهذا 


التلخيص لعلاقات هذه القبائل قد يشير إلى وجود رباط وثيق بين العطاوة ودار 
حامد أو قزارة الام؛ رباط نما خلال أعصر طويلة من الرافقة في الهجرات؛ 


والتآرر في الغربة باصطناع أنساب جامعة. والدليل على ذلك الرباط متوفر في 
أشجار النسب السودانية» وفي التراث الشفهي بکُردفان ودارفور. 

فالاقَرَرء ا مد المعلن لفزَارة مع التفاوت في صيغ اسمه الأول بين 
أشجار النسب عند قبائل التجمع الجهني بغرب النيل» غالبا مايعرف لديهم 
بصفته شقيقا للأجذم» الجد المقول به والذي نتفاوت أيضا صیغ 
اسمے الأول بين هذه القبائل. هكذا نجد الأمَرّر والاجذم شقيقين عند رواة 
الرحالة الالاني ناختیقسال في OY, Jb‏ وعند LI‏ القّلايتة21772 وعند 
OWE LI‏ من اعراب کُردفانء وبين التعايشة الدارفوریین۳۹). فإذا نظرنا 
إلى أن دار حامد عامة يقولون إنهم حلوا في شمال دارفور لعدة أجيال» قبل 


۱۲۵ 


رحيلهم إلى ديارهم الحالية بكردفان2270 اقصرب هذا الدليل بنا تجاه تأكيد 
مرافقتهم للعَطاوة» وذلك حسب ماذکرناه عن خطوط هجرات العطاوة وقزارة 
وبني هلبا ا ذاميين وسليم جنوبا نحو السثلانا الإفريقية عبر الصحراء. ويبقى 
علينا إيجاد المزيد من الشواهد التي قد تدعم الاحتمالات القائلة بقدوم دار 
حامد وفروعها الفَرارية من المغرب» ضمن تلك التحركات الأعرابية الجسامعة 
والمتوالية . 

يعترف ماكمايكل بمعقولية الربط بین العاقلة في كردفان ودارفور» وبين 
السقل الذين ذكرهم ابن خلدون واحسن بن الوزان ومارمول في المغرب 
العربي. وهؤلاء هم العقل الیمنیون أنفسهم الذين انضموا إلى بني هلال وبني 
سلیم في هجرتهم الكبرى إلى الغرب في القرن الحادي عشر اليلادي ٠0‏ . 
كذلك يورد الناصري» اعتمادا على ابن حزم مرة» وعلى ابن خلدون مرة 
أخرى» أن المعقل كانوا أوفر قبائل العرب عددا بالمغرب الاقصیء خلال القرون 
من GU‏ 52 حتى الرابع عشر الميلادي» وآن مواطنهم كانت بالقفار من 
تلك الارض؛ أي من تلمسان ضربا حتى المحيط الاطلسي؛ متجهة نحو 
الصحاري. وندرك من هذا السرد أن العقل دخسلوا المغربين مع الفروع الهلالية 
والسلمية» وتكاثروا بینهم» كما اجتمعت عليهم من سار في الهجرة الهلالية 
آر لحقها 18 وأشجع وسواهم277©. ثم إن ماكمايكل يقول إن بني جرار هم 
آفرب الاعراب السودانية للدعوى إلى قَرَارة» كما يضع احتمالا لإيجاد الصلة 
بين هذا الفرع الكُردفاني من OIG‏ وبين الفَزّاریین الذين كانوا بمصر العلیا 
في القرن الخامس عشر الميلادي2580 . 

والبرّعة معروفة نسبا بأنهم بطن في دار حامد الكردفانية الفزارية» 
وآن لهم قرابة حميمة مع بني جرار(۱۳۹). لکن عبدالمجيد عابدين يسمع في 
كردفان عام ۰٦۱۹م‏ من 


عة أو ربا من يعرف انسابهم» بان ال 


SNe 


جاءوا hel‏ من شمال افریقیة(۱۷۰). ثم نهد عند الناصري فیما ينقله درورةه 
أن إسماعيل بن الرشيدء أحد ملوك الدولة العلوية با مغرب الأقصىء كان قد 
غزا صحراء السوس حتى بلغ تخوم بلاد السودان» ووجد منالك عدة قبائل 
أعرابية من بينهم أولاد OM Le‏ ونعتقد أن الضاهاة بين أولاد جرار هؤلاء 
بالمغرب الصربي؛ وبين بني جرار في دار حامد الفزاريين» تقوم دعائمه على 
الإشارات السالفة إلى المعقل وقزارة والبرعة» وعلاقاتهم بين المغرب الكبير 
وبلاد السودان الاوسط . فقبائل الجموعة L(G‏ اتحالفة مع هلال وسّلیم 
تكون بذلك قد حافظت على أطوار مترابطة من الترحال المتصاحب. 

إن هناك لدى الباحثين ثلاثة افتراضات عن الطرق التي دخل منها جد 
دار حامد» إلى بلاد السودان الشرقي والأوسط. وهله الطرق هي: من 
الشمال1717) ومن OM ran‏ ومن الغرب۱۲۹). وقد توصل إسماعيل على 
الفحيل إلى ترجيح قدوم pel‏ - بفتح الحاء ‏ من شمال OV ty ST‏ 
ء الذي يضم a‏ إلى هذه الداثرة من القرابة الحقيقية أو المصطنعة بين 
ov (al‏ والعطاوة والهلاليين» هو ما يحتفظ به النسابة السودانيون من قول 
بانتماء لمر إلى جهينة غرب وادي النيل» وأيضالوجود فروع من Ll‏ بین 
أعراب البقّار:(6۱۷1. ثم إن اسم الحمر (بدون إعجام) يرد في قوائم الحسن بن 
الوران على أنهم فرع من المعقل المرافقين لبني هلال'). يضاف إلى هذا 
ظهور الحَمر في شجرات الأنساب السودائية باطراد ضمن جهينة غرب النيل . 
امهم تمثل آختا امد الأقَرّر عند رواة ناخستیقدال OM oly‏ وأبوهم يمثل 
شقيقا لحامد GY‏ عند التعايشة الدارفوریین(6۱۷۹. وهذا الاب GH‏ يمثل 
ابن أخ GV ULL‏ عند الحوازمة وا مر القلايتة بگردفان(:۱۸. 

آما في التراث الشفهي فقد أخبر الزیادیة عبدالمجيد عابدين بأنهم ينتسبون 


د 


إلى بني هلال. ولا كان الزيادية يصنفون حاليا ضمن VEG‏ فان علاقاتهم 
gt‏ هلال تبدو مؤسسة على دلائل مقبولة تاريخيا. وتوجد لدى أحد رواة 
الزيادية بدارفور وثيقة تقول إن آباء الزيادية من بني هلال وأمهاتهم من 
OMS‏ كذلك بری راوية آحر من الزيادية بدارفور أن هنالك فرعا في 
الزّيادية يسير معهمء ران ام هؤلاء من بني علال''“'. والآن لتتحول إلى 
تصور أكثر تفصیلا عن الانسياح الأعرابي الكبير لجموع الهلالية وأحلافهم من 
المغرب إلى بلاد السودان الأوسط. 


-۱۳۸- 


هوامش الفصل الثالسث 


)١‏ بوتومور (۱۹۷۷): AYN‏ ۷۷ء 

. ۱۲۴ :)۱۹۷۰( اقتباس من اس دبليو إف هو لووي عند آرثر مارويك‎ )٢ 

۲ يقول فؤاد حمزة: « رنظرا إلى أن الصعوبات التي bed sel‏ في إرجاع فروع القبائل الحالية إلى 
أصولها القديمة؛ تعترض كل باحث في الأنساب؛ والعلم بها فيد من حيث إيضاحه تحول القبائل 
من أسمائها الاصلية إلى أسماء متتحلة» ونشوء الفروع وصیرورتھا قبائل مشهورة» راینا أن نذکرها 
فيما يلي صعوبة الوقوف على التسلسل الصحيح للانساب لقدم المھد؛ وعدم وجود الدونات 
انضمام افراد إلى قبيلة غير قسيلتهم با حلف رالوالاة تابعية أفراد معينين لقبيلة معسيئة كالموالي 
والارقاء واشتهارهم باسم القبيلة الاصلية وهم غرباء عنها. تشابه أسماء التبائل (بالرغم) من تباعد 


أصولها واختلاف انسابھا * (فؤاد حمزة: ۱۹۱۸: ۱۳۲). 

4) مقدمة حمد الجاسر عند أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري (۱۹۸۳): ١۱ء‏ 

۶ يقول الحمداني إن يني هلال قد ملأوا صعيد ممسر حتى عيذاب حوالي عام 1۸۰ ه / ۱۲۸۱م 
(القلقشندي: ۱۹۸۰: 444). 

.۵۷ انظر المبحث الارل من الفصل الثاني؛ ص‎ )٦ 

۷ السابق؛ ص ٦٦ء‏ 

۰۱۰6 :)۱۹۷۳( یوسف فضل حسن‎ (A 

۹) السابق: ۰۱۰۲-۱۰۵ 

٤-١ :)م۱۹٥۷(‎ £0 عبدالجليل الطاهر ص ۲۵4 رقم‎ )٠١ 

۱) السابق: 4 - ۰۱۱ 

۰۱۳۹ :)۱۹۷۲( يوسف فضل حسن‎ (VY 

۰۱۱۳-۱۹۲ السابق:‎ OF 


۰۳۹ :۱ ماکمایکل (۱۹۲۷ ): ۰۱۷۸ (۱۹۲۷ ب): ج‎ (VE 


۱۳۹ 


۰۳۵ :)۱۹۷۵۰( بشير إبراهيم بشير (۱۹۷۳): ۰۱۲6 وإبراهيم علي طرخان‎ ٥ 

۰۳۱۰ ۱ ماکمایکل 19510 0): ۱۸۰ و 19390 ب) ج:‎ ٦ 

۷ ماکمایکل OTA)‏ ج ۱: ۰۳۱۰ 

۸) محمد عوض محمد )200401 ۲۱۲ - ۰۲۱۳ 

۹ ماکسایکل VAY)‏ ب): ج ۱: ۰۲۷۵ وريا استعان ماکمایکل لهذا الترجيح القوي با في وثيقة 
الانساب السودانية (رقم ب ) الواردة في المرجع ذاتہ: ج ۲: ۲۸ء وفيها إيحاء عن صلات بين 
قبائل جهيئة غرب وادي النيل والقبائل العربية في 

۲ ماكمايكل (1931 ب): 


۷۱-۱ 


۱ محمد عوض محمد (۱۹۵۱): A‏ ۰۱3۰ ۰۲۱۳-۲۱۲ رعبدالجید عابدین في تحقيقه القريزي 
KED‏ 

۰۱7۹ :)۱۹۷۳( يوسف فضل حسن‎ )٢ 

We ۔‎ 1٦۹ السابق:‎ ۳ 

۱ الشاطر بصيلي عبدالجليل (۱۹۷۲): ٣٣٤۳ء‏ 

٥‏ محمد سليمان أيوب :)۱۹٦۹(‏ ۱۹۸ - ۱۹۹ء 

AY TAS ۲۰۲-۲۰6 السابق:‎ ٦ 

۷ التبو ینتمون إلى البسربرء ویسکنون اصلاً في هضبة التسستي. وقد مارجهم الدم الزنجي نتیجة 
للاسترتاق وخاصة بعد اكتساح الكانوري التشادین لمنطقتهم في القرن الثاني عشر الميلادي ضمن 
امتداد الکائمیین الششادیین حتى فزان. ثم توسع التبو في صحراء ليبياء فوصلوا مرتفعات الهجار 
غرباء وفزان شمالاء وتشاد جنوباء لکن مستوطناتهم الرئيسة ظلت في مرتفعات التبستي وبرقو 
واندي وكوار. ولعل اتتشارهم هذا بلغ قمة توسعه خلال القرون سن التاسع إلى الحادي شر 
الميلادي. وقد أطلق الكانوريون التشاديون عليهم اسم التبو الذي يعنى سكان التلال. هذا ریطلق 


التبو الشماليون على أنفسهم اسم التيداء بينما ظل اسم التبو شائعا في قسمهم الجنوبي. وأطلق 


دج 


التيدا الشماليون اسم الدازا على التبو الجنوبيين. فلما جاء عرب الشوا إلى منطقة برنو اطلقوا على 
سکان التبستي اسم القرعان أو القروان؛ مما يظهر عدم تفريق العرب بين الجرمائتيين سكان قزان 
الاول» وبين هؤلاء البربر الجنوبيين. ویفهم ما كتبه الحسن بن الوزان في القرن السادس عشر أن 
للقرعان حروبات مع ملوك النوبة بالقرة؛ في شمال سودان وادي النيل» رأن غارات القرعان في 
القطاع الشسمالي من بلاد الوب والتي استدت حتى صحراء بيوضة بغرب الئیل؛ جعلت تلك 


المنطقة الأخيرة» أي بیوضة؛ تُعرف بصحراء القرعان. انظر محمد سليمان ایوب (۱۹۱۹): +۲٣۳‏ 


إبراهيم علي طرخحان (۱۹۷۵): ۲۸ء الشاطر بصيلي عبدالجليل (۱۹۷۲): ۰۳۵۷ ومحمد 
عبدالرارق مناع (۱۹۷۵): ۰۱۰۲-۱۰۱ 

۰۱۲۸ و‎ ۲۰ :)۱۹٦١( هيرمان كيز‎ (VA. 

۹ السابق: ۲۲. 

۰ السابق: ۰۲۳ 

۱) عبدالجید عابدین (۱۹۷۷): ۹۲. 
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۰۲۲۹ :)۱۹۱۹( محمد سلیمان ایوب‎ ٥ 

۲ بشیر إبراهيم بشير (۱۹۷۳): ۰۱۶۱ 

۷ ماکمایکل (۱۹۱۷ ب): ج ۰۲۷۱/۱ ويوسف نضل (۱۹۷۳): ۱۷. 

۸ محمد عوض محمد (۱۹۵۱): ۸ و۰۱3۰ وإبراهيم علي طرخان (۱۹۷۵): ۲۹ء 

٩‏ إيان کنسون (۱۹۷۱): ۱۸۲ - ۰۱۹۲ عبدالغفار محمد احمد ۰۸٩-۷۹ CAVE)‏ وموسی آدم 
عبدالجليل (۱۹۷۹): ۲۲٢‏ ۔ ۲۳۲۷ء 


۰ يوسف فضل (۱۹۷۵): ۰۱۷6 


کے لک 


۰۳۳۱ ۰۳۱۱ :۱ ماكمايكل (۱۹۲۷ ب) ج‎ )4١ 

۲) السابق: ج ۰۱ ۲۳۸ و۳۰۸. والصحابي الجهني الذي Ley‏ خلط الأعراب بيئه وبين عبدالله 
الجهني هناء هو رید بن خالد الجهني (انظر القلشندي: (۱۹۸۰): 571 

4۳ السابق: ۷۸٦۲ء‏ 

۰۲۹۳ السابق:‎ )٤٤ 

۰۳۱۷ السابق:‎ (eo 

۲ السابق: ۰۳۳۱ 

۷) السابق: ۰۲۹۳ 

(EA‏ محمد عزة دروزة )141( ج ۳: ۰۰۱۰۸ آما اقريزي فيجعل العلاونة في عربان المقبة (القريزي: 
(I‏ 

84( محمد عزة دروزة (۱۹۱۰) ج ۳: ۰۵۲۰ 

۰) السابق: ۰۳۹۲ 

01( محمد عبدالراوق مناع (۱۹۷۵): 3۸. وهنالك بطن یسمی ارلاد جابر؛ یجتمع مع العلاونة في 
ذياب بن مالك بن بهنهة» ویقیمون أيضا بالنطقة نفسها مع العلاونة في لیا (انظرہ مناع: ۱۹۷۰: 
٠۰‏ وتوجد قبسيلة باسم أولاد جابر» تتفرع عن بني هلباء وتحل إلى جوار العلاونة بوسط دارفور 
(ماکمایکل: ۱۹۲۷ ب: ج ۱ ۲۹۳). وهذا البطن يرجعهم یوسف فضل إلى جذام» وهو أمر 
يستحق النقاش (يوسف فضل (۱۹۷۳) - ۸٦۱)ء‏ 


(OY‏ محمد عزة دروزة :۱۹٦۰(‏ ۰ رفعت الجوهري ۰٩۳ -۷۹ OAT‏ محمد عبدالرارق 


مناع (۱۹۷۰): ۲۵ - ۰8۷ 

۳) القلقشندي (۱۹۸۰): ۸٦ء‏ ومحمد عبدالرارق مناع (۱۹۷۵): ۰۳۱ 

)٤‏ دياب رذیاب ودباب رذباب وذئاب كلها تتویصات على الاسم نفسه. انظر محمد عزة درورة 
-۱۹۱۰): ج ۳: ۳۱۲ و 0۲۰ محمد عبدالرازق مناع (۱۹۷9): 0۳۲-۲۷ حسن حستي 


عبدالوماب (۱۹۷۲) ج ۳: ۸٩‏ والقريزي (۱۹1۱): ۹٦ء‏ 


~ MY. 


08( محمد عزة دروزة :)۱۹٦۰(‏ ج ۳: ٣٣٦۳ء‏ 

)٦‏ السابق ٥٥٥٦ء‏ والقريزي يعني دون شك القبيلة نفسها تحت اسم للحامدہ إن لم تكن غلطة مطبعية 
وهو الاقرب؛ إذ ينسبهم إلى بني ذباب في سلبم ويجعل اسم جدهم محمود كما يجعلهم یسکنون 
بنواحي فاس (المقريزي: 201931 ۹٦ء‏ 

(OV‏ عبدالله بن محمد التجاني (۱۹۸۱): ٥۸۔ ۸٦‏ و۱۱۸ 

۸) حسن حسني عبدالوهاب (۱۹۷۲): ج ۰۳ ۱۲۸ء 

04( السابق: ۹۷. 

۰) لعل بھشة وبهنهة تعنيان شخصا واحداء أنظرء محمد عبدالرازق مناع (۱۹۷۵): VA‏ والقريزي 
Vay)‏ 


۱) إبراهيم صالح بن يونس (۱۹۷۰): ۰۲۲۱ 

يلف ماکمایکل (۹۷ب): ج ۲۷۱۱۔٣۳۰۰‏ 

۳) علي عسمر رزق: 1414/1/1 محمد عسبدالله الطویر: ۱۹۷۹/۱/۸ واولاد الرياس: 

۳ 

۰۱/۷۹/۱/۸ محمد عبدالله الطویر:‎ (VE 

10( محمد عبدالله الطویر: ۱۹۷۹/۱/۸ اولاد الریاس: ۱۹۷۹/۱/۱۳ محمد عمر ا حلا: 
۶۸ علي الرضی: ۱۹۷۹/۱/۱۷ والدود مهدي: ۰۱۹۷۹/۷/۶ وقد استفرق السفر 
من کم بشمال دارفوره إلى المر القصار باطراف الصحراء الليبية» اربسة ایام السيارة الشفرلیت 
عام ۰۱۹۲۵ مشجھین شمالا على العموم» وذلك في |حدی دوریات الفتش الاستعساري لشمال 
دارفور؛ آنذاك الستر مور (علي عمر ررق: مشافهة ۱۹۸۰/4/۱۰). 

۲) محمد عبدالله الطویر: ۱۹۷۹/۹/۸ وإبراهيم محمود بلوماي: ۱۹۷۹/۱/۲۳ . 

CW‏ الجباري شنیسان: ۱۹۷۹/۱/۱۲ وعبدالرحمن احمد ديدي: ۱۹۷۹/۱/۱۳ رعلي جاد الله 


عیسی: ۱۹۷۹/۱/۲۸ء 


۷بت 


۸ ماکمایکل (۱۹۱۷ ب) ج ۱: ۳۰۹. 
9 السابق: ۰۳۱۰-۳۰۹ 

۰ السابق: ۰۳۱۰ والقريزي (۱۹1۱): ۰۱۸ 
۱ القریزي (۱۹۹۱): ۲۸ء 

۲ ماکمایکل NAW)‏ ب): ج ۱: ۳۱۰. 


۴۳ السابق: ۳۰۹۔ ۳۱۰. 


(VE‏ ا لسن بن الوران (۱۳۹۹ھ): ۵۹ء 

۰۳۱۰ :۱ ماکمایکل (۱۹۱۷ ب): ج‎ ٥ 

۰۳۲ :)۱۹۸۱( ابوعبدالرحمن بن عقیل؛ وعبدالحليم عویس‎ ٦ 
۰۳۱۱-۳۱۰ :۱ ماکمایکل (۱۹۱۷ ب) ج‎ ۷ 


۸ محمد عزة درورة (۱۹۲۰) ج ۳: ۰۱۰۹ 


YY‏ نٹ 

.۳۹۵ السابق:‎ (A 

۸۱) أبوعبدالرحمن بن عقیل؛ وعبدالحليم عريس OMA)‏ ۳۱ 
وماکمایکل (۷١۹١ب)‏ ج ۱: ۲۸۔ 


۸۲ محمد عزة 


رورة )۱۹٦۰(‏ ج ۳: ۰۳6۳ وأبوعبدالرحمن بن عقيل» وعبدالحليم عويس (۱۹۸۱): 
۲ 

ء۳٦٣٣‎ ۳ محمد عزة دروزة (۱۹۲۰): ج‎ CAT 

. ٤۷۷ السابق:‎ ۸٤ 

(AC‏ محمد عبدالرازق مناع (۱۹۷۵): ۲۷ - ۲۸ء 

۰۳۹۲ :۳ محمد عزة درورة (۱۹۱۰): ج‎ (AT 


.۳۲۱ ۱ ماكمايكل (۱۹۱۷ ب): ج‎ (AY 


Ht 


۸) السابق: ج ۳۱۰ (۱۹۲۷ 0: ۱۷۸ ۰۱۸۱ 

۹) علي عبدالله ابوسن (۱۹۹۸): 96 ۔ ٦٦ء‏ 

۰) ناحتیقال (۱۹۷۱): ج 6: ۳۲ . 

۱) إیان كنيسون (۱۹۷۱): ۱۸۸ - ۱۹۵۰ء 

۲ الجباري شنیات: ۱۹۷۹/1/۱۲ 

۳) علي جادالله عیسی: ۱۹۷۹/1/۲۹ . 

(AE‏ الدود مهدي: .۱۹۷۹۸۷/٤‏ وهلا يساير مايرد في شجرة النسب السودائية (رقم )٥‏ التي أعدها 
ماکمایکل من روایات ا كُمر الفلايقة (ماكمايكل: ۱۹۱۷ ب): ج ۱ : ۰۳۰۹-۲۰۱ 

٥‏ إبراهيم صالح بن يونس (۱۹۷۰): ۲۲۱ - ۲۲۷ء 

. ٤٤ )۱۹۷۵( محمد عبدالرارق مناع‎ )٦ 

ء۲٢۲۷ ۔‎ ۲٢٢ :)۱۹۷۰( إبراهيم صالح بن يونس‎ AV 

۸) محمد عزة درورة (۱۹۲۰): ج ۳: ۳۹۵ 

۹) عبدالجید عابدين في تحقيقه للمقريزي (۱۹۲۱): ۱٥١‏ - ١٥۱ء‏ 

+ اولاد الرياس: ۱۹۷۹/٦/۱۳‏ 

۱ حسین ضو النور جادو:۱۹۷۹/۷/۱۱ء 

۱۹۷۹/۱/۱۸ علي الرضى وموسی ام بلی:‎ ٠ 

٣ء‏ على جاد الله عیسی: ۱۹۷۹/۹/۲۸ . 


٠‏ ماکمایکل (۱۹۱۷ ب) ج ۱: ۲۹۱ء 


۰) إبراهيم صالح بن یونس (۱۹۷۰): ۲۲۰. 
٦‏ محمد عزة دروزة (۱۹۲۰): ny Ve‏ 


۷ عبدا حمید موسى عادبو: ۱۹۷۹/۱/۱۷ 


> 


۰۱۱۱ راجع المنوان العطاوة وفروعها» من هذا الفصل» ص‎ )٠١ 


- ۱6۵ 


۹ محمد عزة درورة (۱۹۲۰) ج ۳: ۹۹ء 


۰۱۱۷ السابق:‎ ٠۰ 


۱ رفعت الجوهري AAT)‏ 

۲) محمد عبدالرازق مناع (۱۹۷۵): 44 40 Wy‏ - ٦٦ء‏ وهو رأي حسن حسني عبدالوهاب: 
(ayy)‏ ج ۳: ۱۷۸ 

۰۳6 :)۱۹١۹( إیائز برتشارد‎ ٣ 


4 السابق: ٦١٦۱ء‏ 


۰ ماکمایکل NAW)‏ ب) ج 


٠۰٢٣ ۹‏ ۳۱۲ 
)٦‏ محمد عزة درورة (۱۹۲۰) ج ۳: ۰۱۰۷ 

۷ السابق: ۰۱۱۳-۱۱۱ 

۸) السابق: ١۰٢۱ء‏ 

۹) السابق: ۰۳۷۱ 

۰) محمد عبدالرارق مناع (۱۹۷۵): ٦٦‏ - ۷٦ء‏ 

۰۱۶۸ ۹ء وعبدالجید عابدين في تحقيقه للمقريزي نفسه:‎ :)۱۹١۱( القريزي‎ ١ 
.۱ ھ٦٦١‎ :۱ ناختيقال (۱۹۷۲) ج‎ ۲ 

۴ السابق: ۲۵۱ - ۲۵۲ . 

4 السابق: ۰۱1۰ 


)٥‏ بوهین (۱۹14): ۰۱۰۸ ونا 


يقال (۱۹۷۱): ite‏ ۷۔ 
٦‏ إبراهيم صالح بن يونس (۱۹۷۰): ۲۲۷. 

۱۳۷ ماکمایکل ۱۹٦۷(‏ باج ۱ ۔ ۳۱۳ 

۸) السابق: ۳۲4. 


۹) السابق: ۲۸۸ء 


NH 


۳۰ السابق: ۲۸۹. 

۱ عبدالجید عابدين ني تحقيقه للمقريزي (۱۹۲۱): ۱۱ - ۱۷ و۱۸۰ء 

۲ محمد عزة درورة (۱۹۲۰): اج ۳: ۳۵۸ و ۰۳۵۲ 

۳ إبراهيم صالح بن يونس (۱۹۷۰) ۰۲۲۰ 

۰۱۸۵ يوسف فضل حسن (۱۹۷۳): ۲۵۵ ه‎ ٤ 

۰ ماکمایکل (۱۹۲۷ ب) ج ۱: ۲3۷ و ۰۳۰4-۳۰۲ 

)٦‏ علي عبدالله أبوسن CANA)‏ ۰۵۸ وعبدالحميد موسی مادبو: ۰۱۹۷۹/۱/۱۷ وعلي الرضی: 
۷ 

۷ محمد عزة درورة (۱۹۲۰): ج ۳ ۳٣۹‏ وانظر الاتتباس الشقدم عن ابن خلدون عند الزاوي 
(۱۳: ۲۲۳ في الفصل الأول » ص ۳۰. 

۸ ماكمايكل (۱۹۱۷ ب): ج ۱: ۰۳۰۲ والجنبد الذي یعتبر في غالية أوراق النسبة السودانية جدا 
للعطاوة والرواشد والحيماد بتشاد وغرب السودان» يطلق اسمه على غدير ضخم في شمال دارفور 
يدعى «رهد ابلنیده. ويقول الرواة انه وأحلافه وأخلافهم سكنوا عندہ أول مساوصلوا إلى تلك 
المناطق (على عمر رزق: )۱۹۷۹/٦/۱‏ والدود مهدي: ۱۹۷۹/۷/4. 

السودانيين أصلهم إلى جد يسمونه 

يرجع الكوارته في شمال السودان نسبتهم إلى موضع هناك يسمى كورتي. والنسبة المهنية هي مثل « 

البقارة » لرعاية البقرء و (الأبّالة) أو GLA)‏ لاهل الإبل أو الجمال» و(الغنامة) لرعاة الا 


۹ نعني مثلا في النسبة الاصولية إرجاع ا ايق» او ان 


۰ محمد عزة دروزة (۱۹۲۰): ٣‏ ۳۵۷-۳۵۷ 


۰6۷۱ EVA ۰4۳۷ السابق:‎ ۱ 


۲ ال حسن بن الوزان (۱۳۹۹ه): ۰۷۲ 
۳ ماکمایکل 141 ب) ج ۱: ۲۷۵. وهنالك الغسیر اللفوي للشوا بمعنى العصاۃ؛ وهو شايع عند 
القباشل التشادية للحلیة (إبراهيم صالح بن یونس: ۱۹۷۰: ۳۔ ۵) ولعله تعليل تاريخي نابع من 


السوادث المسببة لمخاطبة الاي عمر بن إدريس البرنوي عام ۱۳۹۲/ ۷۹۰ھ للظاهر برقوق 


ب 


امملوكي» بشان فساد الاعراب الجلاميين بشسال بملكته. هذا إلى جانب تكرار عصيان البدو في 
تشاد وغرب السودان لارامر حكامهم. 

۶ ماکمایکل (۱۹۲۷ ب) ج ۱: ۳۰۸ 

۵ إبراهيم على طرخان (۱۹۷۰): 

۰۲۱۰ - ۲۰۹ :)1439( السابق: ۳۱ و ۰۳۳ رمحمد سلیمان ایوپ‎ )٦ 


۷ هیرمان كيز (1971) ۲۲ - ۰۲۳ والحسن بن الوران (۱۳۹۹ه): ٦۷ء‏ 

۸) ولیام دیسبورو كولي (۱۸4۱): ۰۱۳۰ 

۹) عبدالجید عابدین (۱۹۷۰): 1۲. 

9 ) محمد سلیمان أيوب )۱۹۹٩(‏ ۰۲۳ ومحمد عبدالرارق مناع (۱۹۷۵): ۰۷۷ 
۱ الطاهر احمد الزاري (۱۹۱۴): ۰۲۲۳ 

۲ يوسف فضل حسن (۱۹۷۳): ۰۱۹۲ والقلقشندي (۱۹۸۰): ۰۳۹۳-۳۹۲ 
۳ يوسف فضل حسن (۱۹۷۳): ٦١٦۱ء‏ 

۶ محمد عزة دروزة (۱۹۲۰): ج ۳: YOY YON‏ 

)٥‏ السابق: ۳4۸ القلقشندي (۱۹۸۰): ۳۹۳ء والحسن بن الوران (۱۳۹۹ھ)ء 
gett (VON‏ بن الوران (۱۳۹۹ه): ۵۹. 

۷ محمد عزة دروزة (۱۹۱۰) ج ۳: ۰۳۵۲-۰۳۵۱ 

۸) محمد عبدالرارق مناع (۱۹۷9): ۰۳۹-۳۳ 

104( یوسف فضل حسن (۱۹۷۳): ۰۱3۷ 

۰ محمد بن عمر اللونسي (۱۹30): ۰۱۳۹ 

۱ ناختیقال (6۱۹۷۱: ج 4: ۰۳۵۳-۳9۰ 

۲ ماکمایکل VAY)‏ 0: ج ۰۱۱۷ 

۳ السابق: ۱۵۰. 


14 السابق: ج ۱۱۷ و۷٦۱۹‏ ب: چ ۱: ۳١٤‏ . 


NA 


٥‏ ماكمايكل (۱۹۲۷ ): ۱۱۹ء 

)٦‏ ماكمايكل VAY)‏ ب): ج ۱: .۲٦۹‏ ومع ذلك يتردد ماكمايكل في القول با يجمع بين هؤلاء 
المعقل المنضوين في هلال بالمغرب» وبين المعاقلة المندرجين في المعسالية الفزاریین من قرابة دار حامد 
والزيادية بكردفان ودارفور. 

۷ الناصري :)۱۹٥١(‏ ج ۲: ۱۷۷ ۔ ۱۸۰ء 

۸) ماكمايكل (۱۹۲۷ ب): ج ۱: ٢٦۲ء‏ 

4 السابق: ٢٢٦۲ء‏ 

۰ عبدالجید عابدين في تحقيقه للمقريزي (1931): ١٥۱ء‏ 


۱) محمد 


SENT :۳ ج‎ :)1۹٦۰( رورة‎ 
۰۱۱۸ OVA) ماکمایکل‎ ۲ 


۷۳ السابق: ۰۱۱۹ 


۰۱1۵ :)۱۹1۸( عبدالغقار محمد أحمد‎ ٤ 

ء٤٤‎ :)۱۹۸۱( إسماعيل علي الفحيل‎ ) ١0 

۰۳۱۹ :۱ ماكمايكل 19310 ب): ج‎ )٦ 

۷ الحسن بن الوران (۱۳۹۹ھ): ۵۹ء 

۰۳۵۱ :٤ اختیقال (۱۹۷۱): ج‎ (IVA 

4 ماكمايكل (۱۹۱۷ ب): ج ۱: ۰۳۰6 

۰) السابق: ۰۳۰۳ 

(VAY‏ ماكمايكل (۱۹۲۷ ب: 
للمقريزي (۱۹۲۱): ۱۵۳ ۔-١٥۱ء‏ 

۲ علي ale‏ الله عیسی: ۱۹۷۹/۱/۲۸ ویوجد وصف تفصيلي للوثيسقة ومصادرها في الشسجیل 


۱ ۳۰۵ و (0193: ۰۱۱۷ وعبلالمجيد صاہدین في تحقيقه 


الصوتي لإفادة الراریة. انظر قائمة مراجع الارشيف الصوتي. 
۸۳ إبراهيم محمد بلال: 1994/1/18 


کی اہ 


الفصل الرابع 


تشريقة بني هلال: من الغرب إلى كُردفان (ب) 


١‏ # زعامة بني هلبا الجُذاميين وشيخهم جمعان العويصي. 
۲- أبناء العرب وأبناء العربيات في البوادي السودانية. 


زعامة بني هلبا الجُذاميين وشيخهم جمعان العویصی 


لعلنا نخلص ما ورد في الفصل السابق إلى أن قطاعات ضخمۃ من 
العطاوة colby HF,‏ وأشتاتا أخرى من الأعراب» قد ترافقت إلى بلاد 
السودان الأوسط والشرقي؛ بعدما تشربت في الغرب العربي بعوامل انصهار 
قوية» وأسست لها الهجرة الهلالية الكبرى في القرن الخامس الهجري. ونحن 
لانجد بسهولة في مصادرنا الوثائقسية؛ أو في التراث الشفھي؛ دلائل توضح لنا 
الدوافع الحقيقية لهذه الهجرات إلى بلاد السودان الاوسط ومتى تمت. ثم إن 
أسباب اختیار الانتساب إلى تجمع جهني متضخم» يشمل هذه القبائل المتكائرة 
في بلاد السودان» بدلا من الاحتفاظ بطابع التجمع السّلمي الهلاليء الذي 
أحدث الزحزحة الأساسية في تلك الهجرات» تبقى لحد ما غير معلومة تماما. 

والذي يتفق فيه رواتنا الشفهيرن بدارفورء مع مصادرنا الوثائقية 
الشحيحة» في حدود هذه الدراسة هو أن بني هلبا من مسُويدء كانوا يمثلون 
القادة» رما في أهم موجات الهجرة التي جاءت ضمنها قزَارة والعط‌اوة عبر 
الصحراءء وأن رعامة مشايخ العربان في مرحلة أخيرة من هذه الرحلات» 
كانت للهلباري کعان العويصي'. ولا كنا نجد في قوائم الحسن بن الوران 
لاعقاب الهلالية بالمغرب الادنی اسم سويد بطناً من رياح الهلاليين» نستطيع أن 
نقرن ذلك با قلناء عند الحديث عن العطاوة» في الفصل الشالث» من دخول 
فرع من جلام في الأحلاف الهلالية أوان زحفتها الكبرى نحو المغرب» وذلك 
على راي القريزي وابن خلدون27. وعلى ضوء معلوماتنا ا حالیة عن هجرات 
العربان إلى بلاد السودان الاوسط لا نستطیع الذهاب آبصد من إيراد احتمالين 
أساسين» نفسّر بهما ظواهر تلك الهجرات. 
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بلاد السودان الاوسط 


فاول الاحتمالين هو أن فريقنا من هلبا سويد الجذاميين قد خرجوا من 
مصر میممین شطر الجنوب الغربي حتى اكتشفواء وربا عرفوا من البربر أو 
الٹرصان والتيداء مراعي المرتفعات الصحراوية في العُسوينات والکفرة والجلف 
الكبير وجبل أركنو وما يليها جنوباء وذلك في حقبة سن العصسور منذ 
الفاطميين إلى العثمانيين. وربا التقت اخبارهم هنالك في الصحراه» وتواصلوا 
مع طلائع أعقاب الهلالية التحدرین من المغرب» ممثلين في 3555 والعطاوة 
رحلفائهم؛ منسابين من الشمال تجاه معابر الصحراء الكبرى إلى الجتوب. ثم 
إن السلطة في مصر تابعتهم» وأرسلت وراءهم مندوبا ليجمع منهم الضرائب 
ويحفظهم في الحدود التي تطولهم فيها أيادي حكامهم. لکن وجود الاتجاه عند 
الاعراب الرعاة منذ عهد الحسن بن الوزان في القرن السادس عشرء حتى عهد 
أعراب بادية دارفور الذين لقيهم محمد بن عمر التونسي في القرن التاسع 
عشرء اتجاههم نحو الامتناع عن دفع الضرائب واغتيال مندوبي أولى OM‏ 
أودى بحياة المندوب الرسل وراء تلك الأحلاف» وكان اسمه على قول الرواة 
بدارفور هو: بغدادي ولد السودة. ونتج عن ذلك التمرد والعصيان انفلات 
تلك العربان بعيدا من أيدي السلطات الصریةء متوغلين في بلاد السودان 
الاوسط) وربا كانت هذه الفئة من جذام واحلافھمء وربا اخلافھم؛ هم 
الذين ارعجوا السلطان البرنوي الاي عثمان بن إدريس عام ۷۹۰ھ / ۱۳۹۲م 
في شمال OLY‏ بقطع الطرق التجارية بين مملكة البّرنوء ومصر والمغرب 
واسترقاق اتباعہ!“. وعندئذ يمكن عزو إجمال البرنويين هذه تحت اسم جذام» 
كما يرد في خطاب الاي البّرنوي» إلى خضوع رعاماتهم لرئاسة بني هلبا 
الجُذاميين» تماما كما تغلب اسم هلال في الانسياح إلى الضرب على تلك 
الاحلاف في القرن الهجري ا حامس. 


۔٥١۔‎ 


ويرى إبراهيم علي طرخان أن سخاطبة السلطان البّرنوي» للسلطان 
المملوكي بكثير من الإجلال» يأتي من الاعتراف الستمر عند دويلات السودان» 
بسيطرة السلطان المصري على المنطقة من الشام والحجاز واليمن حتى برقة 
وشمال بلاد النوبة؛ في آواخر القرن الرابع عشر الميلادي. هذا إلى جانب أن 
مصر كانت يومئذ مقرا للخلافة الإسلامية التي ينظر إليها عموم السلمین نظرة 
طاعة وتبرك). ولهذه المعلومة عن ا خلافة أيضا شاهدها عند الرواة في 
دارفور. فهم يقولون إن البغدادي ولد السُودة الذي لحق بالأعراب البتعدة 
واغتيل كان مندوبا لخليفة MS yur Il‏ الشيء الذي قد يعنى إضفاء البغدادي 
ولد السُودة على مکانته رسولا للسلطان المملوكي» والخليفة الدمية بالقاهرة» 
هالة دينية نابعة من خدمة الخلافة التي تحميها سطوة الماليك . وهذا كله يشير 
إلى فداحة العصیان الأعرابي ومن ثم رعب الانطلاق بعد اغتيال المندوب بعيدا 
عن سيف السلطة حتى عبروا الصحراء. 
والاحتمال الثاني هو: أن فرعا من هلبا سُوید قد واصل سيره غربا من 
مصرء حتى التقى بأعقاب الهلالية من 3555 والعطاوة» على جهات طرابلس 
الغرب وفزان ومابعد ذلك غرباء حتى شرق الجزائر. وقد سبق ذكر مايشير إليه 
مؤرخو المغرب العربي» من أن المرابطين والموحدين والحفصيين والسعديين 
والعلویین جميعاء كانوا يطالبون الرعاة البدو المهيمنين على البلاد السيب من 
دولهم» بالعسكرة ومشاركة ابلنود والرتزفة في حفظ النظام وجمع 
الضرائب(۲. ومن هذا النطلق يكون تمسك الحكام ببدو البرية قائما على 
حرصهم على استمرار خدماتهم لدولتهم. وكان الأتراك العثمانيون قد استولوا 
على طرابلس الغرب عام ۹۰۹ھ / ٠٠١١‏ م). وقد مدوا نفوذهم إلي فزان 
بعد عام ۲ / ۲۲٦۱م؛‏ حيث قهروا هنالك أولاد الشریف محمد 


- ۱۱۰ 


الفاسي وأنصارهم السشادیین*'''. والافتراض العتبر لدينا هو أن جمعان 
العويصي » الذي تقول الروايات الشفهية في دارفور إنه قد قاد هجرات بني هلبا 
والعطاوة وقّزارۃ إلى بلاد السودان الاوسطء كان قد وجد في الضرائب المغربية 
أو التركية على العربان (ولا ندري في آیة حقبة) سببا لعدم البقاء في فزان» آو 
مایجاورها غربا أو شرقاء فانساح بجموعهمء بعد أن استدرجهم إلى 
الاضطرار للهروب بقتله مندوب السلطة؛ عبر الصحراء إلى شمال دارفور 
وتشاد. وربا انتقلت بقايا من تكتلات الشاوية والعربان» الذين ذكر عصيانهم 
الحسن بن الوران بجنوب تونس في القرن العاشر الهجري مع هؤلاء الجموع» 
حتى وصلوا إلى برنو. وهذا الاقتراح ایضا يوافق مايرد في التراث الشفهي 
الدارفوري عن مندوب خلیفة الرسول الب‌غدادي ولد السودة» ولحاقه بالاعراب 
واغتيالهم إياه. وذلك طالا نعلم بان ا لافة الإسلامية كانت قد انتقلت إلى 
العثمانیین بعد عام ۹۲۳ھ / ۱۷٥۱م‏ بفتحهم «OY yaad‏ وانتزاعهم الخلافة من 
العنصر العربي ثم إضافتها للسلطنة العثمانية. 


الانتساب العطوي الّاري إلى عبدالله الجهني: 

نحن ندري أن جهينة الأصلية هم من یتسبون إلى جهينة بن زيد بن 
ليث بن سود بن سلم بن الحافي بن قُضاعة القحطانية""'. أما العطاوة وفزارة 
فعلی الرغم من دخول بعض اليمانية فيهم» كالمعقل» إلا أنهم عدنانيون. فإذا 
حاولنا إيجاد سبب معقول يجعل BB‏ والعطاوة وبني هلبا يختارون الانضواء 
تحت التجمع الجهني» الذي آخذ به هؤلاء الاعراب في بلاد السودان الاوسط 
بصورة شمولية وهم في غرب gals‏ الشیل؛ عدنا إلى ترجیح الاحتمالات 
والافتراضات البنية على تعلیلات مستندة إلى بعض الحقائق الوثائقية» وإلى 


۔۷۔ 


إفادات التراث الشفهي وغيرها . 

ولعل القصد وراء ذلك الانتماء؛ الذي يعبر من الجذع العدناني إلى 
pit!‏ القحطاني» هو إعطاء التجمع العطوي الفزاري الهلباوي ببلاد السودان 
الأوسطء بعد استنفاذهم لطاقات الانسياح الهلالي؛ الندفع بأنحاء المغرب 
العربي» تشريفا مصطنعا تستطيع هذه القبائل تحت مظلته المزاحمة في 
اصطراعات الأنساب الدينية» التي جاءت من مصر إلى أعالي وادي النيل 
والمغرب» وامتدت جنوباء فشغلت بها تماما إفريقية المدارية. لقد كانت مصر 
تعج بحمى الانتساب إلى آل البیت؛ وأولاد الصحابة رضوان الله علیهم» 


ar) 


کالاشراف ابسافرة باسوان وقوص' 
معاذ الأزديين بمنفلوط من الصعید(*) والقرشيين بني أبي بكر الصديق» 
وخالد بن الوليد» وسعد بن أبي وقاص في الأشمونين والبهنسا في 
الصعید(۲۱۹. وهنالك رهط عمر بن الخطاب OP,‏ ورهط رفاعة بن 
ريد الصحابي بالبحیرة''؟ء وہنو در من الزبيسريين بالبهنا*. هذا إلى 
جانب الوقار المنزايد الذي يعطى للطالبيين oly‏ العباسء في سني الدولة 
العبامية» والحكم الفاطمي بمصر؛ والادارسة بالمغرب ومايليهما في كل 
الاتجاهات . ولهذا فلاغرابة أن تصطنع القبائل الداخلة إلى بلاد السودان الشرقي 
عن طريق وادي الیل نسبا يرجعها إلى بني العباس (كالمجموعة الجعلية)» 
ويتخذ السناریون بشرق النيلين نسبا يرجعهم إلى بني أمية. وهكذا يتخذ 
أعقاب التجمع الهلالي ا تسرب إلى بلاد السودان الاوسط من عبدالله الجهني 
الصحابي جدا وهمياء وهو في الاصل لا يتمي Lille‏ إلى جُهینة كما 
OD Galt‏ 
نستطیع القول بان 368 والعطاوة وهلبا سويد احتفظوا بانسابھم الأصلية 


٠‏ وعقب حسان بن ثابت» وسعد بن 
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على الرغم من ما يدخل عليهم من استلحاق لغيرهم بأنفسهمء أو إسقاط 
لبعضهم الذين تباعدوا عنهم كالعلاونة. ولعل فيما يحكي بتواتر لافت للنظر 
بين رواة الاعراب في كردفان ودارفور عن الشجار طويل الأمدء واسع المدى» 
الذي وقع في شمال دارفور بين الام والعاوة» رجا في القرن الخامس عشر 
اليلادي أو بعده( ۲ دليلاً على توفر الدواعي الملحة لاصطناع التحالف 
الفزاري العطوي الهلباوي لذلك الصحابي الذي لا يمت إليهم ولا إلى جهینة 
بصلة» جذا يجمع شتات أنسابهم ويقوي تحالفهم المهاجرء كما ینحهم عزة 
دينية يحتاجونها في باديتهم MR AE!‏ وهكذا أدى التحريف في صيغة 
النسبة لدى (الجهني) إلى انتسابهم جُهينة كما شاع بعد ذلك في قوائم الانساب 
السودانية. 

وکان احزام الذين بقى منهم قليلون حاليا في تشاد ودارفور» يمتون 
بنسب یذعونه إلى بني مخزوم عشيرة خالد بن الوليد رضى الله Pace‏ ولا 
كنا نعدم شاهدا يوحي لنا بعلاقة لهؤلاء الخّزومية كما يقولون» بالغرب 
العربي» فإننا نميل إلى ترجیح قدومهم من مصر على الطريق الذي يرسمه 
للبقارة يوسف فضلء ذلك الطريق الممتد من دنقلا على النيل إلى شمال 
دارفور» مسايرين لوادي اكلك ووادي القدم» أو على طرق الصحراء الليبية» 
أو بدرب الأربعين والواحات الواقعة في سلاسل مرتفعات clip all‏ وجبل 
أركنو حتى why‏ وربا كان هؤلاء المتّزوميون قطاعا من تلك 
التجمعات اللحوظة للأشراف» وأولاد الصحابة بصعيد مصر» تبعوا سائمتهم 
نحو ابلنوب الغربي. 

ويبدو أن جماعات من هؤلاء ALI‏ كانت قد سبقت العطا 
ربا مع أعراب أخخری؛ إلى شمال دارفور. وبحكم الأهمية الدينية كان من 


۔۱٥۹-۔‎ 


الطبيعي أن تكون الزعامة على تلك القبائل الجتممة بشمال دارفور 
للمّخزوميين» حتى لقد رضى العطاوة حینما وصلوا إلى تلك الجهات» حسب 
إفادات التراث الشفهي» بالخضوع لسلطان ارام في شرتقو بشمال دارفورء بل 
وصانعوهم بالتزاوج معهم(*. وفي تلك الظروف اللائمة للتنازع القبلي» 
والأطماع في السلطةء والتحاسد والشحناء والتفاخر بالانساب؛ التي ساقت 
نهاية» كما تفيد الروايات الشفهية. إلى حرب طويلة الأمد بين العطاوة 
رأحلافهم من جهة؛ LL‏ من جهة» في تلك الظروف تبرز الحاجة لإظهار 
الانساب المبجلة. ويتفق الرواة في دارفور على أن السبب الباشر لتلك الحرب» 
كان في تعسف E cell‏ لبعض الائعام العطوية ٠‏ ومع اتعدام 
السلطة المركزية المستقرة بتلك البوادي من وادي هُور» وتمائل الوضع مع جاهلية 
تسعير الحروبات القبلية ؛ خدمة لنخوة جاهلية يشعلها الحيوان» كداحس 
والغبراء وحرب البسوس» كان لزاما على الحلف العطوي الفزاري أن يصطنع له 
جدا شريفا تستطيع هذه القبائل بواسطته مزاحمة الخراميين» في جو المفاخر 
الدينية النازلة على بلاد السودان من مصر والمغرب» والتي صارت فيما بعد 
بضاعة رائجة للزعامة والهيمنة السياسية بالبوادي الجديدة. ٠‏ 


عبور الأعراب السودانية للصحراء الكبرى في شواهده الثقافية: 

كما أوضحنا سلفا فان الحل للمعضلة القائمة حول حقائق أنساب التجمع 
الجهني بضرب وادي النيل ليس من طموحات هذه الدراسةء وبذلك تظل هذه 
الحاولة في إعادة بناء أصول العربان الواصلة إلى بلاد السودان الأوسط مجرد 
أداة لدراسة اتجاهات الهجرات الهلالية التأخرة عن القرن الحادي عشر الميلادي . 
لکن هذه الاداة احتاجت لشيء من التفصيل في أنساب أعراب جانبي الصحراء 
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الکبری بأفريقية» شمالا وجنوباء انطلاقا من الحاجة الشديدة لمواجهة تيار 
مخالف لإمكانيات العبور بين طرفي الصحراء» هيأت له كتابات ماكمايكل 
ويوسف فضل بعض الأجواء الصا حة للنماء والاستفحال. 

فالاهتمام بنزول العربان على وادي النيل من مصر حتى دنقلاء ثم 
التحرك غرباء كما تصوره اجتهادات هذبن الباحئین؛ كاد يحرم هذه الدراسة 
وأمثالها من أية إمكانية لإشبات أهمية الطريق الصحراوي في إدخال العربان 
ا حالیة إلى بلاد السودان الأوسط. وقد دعم هذا الاتجاه عند هذين الباحثين لحل 
ماقسکهما بوجود thes ph‏ وجهينة وبعض الهلاليين في الصادر الوثائقية 
للمؤرخين المصريين المتأخرين» وجودهم عند الحدود الشمالية لسودان وادي 
النيل. كذلك فعل ماكمايكل ويوسف فضل؛ حتى تحيزا إلى الحقيقة الواحدة» 
وغفلا عما سواها ما له جدوی؛ فكان أن أصبحت القبائل المصرية» لم 
وجذام وجهيئة» هي الوحيدة التي تتوفر لها الدلائل chill‏ عندهماء عند 
الحديث عن الهجرات الاعرايية إلى بلاد السودان الأوسط". من تم صار 
الطريق النيلي هو الدرب الاهم بالنسبة لهذين الباحثين وتلاميلهما. 

هنالك دليلان على جدوى القول بأن العربان التي اجتمعت في بلاد 
السودان الاوسط تحت اسم جهينة: تكوّن في الاساس دائرة ثقافية متسجانسة» 
تشهد بعض مظاهرها اللغوية ومؤسساتها الاجتماعية» بقدوم أكثرها من الغرب 
العربي عن طريق الصحراء. ونبد باللغة حيث يرى عبدالمجيد عابدين أن بعض 
البطون من ّم وجذام نزحوا من مصر إلى الأندلس» ثم لا غلبتهم الصليبية 
المتأخرة هنالك؛ تدفقوا مع أحلافهم إلى شمال إفريقية والصحراء الكبرى. 
وهناك تفرقت بهم السبل» إلى أن الحقهم الطاف ببعض جهات غرب 
السودان"". وتسند حجج التدفق العربي من الأندلس إلى بلاد الشرب 
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الاوسط تلك الإشارات المتكررة عند محمد عبدالرارق مناع إلى ثبوت حالات 
ملحوظة من هذه العينة القادمة من الأندلس» وسط القبائل الليبية 
الحاضرة"". وربا امتزجت لهجة هؤلاء الوافدين بعد وصولهم إلى المغرب 
الوسیطء بلهجة الأعراب الهلالية الذين يشير عبدالجید عابدين إلى 
توغلهم حتی أطراف الصحراءء واختلاطهم بالبربر هنالك؛ ثم تسربهم على 
الطريق الغربي إلى بلاد السودان (۴۲۸. وبهذه القرائن يفسر عبدالجید عابدين 
حالات لغوية مميزة لاحظها وسط أعراب غرب وادي النيل في الستينات من 
القرن العشرين. 

فمن تلك آنهم في السودان الغربي یبدلون الجيم دالا إذا التقى ا چیم 
بالشين» مثلما في كلمتي (الشدرة) و (الديش) للشجرة والجيش» وهي حالة 
معروفة في لهجات تونس YW,‏ وحالة إضافة أعراب السودان 
الغربي واو الجمع للمتکلمین» مثلما في ' نحن نسيرو * تدل أيضا من غير 
شك على وجود علاقة لسانية بينهم وبين أعراب شمال إفريقية والأندلس. 
ويرى عبدالمجيد عابدين أن هذه الحالة تعد ما يميز لهجات الغاربة عن لهجات 
a Lass‏ وظاهرة الترخيم التي تحذف فيها النون أو الياء من نهاية الكلمة 
عند الوقف؛ حذفا فيه غنة» ترتبط إحدى أمثلتها السودانية» بحكاية 
پرویها أهل دار حامد القزاريين بكردفان» عن جدهم السمی حامد ا ُوین۔ 
نابوزید الهلالي» كما يقولون نصح جدهم هذا باستيطان منطقة (الخیران) 
بوسط كُردفان» ووصفها بآنها (سرکز سلاطي ومجر Uy (bly‏ يقصدون: 
مركز سلاطين» ومجرى بواطي» اي أودية وخیران ماء. وهذه الظاهرة اللغوية 
Lal‏ شائعة في لهجات الغرب والائدلس(۳. 

تمسك علي عبدالله أبوسن» بصيغ النسبة لدى الاعسراب التضوية تحت 
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التجمع الجهني بغرب وادي النيل دليلا قاطعا على قدوم الأعراب هؤلاء عبر 
الصحراء من شمال إفريقية . وهو يهستم بطرق صياغة أسماء القبائل والبطون 
ونسبتها ؛ ليؤكد ما يذهب إليه» خاصة عن انعدام المقطع البجاوي «آب؛ 
السائد في خواتم اسمساء القبائل العديدة بوادي النيل وشرقه. فهذا المقطع 
منعدم لدی قبائل غرب وادي النيل» الا في الثوراب الكبابيش مثلاء وهم على 
الأرجح من الشرق. OO‏ 
ومن الصيغ الكثيرة في أسماء الفروع والبطون والأفخاذ بين جهينة غرب 
النيل نلاحظ لفظ (ناس فلان). وهذه الصيغة لها شواهد عديدة بين تقسيمات 
فزارة والعطاوة السودانيين» مثلما لدى الهبابين» والعريفية؛ والزیادیق وبني 
جرار؛ والعالية والعاقلة» والهبانية والرریقات بشسمال وجنوب دارفور» 
والکبابیش وا لمر - بفتح PL‏ ويقول عبدالجید عابدين: إن هذا 
الاستعمال في الأسماء عرف من قدم» وله شواهد في الفصحی؛ كما إنه 
يسب إلى بني عامر بن صعصعة(*. وبنو هلال هم آبثاء عامر بن صعصعة. 
ربا جار القول بان مثل هله التاشیرات القادمة من الغرب والاندلس: لا 
يقبل العقل مرورها سليمة على وادي النيلء قبل أن تصل إلى بلاد السودان 
الاوسط ولهذا نتخذها دليلا آخر على ونود القطاعات التي ميزناها من أعقاب 
الهلالية» ومن اجتمع عليهم؛ إلى بلاد السودان» قادمين عبر الصحراء 
الكبرى. وختام هذه الشواهد يجيء ما توصل إليه الصادق محمد سليمان في 
دراسته حول المؤسسة الاجتماعية التراثية عن منتدى (البرامکة) لتناول الشاي 
والمعروف لدی البقارة السودانيين. فهو يقول إن اسم (البرامكة) جاء من 
الشرق؛ وقد عرف من بعد في مصر وتونس على السواء؛ كما تدل عليه 
مراجعه. ولكن اسم (لبرامکة) اقترن في مصر بنشاط (القزاوي) وهم الغجر؛ 
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وهو خروج بالصفة المقصودة في (البرمكة) من الذوق السلیم؛ إلى الوضاعة 
الاجتماعية. وهذا الاتجاه هو عكس ماعرف في تونس والسودان وتشاد» حيث 
يتم إضفاء مناقب ا حرافةء ورفعة الهمة على (البرمكي) وجعل هذه الصفة 
لصيقة بنبل الموصوف وعزته. ولهذا يرجح الصادق محمد سليمان بان 
(البرمكة) العروفة لدى جهينة غرب النيل؛ إنما جاءت معهم من شمال أفريقية 
عبر الصحراء الكبرى ولم تجىء قطعا من مصر ,۳۹ 


حول (ديناميكية) الأنساب الكلية والفرعية على الصعيد الشعبي: 

قد لا نستغرب كوننا لم نجد في أغلب الروايات الشفهية المتوفرة لديناء 
ما يفيد كثيرا عن تحركات القبائل الأساسية» التي اتخذناها وسائل لمتابعة ما 
رانا من هجرات الصربانء من المغرب العربي عبر الصسحراء؛ إلى بلاد 
السودان. والعلة في هذه الظاهرة قد تطلع من (ديناميكية) الصناعة الستمرة 
للأنساب العريية. ففي مسائل اله-جرات يهتم التراث الشفهي عند الکثرة من 
آعراب دارفور» وربا صح عند سواهم» بسرد آخبار تحرکات الجذوع القبلية 
الکبری؛ الجامعة لختلف الأصول» ومتابعتها على نطاق عریض من الارض. 
آما جولات الفروع والبطون والعشائر القبلية» مهما بعدت بها الشقة عن 
جلوعها الأساسية» فلا تلقی التابعة عند الرواة» بل ترك ترتیبات وضع هذه 
البطون والفروع داخل تلك ال جذوعء في معظم الاحوال» للقيمين على مصالح 
القبیلة» من العارفین بالتاریخ والشراث القبلي في کل جماعة بدویة» وربا 
حتی بعد أن تستقر. وهژلاء العارفون بالتاریخ القبلي؛ هم آنفسهم الوجهون 
السیاسیون والاجتماعیون والاقتصادیون لمؤشرات الصلحة العامة للجماعة التي 
يمثلونها. وبذلك فهم يحركون آماکن الفروع والبطون القبلية وانسابها ele‏ 
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الجذوع الكلية في كل إقليم» حسب مايمليه عليهم واجب التصور العملي» 
للمیثاق النافع للقبيلة وأحلافهاء .داخل علاقاتها بالآخرینء أقوياء أو ضعفاءء 
على ضوء من أوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلادهم 
الجديدة . 

وهذا يعني أن التعديل المستمر في العلاقات الكلية بین البطون والفروع» 
لا يقيم تحلیل مشمر للعلاقات الاصولية بين الجذوع القبلية ومكوناتها في كل 
مرحلة. وفي الوقت نفسه يؤدي احتفاظ القبيلة الفرعية باسمها الأول أو 
الاقدم» وهي تندرج في الجذع القبلي الجديد (كما ذكرنا عن السراجاب 
ودخولهم في الکبابیش)ء إلى خلق مؤشر متین لتتبع انتمائها الاساسي في 
خقل الانشاب المعروفة عن قدم. ويكمل هذا النظام ميول الفروع والبطون 
القبلية إلى حفظ علاقات المرافقة والجاورة بين القبائل العذيدة» بین القبائل 
التي جمعتها الهجرات أو الجوار أو الاحلاف في مواطن متصلة ومتتابعة» 
والسعي ما أمكن إلى تقوية تلك العلاقة بھیکل نسبي فوقي مصطنعء يساعدهم 
كلهم على التماسك لمواجهة تحديات الدخول في آفاق الديار الجديدة. وهذا 
الیل نحو إجراء الموازنات النسبية عند النقلة والرحيل» يجعل وسائل الانتماء 
الثلاث السالفةء الرافقة والأحلاف والجوار» من أفضل الأدوات وأكثرها نفعا 
في مهام تعقب اتجاهات هجرات الفروع والبطون القبلية» وهي JAS‏ بين 
جذوعها الأصلية حيث تختار أن تنتمي أينما رحلت في أنحاء الارض. هذا إذا 
ما أضفنا إلى هذه الأدوات وما وظفناها سابقا من استحلاب دلائل التواطق 
الاسمي» واستقراء المنشابهات اللغوية» واللاسسات الاجتماعية' أو السياسية» 
والميسور من أخبار المؤرخين والرحالين. وبینما يلزم تطبيق هذه الملاخظات 
المنهجية الواردة في هذه الفقرة» علي ماحصلنا في الفصلين الثالث والرابع عن 
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علاقات قبلية؛ نعتقد أن هذه السائل تستحق المزيد من التقصي المجتهد 
والراسخ» على دراسات مقارنة عريضة. تعمد إلى مناقشة اتجاهات الانتماءات 
التقاطعة ونتائجها للقبائل العربية بین الجذوع العدنانية والقحطانية والقضاعیةء 
في جزيرة العرب وإفريقية العربية والمستعربة. 


کنیٹ 


أبناء العرب وأبناء العربيات في البوادي السوادنية 


بدون أن نروج لمطاعن روبرتسون سميث المشتطة في نظرية الأنساب 
العربية ومانتج عنها من تحاملات لدى تلامذتہ٦٣ء OB‏ إمكانية إرجاع الاصل 
النسبي إلى الام» والانتماء بذلك إلى أهلها دون أهل الابء هي حقيقة معروفة 
في كتب الأنساب العربية. ويقوم جانب هام من تقصينا لدعاوي وجود الدماء 
الهلالية في القبائل السودانية» جقيفة كانت أم تصنعاء على الاستيثاق من 
شيوع هذا النمط من الانتساب» بین الأعراب الطالعة باستمرار من الجزيرة 
العربية. وسنحاول أن نعدد الشواهد على ظاهرة السب إلى الام في قبائل 
جزيرة العرب قدیا» ثم بين القبائل السودانية الخارجة من الانصهار بين الأقوام 
المحليين» والقبائل العربية الهاجرة إلى السودان» والساكنة بينهم؛ حيث 
امتزجت دماؤها بدمائهم. وسيظل هذا النوع من الانتساب متماشيا مع ما 
أوضحناه عن اندراج الفرع الستلحق - بفتح ا حاء - في كيان القبيلة التي 
تستلحقهم وعن تكوينهم» بواسطة الاستلحاق» لبطن في تلك القبيلة يحمل 
اسمهم الأصلي الذي جاءوا به قبل الاندراج في مستحلقیهم» وربا صار الاسم 
معدلا تعديلا طفيفاء أو محتفظا بسماته المألوفة في صيغ الاسم والنسبة. 

من أبرز تلك الامثلة القديمة أن خندفا القضاعية تزوجت إلياس بن 
مضرء وولدت له طابخة وعمير وقمعة. وهؤلاء نسبوا إلى أمهم خندف Lhe‏ 
على القبائل الصادرة عنهم» ولم LA‏ إلياس بن مضر نسبا ظاهرا "© وهذا 
يعني أن النداء في الحرب بين هذه القبائل هو: يا آل خندف . . ويطلع من 
حارثة بن ELS‏ الازدي كل من الاوس والخروج وأمهما قيلة بنت الأرقم بن 
عمرو بن جفنة. ثم عرف الأوس والخزرج ببني قيلة ؛ حيث تميزوا عن يهود 
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يثرب كما يرد في السيرة لابن ہشام من أخبار الهجرة النبوية الشريفة . © 

كذلك شب أخلاف حصن ومالك ومعاوية وورد وشريك من بني 
حذيفة بن بدر القَرَاري إلى أمهم العروفة باللقيطة» وهي نضيزة بنت عصيم 
بن مروان بن وهب القَزاري. وهكذا عرفوا كلهم ببني اللقيطة(:؛؟ وعرف 
العائذ من قريش بأنهم أبناء خزية بن لزي» وأمهم عائذة بنت الخمس بن 
قحافة بن خثعم؛ وصارت نسبتهم لیها» كما نرى عند شاعرهم مقاس 
العاتذي۲۹. وفي بني هلال یسب بنو السلول من ولد صعصعة بن معاوية 
لأمهم سلول بنت ذهل بن شيبان بن ثعلیة ٠٤٤.‏ 

وقد سجلت حالة من هذا الصنف بین التجمع الجعلي من قبائل سودان 
وادي النيل. فالُسلميةء وهم أيناء مُسلم بن جمار الأموي القادم عام ۸۵۰ھ/ 
٦ء‏ من الأندلس» كما يقول النسابة المحليون» يتنادون في ارب باسم 
(ولد قيامة)ء وقيامة أمهم هي بنت صبح بن مسمار الجعلي كما يذكرها 
النسابون السودانيون. ۳“ 

فإذا تأكد لنا أن هذه الخاصية في نظام الانتساب لدى العرب» تسمح 
بالانتماء إلى أصل الام» أو القول بذلك الاصل في حالة الاندراج فى قبيلة 
آخریء فإن هذا سينعكس على دعاوي الدماء الهلالية أيضاء بين البعض غير 
الیسیر من القبائل ا حالیة ببلاد السودان الاوسط. وقد لا نجد الدلائل القطعية 
في کل حالة لإرجاع نسب الفرع الهلالي الوجود في إحدى القبائل التي 
ندرسها لأي من جانبي الام أو الاب أو إرجاعه لعلاقة التحالف أو الجوار أو 
المرافقة؛ وعندئذ فالاولی بنا هو أن نبقى على الاحتمالات الثلاثة معا. وإذا 
كانت شواهدنا السالفة عن ضخامة الهجرات الهلالية إلى بلاد السودان 
الأوسطء Uke‏ في العطاوة وفّزَارة وأحلافهما على أنه تجمع منساق مع بني 
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هلباء إذا كانت تلك الشواهد مقنعة» فان القول بتسرب العديد من الجماعات 
والافراد الهلالیین» وسط التكوينات القبلية للأقوام المحليين في دارفورء وبقاء 
جماعات آخری منهم على البداوة» وسط مسمیات عربانیة جديدة» كله يبدو 
أمرا مؤسسا له. ویکن عندئذ الاعتماد على هذا القول تماما كما یری عبدالجید 
pale‏ 9“ في نفاشنا لامح الهلالية السودانية. 


الهلالية: من الاصل إلى الفروع 

لم تتوقف قبائل التجمع الهلالي الداخلة إلى شمال إفريقية عن آداء مهام 
سياسية بارزی في صراعات السلطة في المغربين الأوسط والأقصىء منذ القرن 
الحادي عشرء حتى.الثامن عشر اليلادي. . وتؤكد الدراسات الخاصة بالتاریخ 
السياسي والاجتماعي والثقافي للمغرب العربي» الاثر العميق لهذه القبائل في 
التعریب والاستعراب اللغوي والشقافي والعرقي» وفي إكمال أسلمة البربر ومن 
يليهم من الأقوام السودانية الواقعة فيما وراء الصحراء الإفريقية الكبرى. 

هنا في الغرب احتلت البداوة بعناصرها الميزة مكانة هامة في اعتبارات 
حكام دول الطوائف المغربية . فاللجوء للأقاصي والأماكن الوعرة بعيدا عن 
سطوة الحكام» وتوفر الفرسان؛ الذین OSE‏ دفعهم للقتال» مع أي جانب يكون 
في مقدوره دفع الرواتب المغرية؛ أو السماح للمحاربين البدو بالاستحواذ على 
كل الغنائم» أو بإباحة المدن المعادية الشریةء وتغاضي الحكام بالساحل عن 
القانون البدويء القائم على بيع حق عبور الديار لمن يشاءون» وذلك مقابل 
شيء من السلب والاسترقاق والغرامات والمصادرة من قوافل التجارء والنهب 
من غلات المستقرين» كل هذه ظلت مغرية للأعراب الهلالية بالانتشار في بلاد 
المغرب العربي» شرقه ووسطه وأقصاه غرباء والإسهام في مناشط هذه الدول 


.۹۹ء" 


بالقدح العلي» سياسيا وعسكريا وثقافيا واجتماعيا. 24 

وسط تلك الأحداث لم يكن في وسع التحالف الهلالي أن يحتفظ بمالم 
يتعود عليه الأعراب قطء وهو وحدة النظر على الدوام إلى من يمثل العدوء 
كذات أخرى متباعدة في مقابل أفراد التحالف القديم. فالأعرابي وابن عمه 
على الاجنبي» حتى ينعدم الأجنبي فيتقاتل الأعرابيان. وهكذا شهد القرن 
الحادي عشر الميلادي نفسه» أوان رحيلهم للمغرب» الحروب المعهودة بينهم» 
كما كانت في جزيرة العرب» واشتبك بالضرب فروع التحالف الهلالي» وفيها 
وقفت البطون التحالفة آنفا في صفوف الأعداء القدامی من ملوك المغرب 
البربرء وواجهت الاطراف امتألفة سابقا بعضها بعضا. فزغبة كانت ضد رياح» 
والعقل کانوا مرات ضد الأثيج وهلم جرا. وقد آنتجت هذه المعارك المزيد من 
الزحزحة للفثات ayy gill‏ أو التي تتعرض ديارها للجفافء أو الأوبئة» أو 
الذين يقع عليهم ضغط ا لحکامء فتتحرك منهم جماعات نحو الديار الجديدة» 
التي تجىء LE’‏ عنها با فيها من وفرة في الماء والکلڈ؛ واتساع في آفاق 
الأراضي البكرء وضعف في السلطة المركزية . 

ولا نسعغرب عندئذ of‏ تكون مشابهة شمال کردفان ودارضورء 
ومايمائلهماء جنوبي الصحراء الكبرى لاراضي بلاد العرب ومناخها» كما 
يصف ذلك ماکمایکل(* واصلة إلى أسماع الاحلاف العطوية والفزاریة 
والهلباوية» وهي تتجمع على أطراف الصحراء الكبرى» وتتعرض للمعاناة من 
جراء التسلط السياسي» وضغوطه الاقتصادیة» ومن ويلات الحروب والجفاف 
والأوبئة؛ وغيرها من LOW‏ البادية» كما تجد في ذات الوقت من ظروف 
الترغیب عنى النقلة ماتجد. وهكذا نستطيع أن نتصور قيام هؤلاء الأعراب 
بانسياح آخر» عبر الصحراء إلى شمال تشاد» ومن Wha‏ يتفرقون. فالعطاوة 
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وقزارة تاتیان شرقا إلى شمال دارفور» عند مراعي وادي هُورء ثم تسیر 
إلى الجنوب الشرني حتی تصل إلى كردفان. 

وفي شمال دارفور يلتقي العطا ة بالاعراب الذين سبقوهم هناك 
قادمین من الشمال الشرقي؛ مفارقين النيل بعد الصعيدء وضاریین فی شمال 
کُردفان ودارفور» متبعين الأودية الغلاظ إلى مراعي وادي هور. ويتم هنا في 
دارفور ذلك الاحنكاك الدموي» طويل الأمد الذي يعيد رواة کردفان ودارفور 
الشفهيون مسیباته إلى مثل مسببات حربي داحس والغبراء والبسوس في 
الجاهلية . فالسلطان «al hl‏ المهيمن على القبائل المجتمعة بشمال دارفور 
والدعو GE)‏ (وربما قاعدته في شرتقو) استولى على BE‏ الحمودي العطوي 
المسمى (قني). وهذا الظلوم آثار حمية العطاوة ضد crea SLI‏ وأحلافهم. وكما 
يوضح الرواة الشفهيون بدارفور فإن العارك الناشئة عن تلك ا حادثةء استطالت 
ومزقت الأحلاف GI‏ جمعت بین الرامیین ومرافتیهم» وكذلك التي نجع 
العطويين وقزارة» ومن ثم شتتهم بعيدا. ففزارت» خاصة دار حامد وا 
انحدروا شرقا إلي كردفان. وقطاع كبير من المَطاوة والرواشد كروا مغربين نحو 
colts‏ حتى لحقوا بأهلهم الرواشد والعطاوة هنالك» وجاوروا أحلافهم الأول 
بني هلبا "“. ویکننا أن نتمعن الآن في البطون والأفخاذ المكونة للقبائل 
الناتیة عن ذلك التشتت» في مرحلتي القدوم عبر الصحراء» والحروبات ببلاد 
السودان الأوسط والشرقي؛ كي نتابع من وراء التضرق على كل مستوياته» 
أخبار بني هلال وسليم وماصاروا إليه في مواقعهم السودانية. 

تدّعي القبائل التي تحكي السيرة الهلالية على أنها ‏ أي السيرة الهلالية - 
أسطورة أصل» واریخ؛ نسباً يرجعهم إلى بني هلال» وعلى مستوى الرمز قد 
يجعل لأحد فروعهم أبا أو آما قريبا من أبطال بني هلال أو عامتها. والمحص 
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لهذه المزاعم: في منطقتي کُردفان ودارفور خاصة. ومايليهما غربا بصفة مجملة» 
یحتاج لمراجعة ذخيرته من الروايات الختصرة والمسهبة» تلك التي جمعت 
عینات منها منذ سياحة الرحالة الإنجليزي جي دبليو براون في بلاد السودان 
الأوسط خلال الأعوام ۱۷۹۳ - ٦۱۷۹مء‏ ولا تزال إلى ON‏ تجمع أمثالها في 
هذه المناطق ۔ 

الاصل الهلالي تدّعيه قبائل متعددة» ومختلفة الجذور» كبعض القُور 
ently ol ty‏ خاصة الأسر الحاكمة في هؤلاء. ويدّعيه بعض البرقد 
والداجو من المحليين المستقرين. كما تدّعيه عموم دار حامد القَرّارية» وقطاع 
عريض من العَطاوة والحيماد من الرعاة البدو بکُردضان ودارفور» أو عن هذه 
الادعاء‌ات يرى عبدالجید عابدين: أن هنالك بعض الدماء الهلالية في قبائل 
جر والقُور والبرقد والرزیقات والعطاری وکل هذه بدارفور(/*). ولان 
ماکمایکل لا ييل إلى التصریح بوجود دماء هلالية في دارفور إلا وسط PAD‏ 
والٹور فحسب» وقد انتقل هذا الأنتساب» في اعتقاد ساکمایکل» من إحدى 
القبيلتين إلى الاغری عن طريق الرواية» فان عبدالمجيد عابدين يعارضه بقوله: 

' وفي غرب السودانء نجد عددا من الجسماعات تنتسب إلى الهلالیین» 

أو إلى أبي زيد الهلالي» منهم الجر والقُور والرزيقات» وهلالية البرقد 
والزيادية. وبالاضافة إلى التأثير السلالي في هذه ا جماعاتء نهد التاشیر 
القصصي يتمثل في رواياتهم» وفي بعض الأحيان يمتزج اللونان من التأثير 
؛ بحيث یصعب على الباحث أن يميزهما. ومع هذا فليس هنالك مايدعو إلى 
الشك في نسبتهم إلى الهلالية» كما صنع ماكمايكل» إذ أن اخستلاط 
لجانبين من التأثير. ‏ أحيانا ‏ لا يعنى ‏ بحال - الشك في صحة اتساب 
هذه الجماعة أو أصرلها الاولی» إلى الهلاليين» جملة وتفصيلا ",640 
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ويمثل رفض يوسف فضل حسن الأخذ باحتمال هجرة اسلاف جهينة 
غرب وادي التیل» عبر الصحراء إلى بلاد السودان الاوسط date‏ بإلنسبة 
لوجهة نظرهء امام افتراضات يكن النظر إليها على أنها مؤشرات أكيدةء 
لوجود دماء من بني هلال في كُردفان ودارفور وتشاد. فبوسف فضل يرجع 
ظاهرة انتشار الروايات الشفهية الدائرة حول الهلالية بين قبائل جهيئة غرب 
النيل» يرجعها إلى تاثر ثقافي وصل إليهم من شمال إفريقية. وهذا يسندء في 
cal‏ احتمالات قدوم هذه التأثيرات مع البربر المستعربين» عبر الطرق 
الصحراوية المتدة بین شمال إفريقية وبلاد السودان'*. وأما بشأن ما يقال عن 
وجود بعض الدماء الهلالية وسط الشور والتُنجرء فتعلیله عند يوسف فضل 
يأتي عن طريق أسطورة (الغریب الحكيم) وهو تعليل يفسّر به عدد من المؤرخين 
لبلاد السودان وثقافاته» بعض مظاهر الاحتكاك الثقافي بین الأعراب والسكان 
المحليين. ودارفور وتشاد ODE‏ ليوسف فضل منطقة التقاء تأثيرات ثقافية آتي 
من تونس» ومن وادي النيل على السواء''“. والتأئیرات الثقافية كما يقول 
يوسف فضل: قد نأتي مع التجار من غير الأعراب. وطا ا هکن تعميم التمائل 
بین شواهد أسطورة (الضریب الحكيم) على نطاق واسع في إفريقية"*» فإن 
ذلك سيحول رواية الدارفوريين لمغامرات أحمد العقور الصلالي؛ المؤسس 
الأسطوري لسلطنة دارفور» وماشابهها کحامد وین في کُردفانء يحولها من 
عالم الروايات المعلنة على آنها مادة تاريخية؛ إلى مط مُصحل ومتكرر 
الانتحال» من. خلال بعض التعديلات الحلية. وبذلك تصير الأحداث المحلية 
الدالة على احتكاك الثقافة الغازية بالثقافة المحلية» مجرد مواد منقولة عند 
العديد من الجماعات السكانية ذات البيئات المتشابهة في القطاع السوداني. وهذا 
التنميط لحكايتي أحمد المعقور وحامد اشوین وماشابههماء بوضعهما فيما 
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يسمى بأسطورة (الغريب الحكيم) ينفي التفرد التاريخي لهذه الحكايات في 
نواتها التاريخية الثابتة بدليل التواتر. 

يعني هذا كله أن إل حاق المؤرخ لآخبار أحمد المعقور بالنمط الاسطوري 
الجمل تحت اسم (الغريب الحكيم) يلغي شخصية أحمد المعقور الھلالي؛ 
ويحول دليلا بارزا على دخول فرع من بني هلال في البيوتات الحاكمة 
بدارفور» إلى مجرد حكاية منتحلة. والذي نحاوله نحن هو العكس تاماً. 
فاقتناص الشواهد الدالة على التفرد لنواة حكاية أحمد العقور وماشابهها من 
مغامرات؛ من شانه إثبات وقائعية ا حادثة التي ولدت کل قصة تضخمت من 
بعد إلى حجم الاسطورة؛ لكنها ظلت سردا أصوليا بر الأبعاد. هذا على 
الرغم من أن النواة التاريخية» تُغلفها التغيرات السياسية والثقافية والاجتماعية 
التاريخية عن الحادث الاصلي بأجواء من الاصطناعات الجانبية القابلة للعزل؛ 
تحت تمحيص المؤرخين للاحتمالات التاريخية. 

التراث الشفهي الذي جمع لهذا البحث في دارفور يقول بتوفر الدماء 
الهلالية بين قبائل الداجور والُنجر والقُور والبرقد من المستقرين» وبين الهبانية 
وبني LO‏ والزيادية والعالية والرزیقات ون حامدء من الرعاة البد و( 
وأغلب هذه القبائل تتورع الکن حاليا في كردفان ودارفور وتشاد؛ وستخرج 
من هذا الفصل نقاش الاحتمالات السائدة عن وجود العناصر الهلالية بین قبائل 
الذاجو pally‏ والقور» وذلك كي نترك لها فرصة لتضصیل أكثر في فصول 
قادمة» تُعنى بتتبع أخبار أحمد المعقور الهلالي BEL,‏ ودورهم التاريخي» في 
تثبيت دولة وحضارة إسلامية» تعريبية واستعرابية» راسخة الأقدام بين دول بلاد 
السودان الشرقي والأوسطء ونعني مكانة سلطنة لور في الحضارات السودانیة 
من النيل إلى الاطلسي . 
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ويبقى علینا أن نقابل بين محتويات إفادات التراث الشفهي عن الوحدات 
القبلية السبع الباقية والوضحة سلفاء نقابلها با تابعناه في فواصل الفصلين 
الشالث والرابع» عن المؤشرات الظاهرة لتسرب البطون الهلاليةء إلى بلاد 
السودان عبر الصحاري ضمن ا حلف الفزاري والعطوي والهلباوي الذامي. 

إذا عدنا إلى الافتراض Ob‏ بني عطية WLI‏ 
هم الذين شکلوا السلسلة الفقریة للعطاوة وفَزآرة 
على النظر بجدية إلى الروايات التي تقول بوجود بني هلال وسط الرزيقات 
العطاوة وأبناء عمومتهم الهبا: ۰ الصنفین في جذع الحیماد من یه فرب 
التیل . فرواتنا من الرزيقات والتمايشة والزيادية يقولون: إن في الرزيقات 
جماعة من بني هلال . ولعل الفرع الهلالي وسط الرزیقات كان مندرجا 
في المحاميد الذين رأينا سابقا علاقتهم بسني سلیم. آما الهبانية نترجمهم 
أشجار النسب الجهنية بغرب وادي النبل إلى جذع الحيماد» وحماد جد هؤلاء 
يعد على الصعيد الشعبي شقيقا OM LA‏ وهلا قد لا يعني في صنعة 
الأنساب أكثر من وجود تحالف أو جوار أو مرافقة بين هذه الفرعين في 
أصولهما بشمال إفريقية. . لكن ذلك التقارب قد يكفي لدخول بعض الدماء 
من هلال أو سیم أو أحلافهما في الهبانية. 

فالحكاية الشارحة أو (الایتیولوجیا (Aetiology‏ التي يقدمها عن الهبانة 
رواتهم ورواة TLS‏ والزريقات والتي تقول ان تحفير الرهد أو الغدير المسمى 
(أبوصلعة) بدار الهبانة في جنوب دارفور كان من أثر رقص الهبانية ورقيقهم 
على تنقير طبول بني OMIA‏ هذه الحكاية یکن تفهمها على مستويات 
فالأول هو أن بني هلال کانوا الغالبية في الهبانية» كما يقول أحد رواة 
الهبانية بدارفور*» ولهذا كان رقصهم الذي راد الخيال حجمه حتى جعله 


ن المندرجين في بني هلال» 


أو فرعا منهمء ساعدنا ذلك 
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سا في تكوين الرهد» بصورته الشابھة لمجرى الرقص الدائري» بنّظر إليه على 
أنه رقص لبني هلال. والمستوى الثاني هو أن قلة من الهبانيةء الذين ترجع 
أصولهم لبني هلال آرادوا اصطناع أسطورة عن أصلهم تروج وسط القبيلة» 
وتعطيهم تفردهم وأهميتهم» واستمرارا لحكايات أجدادهم عن منجزات أبطالهم 
الأوائل» المؤسسين للهجرات الهلالية الدائبة التوسع في الأرض» فخلقوا أو 
طوروا هذه الحكاية الشارحة لمظهر الغدير المميز لديارهم الجديدة بدارفور وفيها 
أجملوا كل ما تضعه الهبانية على الرهد «أبي صلعة» من أهميات. والستوی 
الثالث هو النظر إلى هذه الحكاية الشارحة على ضوء ماتقدم في الفصلين 
الأول والثاني» حينما توصلنا إلى اشتراك أعراب الجزيرة العربية وربما الخرب؛ 
وبالقطع أعراب وادي الئیل عامة في إرجاع أصل كل عظيم من الآثار 
والطبوضرافیا مسجهولة الأصل إلى بني هلال النظور إليهم عندئذ في أحجام 
أسطورية الضخامة والمقدرة. 
عن الزيادية وبعض قبائل دار حامد الفَرَارِيين يتم الاتصال النسبي بينهم 
وبين بني هلال» كما يقولون» عن طريق امرأة. وقد كنا لاحظنا في الفقرات 
الماضية صورة من صور القرابة التي يمكن أن تنشأ بين العطاوة وقزارة + نقيجة 
للمرافقة مع بني هلال إلى المغرب العربي» ثم اكتساحهما أطراف الصحراء 
الجنوبية» عابرين سويا إلى بلاد السودان. والزيادية LILA,‏ ودار حامد 
يصورون هذه العلافة على عدة أوجه: فالوجه الأول هو القول Ob‏ آباء الزيادية 
كانوا من بني هلال؛ وأن آمھاتھم من جهينة ۰۸ 
والوجه الثاني هو القول بان فروعا من دار حامد فيها الزيادية والعالية 
وغيرهما تنتمي إلى أم من بني هلال فقدها أهلها في البریة كما يقول رواتهم 
الشفهيون» فسارت مع الصيد حتى قبضها أحد أجداد دار حامد وتزوجها 
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وانجب منها آخلان(۹*. فإذا كان في التواتر اللحوظ لحكايتهم الأصولية هذه 
ما يمكن أن نعتمد عليه في إقامة ترجیح قوي؛ فهو آن لبعض قبائل دار حامد 
علاقة عرقية ببني هلال» وأن هذه العلاقة تجعل بعض هذه الفروع الحامدية 
تسب إلى بني هلال من جهة الام أو من جهة الاب. 

في حالة البرقد لا نستطيع أن ناخذ باکشر مما يعطينا التواتر الواضح في 
الروایات الدارفورية» عن وجود بطنين في قبيلة البرقد بشرق جبل مرة يرجعان 
كما يقال إلى بني OUD‏ وربا تاسس بطنا البرقد من مسخاليع الھلالین أو 
فقرائهم الذين فقدوا القاعدة الاقتصادیة اللارمة للبداوة وهي الاشية فقعدوا 
مع البرقد الستقرین. ولعله يصح أن بطن أولاد ابي رید في بني لا له ما 
يجمعهم بالهلاليين» كما يدلنا راويتنا الهلباريی 6۳۱ فذلك الزعم قمين بتقوية 
مالاحظناه في الفصل الثالث» من علاقة العلاونة القادمين مع بني هلبا إلى 
دارفور» وعودة عروقهم في الأصول المغربية إلى سلیم وملال. 

يسبق مصنف الآثار البريطاني بلفربول الكثير من الباحثين المحدثين في 
ملاحظته عن انسشار أساطير آبي رید الهلالي سلعة رائجة؛ على lm‏ قوله بین 
الرواة في الحزام الأرسط من بلاد السودان» وفي شمال آفريقية OY‏ وللاسف 
فان بلفربول لم يحاول البحث عن جذور ذلك الانتشار وخلفياته» للحكايات 
الهلالية بين أهل بلاد السودان الأوسط. وبدلا من ذلك فقد شابت نبرته 
الانطباعية المعهودة بالمدرسة الانتشارية (Diffusionists)‏ حيث يعلل لأمثلة 
الإكثار من التشابه فقط بمنظار انتقال المادة المروية» بالاستلاف من جماعة إلى 
آخری» وترويجها مادة قصصية تعلق عليها مزاعم انتفاعية. 

لكن رواج قصص أبي ريد الهلالي في بلاد السودان الشرقي والاوسط 
كذيوعها في الشرق والمغرب» يجب الا يُخفي عنا بعض الحقائق الآساسية عن 
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طبيعة السيرة الهلالية التي ترويها قبائل التجمع ا ھني بغرب وادي النيل» 
فالسيرة» حكاية مطولةء اعتادت أن تتابع آخبار الھلالیین في مسارهم من نجد 
وماحولها بالمشرق» حتى تونس الخضراء وما تعداها غرباء رذلك مثلما نلقاها 
لدی الرواة المشارقة بن فيهم أهل وادي النيل» وكذلك عند بض الغاربة. 
وحتى في کُردفان من غرب وادي النيلء نجد تأثيرا واضحا لهذا النموذج 
النمطي للسيرة الهلالية. وهذا الشكل الغالب من السيرة الهلالية» يكاد لا 
يعرفه الرواة في دارنور وتشاد» إلا الذين يسمعونه من حكايات جاءتهم من 
حيث ينتشر النموذج النمطي السابق. ° 

وقد تكون الحكاية الدافورية الوحيدة التي يمكن مقارنتها بالسيرة الهلالية 
الطولة» الآتية من مصر والمغرب ووادي النيل» هي قصة أحمد المعقور 
الهلالي. لكن الاختلاف بين حكاية أحمد المعقورء والسيرة الهلالية المشرقية 
والنيلية» يقوم أساسا على اهتمام حكاية أحمد العقور بالجانب التاريخي» بینما 
تهتم السيرة الشرقية النيلية بالجانب الأدبي والأخلاقي. في الشرق ووادي النيل 
لا نفلك حالات ظاهرة لادعاء الرواة حق الانتساب» في آنشسهم أو من 
يعايشونهم إلى بني هلال من هنا فهم يحكون عينتهم من السيرة الهلالية قطعة 
أدبية صرفةء وهكذا لاحظنا في آراء عبدالمجيد عابدين خلال الفصلين الثاني 
رالثالث. لکن حكاية أحمد المعقور الدارفورية ثروي بكل الجدية لبا لسجل 
تاريخ التطور السياسي» في عهود هيمنة الداجو pally‏ والقُون على قطاع 
عريض من بلاد السودان الشرقي والأوسط. 

ترد الأخبار عن الهلالية في دارفور على ثلاث هيئات مختلفة. فالهيئة 
الأولى هي: إذا تم الاستفسار عن أصل أحد الذين يرجعون آنسابهم إلى بني 
هلال بدارفور» من غير أن نغوص في آمر الداجو والتنجر والقُور» كان المتوقع 


ا 


هو أن تأتي (جابته على شکل خبر عن ذلك النسب» موضوعا في جملة أو 
جملتینء كقول الزيادي أن أجداده أو جداته من بني هلال أو مشل تحدث 
الرريقي عن الرفقة بينهم وبين أبي زيد الهلالي» رمزا. وهذه العبارات الوجيزة 
ليست بسيرة. والھیئة الثانية هي : إذا كان السؤال عن أحمد المعقور OB‏ الإجابة 
قد تأتي على شكل سيرة هلالية مطولة» ولكنها غير نمطية» هي أقرب ماتكون 
للأسطورة الأصولية الخاصة بالهلالیین في المغرب العربي الحاف بالصحراء. 
وفي معظم الحالات تختلف هذه السيرة» في وقائعها عن السینرة الآنية من 
المشرق» في الاحداث والأبطال والبيئة الطبيعية والإنسانية. وهاتان الهیتتان 
الأخيرتان الدارفوريتان من الأخبار الهلالية تعالجان الادة الدائرة عن بني هلال 
جنوبي الصحراء الكبرى في إطار تاريخي محض. Ly‏ الهيئة الشالثة للرواية 
الهلالية في دارفور فيشترك فيها الرواة من حدود المشرق العربي إلى بحيرة تشاد 
غرباء وربا إلى أطراف موريتانيا. هنا یجعل الرواد أبطال الهلالية يمثلون وعاءا 
للفحولة والاقتحام والحكمة القبلية والإقليمية» ورمورا للبسالة والإتقان القتالي 
عند الجماعة الهلالیت وذلك على حساب غيرهم من أبطال الأمم. وربما حل 
الأبطال الھلالیسون محل أبطال القصة القدامى في الثقافة المحلية9"©. وفي 
بعض الحالات تُروى حلقة أو حلقات محدودة من الطواف الهلالي في المسيرة 
إلى تونس أو غيرها دونما تفصیل لادوار الأبطال الرئيسيين. وهله الهسيئة 
الأخيرة للرواية تُحوّل الأخبار الهلالية إلى مادة أدبية شبه ناريخية لكنها محلية 
الطابع . 


- WA. 


هوامش الفصل ا 


)١‏ علي عبدالله أبوسن (۱۹۱۸): ۰۵۸ علي عسر ررق: ۰۱۹۷۹/۱/۱ محمد عبدالله الطویر: 
۸ الجباري شنییات: ۱۹۷۹/۱/۱۲ أولاد الرياس: ۱۹۷۹/٦/۱۳‏ محمد عمر 
الحلا: 1414/1/14 عبدالحميد موسی مادبو: ۱۹۷۹/6/۱۷ علي الرضى: ۱۷/٦/۱۹۷۹ء‏ 
على جاد الله عیسی: ۰۱۹۷۹/۱/۲۸ والدود مهدي: ٤/۱۹۷۹/۷ء‏ 

۲ الحسن بن الوزان (۱۳۹۹): ۰۵4 وراجع قسم ' العطاوة وفروعها * من الفصل الشالث » ص 
۷۔ 

۳ الحسن بن الوران (۱۳۹۹ھ): ٦۷ء‏ ومحمد بن عمر التونسي (19378): ۱۳۹ - ١٤٤1ء‏ 


)٤‏ انظر ه ١‏ من هذا الفصل. ويدل كمال اختلاط العطاوة بيني هلياء أن قاتل مندوب السلطة البغدادي 


ولد السودة» كما تقول الروايات الشفهيةء كان احد المحاميد ويدعى (شايق)» وكانت جائزته على 
اغتيال مندوب (خليفة الرسول) هي الزواج من ابنة الزعيم الهلباوي جسعان العويصى التي تدعی 
(جنوب). ومن هذا الزواج خرج بطن في الحامید. يسمون (أولاد جنوب) إذا نسبوا إلى أمهم 
الهلباوية» واحیانا يسمون (اولاد شايق) إذا نسبوا إلى أبيهم الحمودي. 

۰ راجع القسم الأول من الفصل الثاني » ص ٦٦ء‏ 

۰۱۸۸ :)۱۹۷۵( إبراهيم علي طرخان‎ )١ 

۷) انظر ه ١‏ من هذا الفصل. وربا کان البغدادي ولد السودة هذا رجلا من البربر الذين كانوا يوظفون 
في منطقة الصحراء النرية بمصرء كما نجد في اسرة آل عبدون بواحة الداخلة ایام المماليك. وقد 
آقام الظاهر برقوق مهسجراً للهوارة البربر في صعید مصر عام ۱۳۸۲م / AVAL‏ (الشاطر بصيلي 
عبدابللیل (۱۹۷۲): ۳۳۷). ويذكر صاحب الاستقصا فقيهين من المغاریة من عصر أكثر حدائةء 
La‏ شرقا للحج وكان اسم الأول: الهدي بن الطالب المعروف بابن السودة الري الفاسي؛ والاني 
أخوه أحمد من الطالب العروف بابن السودة (الناصري: :۱۹۵١‏ ج ۹: ۰6۷۱ ولا نری وجھا لان 


يكون احد هذين هو العني في الروايات اا 


ية السودانية» Uy‏ قصدنا احتمال انتماء البغدادي ولد 


E 


السودة هذا إلى المغاربة البريرء الذين شاع توظيفهم من صر إلى مراكش في أجهزة الدول الهيمة 
في تلك البقاع لعهود طوال. وهذا الاحتمال لا يتفي احتمال رجوع اسم البغدادي ولد السودة إلى 


أي ملوك مصري عرف بامه السوداء. 
(A‏ عثمان أشقرا (۱۹۸۲): ۰۲۵-۱۲ 
4( الطاعر أحمد الزاوي (۱۹۱۳): ٢۲۹ء‏ 
)٠‏ محمد سلیمان أيوب (1939): .۲4٩‏ 
۱) يلاحظ اتفاق الرواة الدارفوريين على أن لقب العريصي قد ألصق بجمعان الهلباوي ؛ بسبب عصیانه 


وخروجه بالاعراب» هاربين من مناطق نفوذ حكامهم الاء وليس هذا اللقب بقابل للاستعمال 


مع شخص آخر. فالزعيم الهلباوي الذي يخلف جمعان العريصي بعد وفاته في شمال تشادء وهو 
الاحي ولد داودء يهرب مرة أخرى بيني هلبا بعيدا عن سلطات الحكام في منطقة وداي التشادية؛ 
ويتجه بهم إلى دارفور السودانية. ومع ذلك فلا احد يسمى الاحي ولد داودء أو يصفه بالعصيان. . 
انظر ه ۱ من هذا الفصل. ولا يزال بثو هلبا يعستفدون أن نحاستهم (اي طبلتهم) التي تسمى 
(أبوشريمة) هي النحاسة نفسها التي التقطها من البحر جمعان العويصي فصار بها سلطانا على 
الاعراب من فزارة والعطاوة وبني هلبا. وقد قاد الماحي ولد داود» المدنون في منطقة (جخنی) 
بوسط دارفورء فرعا نمسخما من بني هلبا بهذه النحاسة نفسها (الطبل) راحلسين من تشاد إلى 
دارفور» هروبا من تعسف السلطات التشادیةء وذلك في حوالي القرن الثامن عشر اليلادي 

هذا وقد وجدت هذا الطبل أو النحاسة عند ناظر بني هلبا عيسى دبكة في عد القنم بجنوب دارفور 
عام ۱۹۷۹ وتفحصتهاء فوجدت نقشا على BLL‏ الداخلیة للنحاسة يقول: (صاحبها سالم سلیم 
الغبراوي سنة ۱۱۹۵) وهذا التاریخ الهجري ؛ قطعاء يوافق ۱۷۸۰م ويبدو لي أن الاسم يدل على 
of‏ مالكها الأصلي كان من الاتراك العشمانيين. ولا كان رادي النيل لم یتخذ حتی ذلك التاریخ 
طريقا لسوغل الأتراك الەثسائین في بلاد السودان الأوسطء فالراجح عندي هو أن بني هلبا رما 
كسبوا تلك النحاسة بشسراء أو التقاط أو سلب أو هبة» من مصدر تركي مغربي» أو له علاقات 


بالمغاربة. وربا کان ذلك في مرحلة مابعد عبورهم الصحراء الفاصلة بین شمال أفريقسية وبلاد 


-۱۸۱۔ 


السودان الاوسط. وکانت مصر والغرب الوسيط تحت العثمانيين منذ القرن السادس عشر الميلادي 
ولعل الاشارة الشفهية إلى البحر الذي التقطت منه النحاسةء تدل على واقعة مرتبطة بنحاسة أخرى 
حلت هذه محلهاء وربا كان ذلك في مصر أو الغرب۔ 1 

(VY‏ القلقشندي (۱۹۸۰): ۲۲۲۷ء 


۳ محمد عزة درورة (۱۹۲۰): ج ۳: ۰۱۸ 


ء٦٤ السابق:‎ ٦ 


۷ السابق: 287 


۸ الساب 


۹) ماكماكيل TAY)‏ ب): ج ۱: ۰۲۳۷ وطابع السنعة في ألقاب الاصول من ابناء عبدالله ا جھنيی+ 


يبدو واضحا في الساني الشعبية لتلك الالشاب التي انتسب لھا هؤلاء الاعراب. فالاجذم في 


الروايات الشفهية هو المصاب با ذام (ماکمایکل: ۱۹۱۷ ب: ج ۱: .)۳۰٣‏ والمعروف عن 
الاجذم في أصول القبائل العربية قديما أنه يطلق على الانسان المقطوع اليد ولو من غير عراكء ودون 
اشتراط لمرض المذام (ابن جزم: ۱۹۷۷: ۲۱۷). واسا الافزره في الروایات الشفهية فيقال أنه 
سی هكذا ؛ لان على ظهره فزرة وهو عكس الأحدب (ماكمايكل: ۱۹۷۷ ب: ج ۱: ٣۴۰)ء‏ 
وفي قول آخرء شالت الروايات الشسفسهية بل لان ثقله على ظھسور الیل یحدث بها فزرات 
ا(عسبدالرحسمن ولد دودو: 14/4/1/17). وهذا التضارب في التعلیلات يوحي بالصنمة في 
الالقاب التي قصد من إعادة ترتیبھا في بلاد السردان الاوسط. خلق نقاط التقاء أخرى تجمع وتربط 
بسب جديد علاقات تلك الاخلاف. وهذه الترتيبات المصطنعة يجري تسويقها على أنها اصول 
داخل القبائل المتحالفةء جریا وراء تين القوة السياسية والاجستماعية والثقانية والاقتصادية التي أراد 


الکبار الحكماء القسيمرن على مصالح هذه القبائل إنشاءها والحفاظ عليها بحسب ما يلائم الوضع 


الجديد لتلك الأحلاف ومكوناتها في ديارها السودانية. 


نے 


۲۰) ماكمايكل (۱۹3۷ أ): ۰۱۵۱ على عسر ررق: ۱/٦/۱۹۷۹ء‏ على سعيد تکنه: ۱۹۷۹/1/۱۰ 
أولاد الریاس: ۱۹۷۹/۹/۱۳ عبدالحمید موسى مادبو: ۱۹۷۹/۱/۱۷» علي جادالله عيسى: 
۸ والدور مهدي: ۱۹۷۹/۷/٤‏ 

۱ جذام من کهلان» وجهيئة من حمیر وهما فرعان لا يجتمعان في جداول الانساب العربية إلا في 
عبدشمس. أنظر قوائم وستنفیلد عند ماكمايكل YAW)‏ 


۲ إبراهيم صالح بن يونس (۱۹۷۰): ٢۲۲ء‏ 


.)۱۹۲ مقابل‎ ١ 


۳) یوسف فضل حسن (۱۹۷۳: ۱۹۳ . 

6 أنظر ه ۱ من هذا الفصل. ویسدو أن عدم تورط بني هلبا وفزارة في الشجار الهائل» بين العطاوة 
وخزام وأحلافها بشمال دارفور» ٹل دليلا على أن الشمال الاقصی من دارفورء كان من نصیب 
العطاوة في تقسيمات الهجرة الجماعية لغزارة والعطارة وهلبا سويد» وذلك بعد اتنشار احلانهم 
من شمال تشاد نحو الجنوب الشرقي والجنوب الغربي. فبنو هلبا سكنوا أولا بدار القرعان (هضبة 
الصبستي)؛ ثم بالجبل (وربما يعني ذلك هضبة الائدي) ثم دخلو وداي من شمال شرق تشاد 
فوصلوا إلى عراضة. بعدھا زحفوا إلى وارا ثم إلى البطحاء بوسط تشاد» وزحفوا حتى وصلوا إلى 
حدود دار سلا بسجنوب تشاد. وعندما تکاثر الهلباويون في وداي بشرق تشادء خاتلهم سلاطینها 
حتی اضطروا للخروج هاربين إلى وسط دارفور (الجبساري شنيبات: ۱۹۷۹/۱/۱۲).. اسا فزارة 
فسكنت لفسترة وجيزة بوسط دارفور وشرقها حول الفاشر وكثبانها الشرقية» ثم تورعوا بشرق 
دارفور؛ واندفعوا شرقا إلى مابعد وسط كردفان (ماکمایکل: 0119517 ۰۱۱۹ 

۵ ماکمایکل MAW)‏ ب) ج ۱: ۰۳۲۳-۲۷۱ عبدالجید عابدين في تحقيقه للمقريزي (۱۹7۱): 
٠۔‏ 184 ويوسف فضل (۱۹۷۳): ۱٦۷‏ ۔ ۱۷۱۔ 

۰۱۸ OA) عبدللجید عابدين‎ ٦ 

۷) محمد عبدالرارق مناع (۱۹۷۵) ٦٦‏ - ۸۷۔ 


۸ عبدالجید عابدين :)۱۹٦٦(‏ 


۹) السابق: 4۱ -1۲. 


~ VY. 


.۸۳ السابق:‎ ) ١ 

١٥ CATA) علي عبدالله آبوسن‎ ٢ 

۳ ماکمایکل (۱۹۱۷ ب) ج ۱ الفكريية 

۱۲۵ :)۱۹٦۸( عبدالجید عابدین‎ ٤ 

٥‏ الصادق محمد سليمان (۱۹۸۱): ۱۸ء 

٦‏ رويرتسون سميث (۱۹۷۴): ۱ - ۳۹۔ 

۷ ابن حزم (۱۹۷۷): ۱۰ و1۷۹ . 

۸ روبرتسون سميث (۱۹۷۳): ۲۹ھ ۱. 

۹ ابن حزم (۱۹۷۷): ۳۳۲. 

.۳۵۳ :)۱۹٦١( احمد محمد شاکر رعبدالسلام محمد هارون في تحقيقهما للمفضل الضبي‎ (E> 
. ۱۷٤ :)۱۹۷۷( ابن حزم‎ ۱ 

۲ السابق: ۲۷۱. 

۰۱۰۹-۱۰۵ OAV) الفحل الفكي الطاهر‎ )٣ 

6 ) عبدالجید عابدین في تحقيقه للمقريزي (1931): ۰۱۵۳ 
)٥‏ إیف لاکوست (۱۹۷۸): ۸ - LAY‏ 

۰۳۰۸ :۱ ماکمایکل (۱۹۲۷ ب) ج‎ CE 

(LY.‏ ها من هذا الفصل 

۰۱۵۲ :)۰۹۲۱( عبدالجید عابدین في تحقيقه للمقريزي‎ (EA 
۱۵۳-۱۵۲ السابق:‎ (£4 

۰) يوسف فضل حسن (۱۹۷۳): ۱۷ . 

. ٠١٤ السابق:‎ ۱ 


۲ سید حامد حریز (۱۹۷۱ ب) 


-۱۸۵۔ 


۴) علي عمر ررق /۰۱۹۷۹/۱ سحمد عبدالله الطوير: ۱۹۷۹/۱/۸ء الجسباري شنیبات: 
۲ احمد تاج الدين سلیسسان: ۰۱۹۷۹/۱/۱۱ أولاد الرياس: ۱۹۷۹/۱/۱۳ 
عبد الرحمن أحمد دیدی: ۰۱۹۷۹/۱/۱۳ عبدالرحسن ولد دودو: ۱۹۷۹/۱/۱۷ء موسی ام 
بلی: ۱۹۷۹/۱/۱۸ء إسراھیم مسحمسد بلال: ۱۹۷۹/۱/۲۸ علي جساد الله عسيسسى: 


۸ء عبدالله محمد: ۱۹۷۹/۷/۶ ومحمد آدم عبدابلیل: ۱۹۷۹/۷/۱۰ 


6 اولاد الرياس: ۰۱۹۷۹/۱/۱۳ مسوسی ام بلی: ۱۹۷۹/۱/۱۸ وعلي جساد الله صسیسی: 


۰۸ء 


۳۰۹۰۳۰۷ :۱ ب): ج‎ YAW) ماکمایکل‎ )٥ 


۱۹۷۹/۱/۱۸ علي سعيد تکنة: ۱۹۷۹/۷/۱ أولاد الریاس: ۳ وعلي الرضی:‎ )٦ 
علي سعید‎ (OV 
۱۹۷۹/۱/۲۸ علي جاد الله عیسی:‎ )۸ 


نة: ۱۹۷۹/۱/۱ء 


۹) عبدالرحمن ولد دودو من المعالية: ۱۹۷۹/۱/۱۷ء. وهو يحكي عن امراة تسمى ID‏ قيقة) لكنه 
لا ينسبها إلى بني هلال بل يصفها بانھا امرأة متعبدة؛ ساحت من مصر وسارت مع الصيد. 
وإبراهيم محمد بلال من الزيادة: ۱۹۷۹/۱/۲۸ يقول إن اسمها « ُولرقيقة» وانھا من الهلاليين. 
وعبدالله محمد من المهرية الرزيقات: ۱۹۷۹/۷/٤‏ يرى أنها من بنى هلال لكنه يجعل اسسها 
(الجاز) وهو ميل شعبي إلى تغليب اسم المازية الهلالية رمزا ثابتا للمرأة عند بني هلال. ويروي 
الكبابيش حكاية مختلفة عن امرأة الحاكم الصري التي مسرتھا حامد الخوين» جد دار حامد وهرب 
بها إلى السودان (عبدالله علي إبراهيم: VATE‏ 41).. ولعل التباعد النفسي بین الكباييش. 
وبعض العناصر الفزارية. وتاثر الكبابيش الواضح بالثقافحة ال 
حكايتهم تسرد لشرح لمبة شعبية فيها اختبار للذکاء؛ وتزجية لوقت الفراغ» لعل كل هذا یف" 
ابتعاد حكاية الکبایش عن جو الاكتراث لحقائق الأنساب عند دار حامد. ويروي اهل دار حامد في 


» خاصة القادمة من مصرء وان 


أم سصدون بكردفان؛ أن جدهم حامد اشوین قد جاء من الغرب (دارفور) ولقي ابثة أبي رید 


الهلالي (اي امرأة هلاليسة) تسیر مع الصيد بعدما فقدها أهلهاء قأمسك بها وتزوجها (عبدالغفار 


-۱۸۵۸۔ 


محمد أحمد: 1434: .)۱٦٦‏ ونلاحظ أن ماکمایکل يورد عن قبائل دار حاسد بكردفان حكاية 
عن امراة مصرية أو فارسبة اسمها (آم كساوين) كانت تسیر مع الصيد حتى قبضها حامد ا خوین: 
وتزوجها فانجب منها فرع النواهية من دار حامد (ماکمایکل: ۱۹۷ ب: ج ۱: 193 و(۷٦1۱۹:‏ 
۹))۔ 

۱۹۷۹/۱/۱۰ ماكمايكل (۱۹۱۷ ب) ج ۱: ۷۷ وعلي سعید تكنه:‎ )٠ 


۱۹۷۹/۱/۱۲ الجباري شنیات:‎ )٦ 


۲) بلفر بول )10400 ۰۱۰ 
۳) إبراهيم محمود بلوماي: ۱۹۷۹/۹/۲۳ 


۶) انظر الفصل السایع ۔ 


- ۱۸۱- 


الفصل اخامس 
استهلال التعايش بين الأعراب والسودانيين الأهلين 


۱- خلفیات عن السلطات الحلية السابقة لقدوم العربان. 


۲- العهدالداجاوي. 
۳- السلطة التنجراوية. 


خلفيات عن السلطات ا حلیة السابقة لقدوم العربان 


الوضع الحضاري في دارفور قبل دخول الأعراب : 

لم تنزل القبائل Ly all‏ الراحلة إلى البوادي الواقعة جنوبي الصحراء 
الكبرى على فراغ سكاني وثقافي» بل واجهت منذ البداية حاجة ماسة للتعامل 
مع الأعراق والشقافات الأفريقية التي تم تعريبها واستعرابها خلال القرون 
التالية . والمعروف أن العادات والتقاليد الاقليمية لا تجنح إلى التعدیل الشامل 
في الظروف الطبيعية إلا بوفود جماعات ثقافية أشد بأساً أو أكثر تمدیناً ما هو 
الحال لدى آولئك الحلیین. ولهذا فان {LI‏ الفعال» والمغير لالم الثقافة 
الإقليمية غالباً ما يتم عبر التحام ا جماعتین؛ الماكثة والقادمة» في تعامل معتبر 
حجماومدیٗ زمیا. وذلك للحد الذي يكفي لاحداث التعديل الشامل في 
الثقافة الحلیة . 

توکد الدلائل الاثرية أن الانسان قد عاش في شمال دارفور ووسطها 
خلال العصر السجري الحديث» أي بين الالف الثامنة والألف الثالشة قبل 
الميلاد. وقد بانت معالم ثقافته فيما ترك من فخّار ومعدات حجرية2. وكان 
لهذا الانسان من الحيوان الأنيس : البقر والكلاب» وكانت من أدواته الرحى 
لطحن الحبوب» ومعدات حجرية لشتی الأغراض مثل رژوس السهام 
والفثوس. ویرجع دارسو الآثار بعض الرسومات والنقوش الملونة على الصخور 
وجدران الكهوف بشمال دارفور إلى العصر الحجري الحديث ومابعده". وهذه 
الرسومات تتشابه في دائرة جغرافية عريضة تضم شمال دارفور وشمال تشاد 
وفزان وهضبة التبستي» وأغلبها قد سطرت في العهدين اللذین يطلق عليهما 
اسما (عصر الصيادين)ء و(عصر الرعاة) بالصحراه الكبرى وساحلها 


~ Ate 


الصحراوي(؟. هنا رسم الإنسان الأول الأبقار ذوات القرون الطويلة والزراف 
والنعام والأفيال والوعول. وضمن تلك اللوحات المكتشفة بوادي هور في 
شمال دارفور یظهر راعي البقر» یسوق ماشیته أحيانا أمامەء واحیاناً Ole ga‏ 
ثم إن التفیر الناخي بالصحراء الکبری في جفافه الطرد آذى تدریجیا إلى 
هلاك تلك العینات من الخلائق التي ظبرت صورها أو رحیلها؛ متراجعة مع 
السنانا الطيرة نحو الجنوب الاستوائي» حتی لم يعد للخرتیت والفیل والزراف 
والتمساح وجودء وقد شوهدت دلائل على وجودها السالف بالصحراء 
الکبری. » لم تعد لهذه الحيوانات من بقية في دارفور أو تشاد. وقد بقيت بهذه 
المناطق حتى الآن أعداد قليلة من الوعول والنعام وأشباههاء تصارع للبقاء بين 
تفشي السلاح الناري» وانعدام محميات الصیدء وانتشار الزارع ومراعي 
الحيوانات الأليفة. رفي هذا الإطار يؤكد الأثريون أن إنسان دارفور القديم كان 
يستعمل الحديد منذ النصف الأول من الالف الأول بعد الیلاد» هذا إن لم 
تسبق معرفته بالحدید ذلك التاریخ. ۲0 
ويخلق وجود الجمل والحصان بين الرسومات الصخرية والكهفية بدارفور 
مشكلة تنبع من الحاجة لتحديد أزمان تقريبية لدخولهما إلى تلك الناطق. 
فالمعروف حتى الآن أن الجمل لم يدخل إلى أفريقية الشمالية إلا مع حملة 
قمبيز الفارسي على مصر في القرن الخامس قبل الميلاد. ثم أخذ الإسكندر 
القدوني ا مل إلى واحة سيوة في القرن الرابع قبل الیلاد» لکن الجمال لم 
تتوغل إلى أعماق أفريقية إلا مع اتساع حركة الطوارق وغيرهم من البربر في 
دروب الصحراء الکبری. ويظهر أن الحصان كان معروفاً في وادي النيل وليبياء 
قبل الجمل بحقب عديدة. لکن الحيوانات التي استعملت للنقل AST‏ من سواها 
خلال القرون العشرة» وربا العشرين قبل الميلادء بفزان والصحراء الكبري 


کی پت 


والأطراف الشمالية من بلاد السودان الأوسط؛ كانت هي الثيران. OD‏ 

يرى الاندشاریون من علماء UW‏ واللغات أن هنالك رحزحة دائمة 
للمزشرات الثقافية قدیاً وخلال عصر الحدیدء خاصة من الالف الأول قبل 
الیلاد. وقد غطت هذه الزحزحة مناطق الساحل الصحراوي الافريقي من نهر 
النيل شرقاً حتى المحيط الاطلنطي. وقد شملت هذه المؤثرات مروی ببلاد 
الثُوبة» وفزان الليبية» ودارفور وحزام بحيرة تشاد» ومرتفعات فوتاجالون عند 
منابع نهر التيجر . وفي ظل هذه الفكرة الانتشارية يرى بعض العلماء أن 
الجمل والحصان ريا انتقلا من مملكة مُروی النيلية إلى دارفورء خلال الألف 
الأول قبل الیلاد. لکن حجم هذا الا ll‏ علی دارفور یبدو محدودا. . 
فهذان الصنفان من الرواحل كانا نادرين في قوات حضارة مروى نفسهاء حين 
كانت تنجه للتوسع نحو السهوب الغربية من وادي النيل» الشيء الذي قلل من 
فرص اكتساب الدارفوريين القدامی لاعداد وافرة من الخيل والإبل لتربيتهما 
لديهم بالكم المؤثر. © 

وبينما يعتقد الأثريون أن وجود الرحی بدارفور ضمن معدات السعصر 
ا حجري الحديث يدل على قدم الزراعة هناك فان قبائل الزغاوة والبدّيات 
المستوطنين We‏ في شمال دارفور وتشاد يقدمون شهادة عملية على أن الزراعة 
الصرفة لم تكن من أعمالهم الأساسية على الدوام۰۰. بل يبدو أنهم ظلوا 
يعيشون على تربية الحيوان وجمع الحبوب الخلوية التي يصنعون منها 
طعامهم... وقد أدى تعدد أصناف الطعام الخلوي» من احبوب والشمار 
والعروق» إلى جعل الخبرة التصنيعية لدى السكان المحليين أكثر ثراء في جانب 
الطعام الخلوى منه في جانب المزروعات. . . وكان الرحالة محمد بن عمر 
التونسي والرحالة الا ماني جوستاف ناختيقال قد شهدا في رحلتهما لبلاد 


اكات 


السودان الأوسط خلال القرن التاسع عشر اعتماد قبائل محلية عديدة من 
دارفور وتشاد على جمع الطعام الخلوي لسد النقص في غذانها :۱:۱ 

ٹم یقدم ياقوت الحموي (ت۲ ۱۲ / ۱۲۲۹م) HEN lat te,‏ 
الذين عرفت دولتهم في عصره بشمال دارفور وتشاد. يقول ياقوت إنهم کانوا 
يزرعون اللوبيا والذرة والقمح» ويربون البقر والجمال والخيل. وقد لبست 
الرعية منهم الجلود. ثم يستطرد ياقوت فيصف حكومتهم وعباداتهم موضحاً 
بأن بيوتهم كانت من القصب : 

٭ وکذلك قصر ملکهم» وهم يعظمونه ويعبدونه من دون الله تعالى» 
ويتوهمون أنه لا یاکل الطعام. ولطعامه قومة عليه يدخلونه سرا إلى بيوته لا 
يعلم من أين یجیٹون به. فإذا اتفق لأحد من الرعية أن يلقى الابل التي عليها 
زاده» قتل لوقته في موضعه. وهو يشرب الشراب بحضرة خاصة أصحابه» 
وشرابه يعمل من الذرة» مقوى بالعسل. وزيه لبس سراويلات من صوف 
رقيق» والاتشاح عليها بالثياب الرفيعة؛ من الصوف والأسماط والخز السوسي 
والديباج الرفيع. ويده مطلقة في رعایاه» ويسترق من يشاء منهم. وديانتهم 
عبادة ملوكهم» يعتقدون أنهم الذين يُحيون ویمیتون ویمرضون 
ویصحون» ON‏ 

هذه الملامح العامة من الزعامة المقدسة الراكزة على حاكم مبجل» 
والرتبطة طقوسے بالعجائز القيمين على الأسرار والنذور وعبادة الصسخور 
والاشجار والحيّات والينابيع وغيرها من معبودات النسمية (Animism)‏ ظلت 
بعض ملامحها شائعة في ثقافات هذا الحزام من بلاد السودان الاوسط حتى 
بعد دخول الأعراب والإسلام إلى هذه الناطق بزمن(۲۱۳. وتسند هذه 
الملاحظات تسجيلات الباحثة الفرنسية ماري هوري توبياناء الموضحة لفعالية 


3۴ 


هذه المخلفات (أو الأوابد) غير الإسلامية» على طول القطاع الأوسط من بلاد 
السودان» خاصة بین الأهليين من رغاوة ويديات وقور ومساليت وميدوب 
ويرقد وداجو وبيقو حتى الحمسینات من القرن المشرین ,6۱۳ 2 
وكان الأثري البريطاني بلفربول قد تعرف على نوع من التناغم السلالي 
والثقافي» على هذا القطاع الذي حددته أبحاث توبيانا. فبلفربول يقول : إنه 
قل إطلاق الاكتساح الصربي بشمال آفريقية موجات القبائل الحامية في تدفقها 
نحو ابنوب إلى بلاد السودان» وقبل اختراق الاعراب لحاجز مالك ug‏ على 
النيل» كان هنالك اتساق عرقي وثقافي ینتظم الحسزام الاوسط من بلاد 
السودان» وخاصة في مناطق دارفور ووداي وكانم بتشاد. ويعتقد هذا 
الخبيرالأثري أن تلك العرقية السودانية الشسقة ثقافيا صمدت لعدة قرون أمام 
ضغوط شديدة. فقد کان هنالك تکاثر مراكز استيطان الأجانب بینهم 
باستمرار» وترتب على ذلك هيمنة الكثير من الأسر القادمة إلى بلادهم 
عليهم. وتجلی التفاعل الأشد للظاهرتين السالفتين بمجيء الأعراب البدو 
وذهابهم على أرض السودان ربا منذ القرن الخسامس عشر ر ايلادي» وتوريد 
الرقيق الصادر ما يلي ديارهم عبر مناطقهم. وعلى الرغم من هذه التفاعلات 
كلها ظل هذا العرق السوداني يشل عنصراً اساسا في الخليط السكاني بالنطقة 
الوسطى والشرقية من بلاد السودان. ودلائل بلفربول على ذلك الانتظام 
العرقي والشقافي في هذه المنطقة قبل مجيء الأعراب هو استواء أهلها على 
عبادة النسمية (Animism)‏ واجتماعهم على نوعية السلوك السائد والمهارات 
والعمار التبع والتجانس في الملامح الجسمية. والقبائل التي ذكرها بلفربول في 
حديثه عن هذه الحضارة السابقة لانتشار الأعراب ثم المتعايشة معهم» هي ذات 
القبائل التي السقطت منها ماري هوزي توبيانا أوابداها غير الإسلامية السالف 


- ۱۹۳ 


ذکرها 09 

تقود هذه الملاحظات مجتمعة إلى حقيقة معتبرة؛ خلاصتها هي أن 
العربان الذين دخلوا إلى بلاد السودان منذ القرن الرابع عشر الميلادي وماقبله ثم 
تکاثروا بأنحائهاء ظلوا يمثلون بقعا عربانية بدوية منتشرة وسط الأهلين» بقعا 
حضارية تسود فيها عناصر الثقافة العربية الإسلامية» عادات ولغات واعراقاً 
وديانة. ومع ذلك فان هذا الوجود الأصرابي المكثف لم ينعزل عن حضارة 
الاهلین. ففي كثير من اقالیم بلاد السودان الشرقي والارسط قامت القبائل 
الأعرابية تدريجيا بتعريب سلالي؛ راستعراب ثقافي بين» حينما تمازجوا 
بالحلیین وخالطوهم في معايشهم. فتارة يستقر بعض الأعراب مع المستقرين 
من الأهلين» وتارة یعبدی الأهلون مع العربان الرحل. ومع ذلك فإننا لا 
نستطيع أن نقطع تماما ببلوغ التعريب والاستعراب في هذا الحزام مداهما. 
فالكثير من العربان لم يتغلغلوا في بعض الأماكن التي ظلت محجورة علیھم؛ 
يحتكرها المحليون من آلاف السنين» وخاصة رژوس ال جمبال الوعرة. وهكذا ترك 
العربان تلك المجتمعات المحلية النعزلةء بعد أسلمتهاء على تكوينها السلالي 
الغالب تمارس نمطا من الحياة فيه الشيء الوافر من الحضارة غير العربية والقلیل 
من الأوابد غير الإسلامية. 


- ۱۹6۰ 


من البعد الأسطوري إلى العصور التاريخية : 


تبنى الفكرة التاريخية العامة يدارفور ومايجاورها من کُردفان وتشادء 
على أن LLG‏ ماقد حصل في ترتيب الممالك الثلاث الشتهرة في ماضي 
الإقليم» وهي : عهد أمة الداجو بوسط دارفور» ثم عهد تملك شعب التنجر 
بشمال دارفور» وأخيرا العصر التاريخي الاقرب حين مد الكيرا القُوراویون 
نفوذهم الامبراطوري في المنطقة بأسرها وماحولها حتى عام 3 

وکما هو معهود في المزاعم الرائجة حول تأسيس معظم الممالك 
الإسلامية الأفريقية» فان الأقوال الشعبية هنا تردد روايات لاحصر لها عن 
وفود شخص عربي هلالي أو عباسي (معقور) نزل ببيت سلطان وثني محلي . 
ثم إنه بهرهم بعاداته الاسلامیة. ومقدراته التمدنية» وبوسامته وبراعته» 
وأغراهم بتحسين احوالهم» حینما يتبعون عاداته وتوجیهانه. ورا كشف لهم 
تکتیکاً وتسليحا حربياً أجدى ما لديهم» ولعله فتح لهم إمكانات التجارة مع 
بلدان مزدهرة بعيدة تشوقوا إلى بضائعهاء فكان أن أفسحوا له وضعاً بينهم 
جعله بالتدرج؛ هو أو أخلافه؛ يجدون طريقة للتملك على نواصي السكان 
المحليين . 

وینتج التضارب والاختلاف الوارد في مضامين هذه الروايات» من دافع 
أيديولوجي معتمد على أربع مجموعات سكانية» تنارعت النفوذ والسلطة في 
دارفور» هی : آمة الداجو» وشعب الشُجر وشعب القُور والمجموعة الجعلية 
العربیة النيلية من التجار والعلمام الوافدین إلى النطقة بعد القرن السابع عشر 
اميلادي. فلا تزال هذه الكيانات القبلية إلى اليوم» تسعى کل منها لطبع تاريخ 
بلاد السودان الشرقي والاوسط بطابعهاء وذلك عن طریق إشاعة تصورها 


LL 


تتميز ثلاث من هذه المجموعات السلالية الثقافية» وهي الدأجو rly‏ 
رالقُورء باستيطانها في الحدود الجغرافية اسالية للمنطقةء منذ أزمان سابقة 
لدخول الاعراب هناك . فمن رمن أسطوري تعاقبت هذه الجموعات الثلاث 
على الهيمنة على الإقليم» وعلى هيئة سمحت أحيانا لنفوذ كل اثنين منها 
بالتجاور وربا بالتداخل في الحدود الجغرافية. BB‏ أخذنا بجدوى الاحتمال 
الذي منحنا إياه الفصلان الثالث والرابعء عن ضخامة العدد الذي وصل إلى 
بلاد السودان الأوسطء عبر الصحراء؛ من التجمع الهلالي بشمال أفريقية» 
زيادة على القطاعات الهلالية المتسربة مع جُھینة py‏ وجنام عن طريق وادي 
النيل» والأودية الواقعة غربهاء تسنى لنا فهم هذه الكثرة من الدعاوي التي 
تقدمها القبائل الدارفورية عن استيعابها لفئات من الهلاليين» ومن بينها سلالة 
ذلك العربي (العقور) التي راحمت في السلطة الإقليمية . 

ويبقى لنا بعدنذ النخل الدقيق للروايات المتوفرة لديناء تحسبآ للتدليس في 
محركات الاصطناع وأدواتها التي يغلف بواسطتها جماعات الداجو والتُنجر» 
والقور Cubed‏ النيليين» والمتعاقبين على النضوذ السياسي بدارفور» رؤياها 
الشحونة بالتلميع الذاتي. فوسط ذلك التعارك الدعائي القبلي الشرس؛ يصير 
ذلك النخل هو أداتنا لتسهيل الوصول إلى كشف الكيفية التي تسربت بها تلك 
السلالة الأعرابية (للمعقور) داخل السلطات الأهلية المحلية القديمة» ومن تم 
تحديد مكانتها في التطورات التاريخية لبلاد السودان الشرقي والأوسطء وفي 
دفعها للأسطورة الهلالية نحو مزيد من الانتشار في الأعماق الأفريقية. 


ا 


العهد الداجاوي 


لقد آدی تداخل الهجرات البربرية والثُوبية إلى LES‏ ودارفور وتشاد 
خلال الألفين الأول والشاني من الیلادہ لكشير من الاضطراب في محاولات 
التعرف على الأمم التي توطنت قدياً بهذه الأجزاء من بلاد السودان 
وماجاورهاء والتي نقل عنها الجغرافيون والمؤرخون العرب» والرحالة ورواة 
التراث الشفهي» عدداً من الأسماء الختلفة والمتضاربة. فهناك النفوذ البربري 
المتد من الصحراء الكبرى إلى بلاد السودان الأوسطء والمتمثل في قبائل 
ole BI‏ والبديات والرّغاوة» ويشمل تشاد ودارفور. ومنالك التسرب الثوبي 
- الوباوي(۱۹) الزاحف باستمرار من شمال السودان وگردفان» حتى يغطي 
حزام الساحل الصحراوي الأفریقي؛ عبر بلاد السودان من نهر النيل شرقا إلى 
نيجيريا غرباً. 

وكان الادريسي (ت ٥٥٤ھ‏ / 1175م). قد أشار إلى مدینة تاجوه 
عاصمة UY‏ مجوسية كانت مشارق ديارها تتصل بارض الثوبة من الناحية 


الغربية. وقد ذكر الإدريسي ضمن بلاد تاجوه هذه ملينة صغيرة تسمى 
VEG‏ ويلخص مصطفى محمد مسعد آراء الباحثين البریطانیین آركل وبالر 
في هذه المدينة الصغيرة في قوله : بأن آركل وبالمر يعتبران هؤلاء التاجوه أو 
(التاجوین) هم الداجو الذين أسسوا دولة في إقليم دارفورء وكانوا يقطنون في 
المدة بين القرنين الثاني عشر والثالث عشرء إلى جنب قبيلة الزّغاوة وغربي 
الواحات المصرية» بین الثوبة في الشرق والكانم في الغرب"'. وانطلاقا من 
هذا التعرّف على الداجوا في أمة التاجوين ذهب مصطفى مسعد إلى التعرف 
على مدينة Ba‏ التي ذکرها الادريسي عندما ساواها بتلال السمیات الواقعة 


۱۹۷ 


شرقي مدينة الفاشر عاصمة دارفور حالیا. وتلال السمیات تزخر إلى الیوم 
بمعالم استيطان حجري قدیم. 

كان دليل مسعد على ذلك التعرف هو أن جماعات تدعى السميار 
يعيشون في BG‏ بنشاد يقولون إن أجدادهم قد انتقلوا غربا من تلال السِمّیات 
الدارفورية code‏ ويقولون أيضا بانتمائهم عرقيا إلى الداجو الأقدمين في 
دارفور OW‏ 

ونحن نفضل ألا نقرن بین راي AL‏ وأركل عن التاجوين» وبين رأي 
مصطفى مسعد عن السمیار والسمیات. فالراجعات التاريخية لهذين الموضوعين 
قد تلفي سائعب إليه بالر وآركل عن الشاجوه» ولكنها قد لا تلفي مایذحب 
إليه مصطفى مسعد عن السمیار والسمیات. 

الدلیل على jes‏ والتساهل في استعمال آرکل وبالر المتشابهات 
الاسمية هنا هو أن ابراهيم علي طرخان يعتمد على أبحاث بالمر نفسه ليظهر 
خطا بالمر حول التاجوه هؤلاء. فالزغاوة وهم أمة تولدت من البربر والزنج كما 
هو شانع OD‏ كانوا يتخذون من مدینة teal‏ أو ساميا قرب بحيرة فترى بأواسط 
تشاد عاصمة لهم» وقد عرفت مديتتهم أو متطقتهم باسم ta‏ وهو الاسم 
الذي ربطه بالمر بالداجو الدارفوريين. 

ويجلي إبراهيم علي طرخان ذلك اللبس با يورده عن اليعقوبي (ت 
۰/۲ من اطلاق إسم «الحوضيين» على أولئك الزّغاوۃء وهي إشارة 
واضحة إلى بحيرة فترى حيث كانت ملکتهم(۲. وقد احتفظ الزغاوة 
باستقلالهم في سامينا حتى عام ۹۰۰م على الرغم من أن القريزي (ت 
۰۵ ١٤٣۱م)‏ يكتب بأنهم في عهده كانوا قد دخلوا في طاعة ملك كانم 
بشمال تشاد ON)‏ 
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ثم إن مجاراة مصطفی مسعد لارکل وبالر في الساواة بين الداجو 
والتاجوه» قد تقود إلى خطأ تاريخي آخر فادح. فالادريسي؛ في القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر اليلادي» یسمع من بعض التجار الواصلین إلى 
مرتفعات کوار (کاوار) جنوبي فزان بان صاحب OPE‏ توجه إلى سَمنق 
وهو أمير من قبل ملك الثوبة» فحرقها ومدمها وبدد شملهم في الآفاق» وهي 
(اي سّمنة) الآن + olay MOL‏ العلومة قد تعني؛ في راي مصطفی 
مسعدہ أن بلاد التآجو في تلال السمیات بشرق دارفور» قد هدمها اللُوبیون 
النيليون في القرن الثاني عشر الميلادي. لکن عدداً من الأدلة تخالف هذا الرأي 
بقوة ووضوح . 

فالقبائل البربرية الأصل» سعت دائماً لهاجمة أجزاء من شمال دارفور» 
وشمال كردفان وصحراء بيوضة» منذ القرن السابع البلادي وحتى القرن 
السادس عشر الميلادي. وكان الرغاوة خاصة قد مدوا نفوذهم خلال القرنین 
السابع والثامن اليلادي من وسط وشرق تشاد ودارفور الشمالية الشرقية» حتى 
بلغوا شمالاً إلى کاوار في الصحراء الكبرى". ویاخذ مصطفى مسعد عن 
المؤرخ دي فيلار خبراً بان مملكة الّغاوة هذى قد عملت منذ القرن الثاني عشر 
للميلاد على مد نفوذها شرقاً على حساب مملكة عَلّوة (الدُوبية)» وأغارت على 
طرق القوافل المندة من بحيرة تشاد غرباً إلى النيل شرقاً. . . وظلت مملكة 
ile‏ موضع تهديد (من قبل) ملكة الزغاوة واعتدائهاء حتى القرن الرابع عشر 
للميلاد. وبا امتدت مساحة مملكة الزّغاوة ‏ حسما ورد في تاريخ المهلبي ۔- 
من بحيرة تشاد في الغرب إلى أطراف PS ANS BI‏ ثم إن الحسن بن 
الوزان (ت ۸۹۲۰/ ١٥٥۱م)‏ يكتب ab‏ الثوبة ظلوا في حروب مستمرة مع 
قبائل القرعان التتشاديين. وهؤلاء الٹرعان كما رأينا سالفا کانوا یتحرکون من 


کے 


مستودع بشري مركزه في مرتفعات التبستي جنوبي فزان. 

هذه ا لحقائق فی مجملها قد تنير الاحتمالات الأقوى» حول ماکان قد 
سمع به الإدريسي في القرن الثاني عشر اليلادي» عن تحريق مدینة متمئة من 
قبل أمير نوبي . فهنالك ما يصل إليه مصطفى مسعد من أن بلاق المذكورة في 
خبر تجار كاوار تقع على النيل» وهو آمر قد يشك به لکن الذي لا يقبله النطق 
هو أن يؤدي الغموض المكتنف لدينة سمنة الواردة في الحكاية نفسها إلى جعل 
أميرها Lat Lal‏ نوبي لمملكة عَلّوة المسيحية النيلية. فالمحير هوء اذا یخرب 
أمير نوبي مدينة أمير نوبي آخر خرابآ مؤبداء خاصة وأن الدینة الضربة تستقر 
في مواجهة غارات الرغاوة والقرعان القادمين من الغرب» وفي وقت لم 
تنقطع فيه هجمات هؤلاء على الثوبين ؟ ثم إن تاجوه وسّمنة ومانان هي» 
فيما يفهم من سياق الإدريسي» من بلاد الزغاوة في أرض السودان الأوسط. 
وبذلك لا تخرج غالب الإشارات التاريخية لدينا عن إلحاق تاجوه وسّمنة 


ى التشادية. وبه تصبح القرابة بين 


بالزغاویین النششرین من حوض بحيرة ف 
الداجوه والتاجو غير قائمة على حجج مقنعة. 

يزداد رسوشاً القول بان الدأجو الدارفوريين جاءوا من الشرق» وربا 
العکس. . . وينبع هذا الاتجاه من عند الاداري البريطاني البحاثة ماكمايكل» ثم 
يجد له سنداً متواصلاً في الأبحاث اللغوية التي يقوم بها متخصصون 
معاصرون مثل هيرمان بل وروبن ثلوال وآخرين. ويوافق التراث الشفهي 
الجموع من دارفور هذا الراي في كثير من التفاصيل. ثم يظهر أن اللغوين 
المحدثين قد استعانوا ببعض الخواطر والملاحظات النيرة عن ماکمایکل؛ 
فوجهتهم هذه إلى دلائل مثمرة. 

یری ماكمايكل أن جبل LAI‏ بشمال كردفان يمثل مرکزا لانتشار شعب 


کر یں 


ei‏ وهو شعب ظلت الرؤية التاريخية عنه ضبابية رمحكومة بشح في 
المعلومات. وتشير غالبية من الشواهد اللغوية إلى أن العلاقة بين سكان بلاد 
الثُوبة في شمال السودان» وسكان جبال شمال كُردفان والميدوب بشمال 
دارفور» وسكان بعض جبال الوب بجنوب كردفان تسم كلها Oa gy‏ 

ریما بسبب من هذا الإدراك لاتجاهات انتماء الدأجو» رفض ماكمايكل 
مساواتهم بالتاجوه الرّغاوة» الوارد ذكرهم عند ا جغراضیین والؤرخین 
العرب۲۷, ثم يتوافق UL‏ ماكمايكل وأحدث مؤرخي دارفور ركس أوفاهي 
(R. Ofahey)‏ على أن الرحالة البريطاني براون كان يخلط بین مزاعم الداجو 
والٹشجرء حينما أشار إلى قدوم الداجو في دارفورء عابرين من OMS‏ 
فالروايات التي حكاها الداجو (JRL SU‏ آیدت إلى حد بعيد ترجيحات 
الرحالين بارت الأنجليزي» وناختيقال الالماني والذاهبة إلى قدوم الدأجو في 
دارفور منتقلين من | وتذهب بعض تلك الروايات الشعبية للقول بأنهم 
جاءوا من جبل قَدیرَ في كردفان"". وتتراوح الدلائل اللغوية الأحدث عند 
روبن ثلوال وآتحرین بين رحیل قطاع من الذاجو الكردفانيين إلى دارفور أو 
العکس(۳۰. 

یکتب ابن عبدالظاهر (ت ۸۱۹۲/ ۱۲۹۲م) بان ple‏ الدين ستجر» 
أحد قادة السلطان الملوكي سیف الدین قلاوون» جهز رسولاً آوفده إلى ملك 
النوبة بالابواب وما يخضع له من حکام» وهي مناطق تابعة لملكة عَلَوة 
بوسط وادي النیل. وقد آورد كاتب البلاط الملوكي أسماء تلك السالك 
التابعة لِعَلّوة فذکر «صاحب بارة وصاحب التّاكة» وصاحب الکذروا وصاحب 
lad‏ وصاحب آری وصاحب بال وصاحب الانْج» وصاحب OMS‏ 

وتهمنا هنا بشکل خاصء محاولات التعرف على ثلاث من هذه 


کر کی 


المالك» وهي دتفوا وآری والاْج» قبارة SL,‏ والکدروا لم تتغير أسماؤها 
حتی الآن. Ll‏ رى فسنمود لنقاشها حینما نتكلم عن سلطة شعب PD‏ 
بدارفور. ویفترض مصطفی مسعد بان دنفوا أو ديفو قد تکون تحريفا للفظ 
داجو. . وهذا GAL SV‏ إن صح» یجعل نفوذ مملكة عَلَوة السيحية النيلية» 
Lace‏ خلال القرن الشالث عشر اليلادي» من الثیل غرباً إلى شرق دارفور. 
ویقوی هذا الافتراض أن وصول يد أهل عَلّوة إلى التاكة بشرق السودان» 
والأئج (لعنج) في ما بين النيلين وجنوب كردفان» وبارة بوسط كُردفان یجعل 
مسألة وصول نفوذهم ولو إسمیاً حتى شرق دارفور مسألة محتملة. وذلك قد 
يعني نھایة أن الداجو بدأوا حكمهم في دارفور دويلة تابعة لمملكة عَلَوة النيلية 
المسيحية» ثم إنهم استغلوا الضعف التوالي على دولة علّوة من ضغط العرب 
السلمین فنالوا استقلالهم ٩۳.‏ 

ويمكن وضع احتمالات معقولة بشأن الترابط بين دولة علوة النيلية 
وتوابعها بشرق النيل وغربه» إذا مانظرنا إلى AM‏ ودتفوا من منظور واحد. 
فالامشقي (ت ۸۱۳۳۸/۸۷۳۹). كان قد روی عن بعض التجار الاسوانیین 
أن في تُوبة السودان طواتف تسمی hh‏ وأذكر سا والثبان وأندا وکتکا. فأنج 
وأندا يسكنون بجزيرة عظيمة من جزائر النيل تسمى أندا. وأركرسا بعيدون 
عن call‏ والشبان في أرضهم معادن MAL‏ وربما اعتمد کل من 
مصطفى مسعد ورکس آوفاهي؛ على ترجيح ماكمايكل السالف» القائل بأن 
جبل ا رارۃ بکُردفانء كان يشل مرکزاً لشعب العنج» وذلك حینما جعلا بلاد 
الأنج بعيدة عن النيل خلافاً لما يحدده الدمشقي عن أن الأنج يسكنون بجزيرة 
على النيل. أما مصطفى مسعد فيعتمد على دي فيلار» وعلى الروايات 
المحلية؛ ليقول بان الشعب القدیم السابق لدولة اج الإسلامية في ابلزء 


ا 


الأعلى من النيل وراء ملتقی النيلين» كان يسمى العَنج. وهذا يعنى أن أرض 
الجزيرة الواقعة بين النيلين الأبیض والأررق» هي المعنية في كلام الدمشقي عن 
الجزيرة العظيمة. 

ولأن شعب العنج كان واسع الانتشار في الأنحاء الوسطى من سودان 
وادي النيل» فلا تعارض يراه مصطفى مسعد بين ما يستخلصه من دي فیلار 
والروايات الحلیة من جانب» وبين أقوال ماکمایکل Ob‏ المركز الرئيسي للانج 
كان في جبل الحرازة بشمال كُردفان. ثم إن الاثري البريطاني آرکل أيضا 
يوافق» كما یری مصطفى مسعدء على أن اسم الأئج» كان يطلق على سكان 
شمال كردفان الذين سبقوا مجيء الاعراب(*۳. ]ما ركس أوفاهي فیستند إلى 
نص الدمشقي ليشير إلى العلاقات التجارية للأنج (ويضعهم في كردفان بعیداً 
عن النيل) مع التجار الأسوانيين . 250 

فإذا كانت محصلة هذه القراءات هي القبول باحتمال کون الأنج» هم 
af‏ من شمال كُردفان» أو وبا من شرق کُردفانء رجعنا لإفادة أخرى عند ابن 
عبدالظاهر (ت ۸۱۹۲/ 1197م) يرد فيها ذكر لهؤلاء القوم. ففي عهد سيف 
الدين قلاوون ذاته جاء من ملك الأبواب التابع لدولة عَلَوۃ السيحية خبر بان 
”بلاد الأنج تغلب علیها ملك غير ملکھاء aly‏ (اي ملك الأبواب) متحيّل في 
أخذها منه» وإذا أخذهاء صار جميع بلاد السودان في قبضة مولانا 
السلطان'۴۷. ويمكن القبول هنا با يصل إليه مصطفى مسعد من أن الملك 
المغير على الأنج هو في الغالب ملك الرّغاوة» وكان يمد سطوته من كانم بتشاد 
عبر شمال دارفور» حتى حدود مملکة علو في كردفان. OY)‏ 

ولا كنا نقبل باحتمال أن الأنج هم من التُوبة ‏ او انوبا - بشمسال 
کُردفان أو شرقهاء فان مثل تلك ا حملات الزضاویةء ربا ساعدت على تحرر 


NS 


أمة الداجو بشرق دارفور من سيطرة ملكة عَلَوة السيحية للفسعف الذي كان 
يعتري دولة عَلّوة» وهي تقع بين صغطين في آن واحد : ضغط من العرب 
المسلمين الندفعین إليها من الشمال والشرق» وضغط من الرّغاوة القادمين إليها 
من بلاد السودان الاوسط. ثم يرى بلفربول أن الدينة الحجرية المكتشفة في 
تلال السمیات بشرق دارفور يمكن أن تُعزى إلى الداجو“". وهذا يساير مايراه 
تم مسد من انتقال فثات من الّاجو من تلال السميات إلى وَدّاي في 
تشاد» حیث صاروا يعرفون بالسمّیار۳۹. وهذا يتماشى Lat‏ مع اعتقاد 
ماکمایکل بان منطقة التداخل السلطوي بين الدأجو والشجر» ربا لم يتعد قسماً 
صغيراً من شرق الحدود الحالية لدارقور ووسطها .۲4:۱ 

يحدد ماكمايكل مناطق استيطان الداجو بکُردفان خلال العقدين الأولين 
من القرن العشرين» بدائرتي الإضية والمجلدء وحول الأبيض عاصمة كُردفان» 
وشمال جبل IE‏ بجنوب كُردفان. كما توجد في حدود بلاد Bf‏ بشمال 
السودان من الجهة الغربية منطقة تسمى حتى الآن جبال الداجولا؟». ولقد 
أدرجت تحت قائمة المجموعات السكانية المتكلمة بالسن (الأسرة الداجاوية) 
شمان فثات تمتد ديارها من تشاد غربا إلى شرق کُردفان» وتضم قبائل المنقو 
وداجو دار سلا في تشاد» ومجموعة جبال الداجو بشرق دارفور» وقبيلة البيقو 
بجنوب شرق دارفور» وقبائل الشات والنقمي والتقلي بكردفان» وسجموعة 
J‏ ببحر الغزال, 409 

ویخبر الرواةالبقارة الاداري البريطاني هندرسون» بان الاعراب العطاوة 
حينما جاءوا من تشاد إلى دارفور وكردفان» في القرن الشامن عشر الميلادي» 
وجدوا قبيلتي الشات والداجو تحتلان الارض من كفياقنجي بجنوب دارفور إلى 
بحيرة أبيض ببحر الغزال» وقد كان ملكهم الدعو دنیقا البيقاوي یحکمهم من 


کر یڈہ 


مقر حول مدينة tell‏ الحالية بكردفان. ويخلص هندرسون من تلك 
الروایات إلى أن الدأجو ‏ البیقو كانوا يمثلون تجمعاً من الثوياء يحصرهم 
رسیله الإداري البريطاني هيلسون تحت اسم (المجموعة ب). وكانت هذه 
الجموعة كما يرى الإداريان البريطانيان» تشكل حاجزاً Wye‏ وثقافیاً بین الثوبا 
في جبالهم بکردفانء وبين أمة الفرتيت المنتشرة بأقصى جنوب دارفور وبحر 
الغزال . 249 

يفهم من الرحالة ناختيقال أن الداجو قد حكموا بدارفور لمدة طويلة» في 
منطقة استدت من الجنوب الشبرقي بل مرة» حتى السفوح الشرقية منه. 
وتعترف الروايات المجموعة من بعض عارفي الداجوء بان ملوكهم الأوائل 
كانوا وثثيين. وهذا يقترن بنفي ناختيقال لوجود أية روايات تحصاول؛ في عهده 
أن تجعل للداجو علاقة بالعرب . 648 

فلما جاء ماكمايكل بعد حوالي نصف قرن سمع من الداجو بأن ملكهم 
الدعو عمر كسي قروقي (أي JST‏ الفروتي» دلالة على قهر هذه القبائل) قد 
طرد الفروقي من منطقة الداجو الحالية بجنوب شرق دارفور» حتی أبعدهم إلى 
بحر الغزال!ٴ''. كذلك حافظ رواة الدأجو وغيرهم من دارفور على هذا القول 
حتى OP BLL‏ وتعزو بعض الروايات التي جمعت حدیش]آً تمزق سلطة 
الداجو في دارفور» إلى سلسلة من الفتن الداخلية النازلة بهم على عهود 
سلاطينهم التآخرین» الشيء الذي أرسل الفرع الأكبر منهم إلى دار سلا في 
Mats‏ وهذا يشرح إلى حد ما مايذكره ناختیقال عن أن النفوذ السياسي في 
دارفور» قد انتقل سلميا من آمة الداجو إلى شعب OM BN)‏ 

لقد اعتمد كل من مصطفى محمد مسعدء وركس أوفاهي» على الاثري 
آرکل في قولهما بان أوري عاصمة pill‏ بشمال دارفور» هي ذانها ملكة أرى 


التي ذکرها ابن عبدالظاهرء ضمن توابع دولة علوة السیحیة النيلية خلال 
العصر المملوكي“. فلما کان حوالي عام ۸۰٥۱م‏ كتب LAA‏ الإيطالي 
لونزو دانا نيا عن آوری code‏ وذكر أن صاحبها يفرض سطوته على عدة مالك 
صغيرة تابعة له. وقد ميّز المؤرخون المحدثون لدارفور من هذه المالك الداجو 
والسالیت والیما والزّغاوۃ'“. وبيد المؤرخين حالیاً وثيقة هامة تحتاج إلى 
تحقيق» Gay‏ جاءت من دور الوثائق القاهرية. فقد وكّل المدعو السلطان شاو 
التنجراوي شسخصاً يدعى فخر الدين عثمان بن الشيخ نورالدین علي المغربي 
الالکي أن يوقف من أملاك السلطان شاو التنجراوي» التي في الدینة المنورة 
أماكن ونخيلا وبساتين» وقد سجلت وثيقة هذا الوقف في القاهرة عام 
۳۲۳ھ( ولاه ام .€ 

ولا تفوت المقارنة عندئذ بين معلومات لونزو دانانياء وبين هذا الوقف 
القاهري إذ لا يفصل بینهما إلا حمس سنوات. وهكذا نستطيع أن نضع الحدود 
الزمنية الولقة تاريخياً لهيمنة الداجو على دارفور؛ بين عهد ابن عبدالظاهر 
(ت۹۲٥ھ/‏ ۰2۱۲۹۲ وبين عصر دانانيا الإيطالي» وتلك الوثيقة الوقفية 
القاهرية (۹۸۳ھ/ ۰2۱۵۷۵ 

بالمؤشرات السالفة يخرج العهد الداجاوي تماما من منطقة احتمالات 
التأثر الفعالء خلال عهد تسلطهم السياسي» بالهجرات العربية إلى دارفور. 
ونستطيع أن نخمن هنا بأن طلائع الأعراب الذين تحدث القلقشندي عن 
ظهورهم في شمال شرق تشاد عام ۸۷۹۶/ ۱۳۹۲ءء لم يدركوا الانهيار 
الداخلي لنفوذ الدَاجو في شرق دارفور» مهما كانت سرعتهم في الانسياح 
جنوباً. ويمنحنا التراث الشفهي المجموع حالياً من دارفور سند قويا لهذه 
الرؤية. فغالبية الرواة الصحدثین عن السلطة التي تعامل معها الأعراب عند 


E 


قدومهم إلى الإقليم» ذكروا جر درن سواهم”!*». وهذا يعني أن الداجو 
كانوا قد زال نفوذهم السياسي من خحريطة الاقلیم» في زمن يسبق كثيراً توغل 
الاعراب بشكل لافت إلى دارفور. ومن ذلك الإدراك يجيء عدم اکترائنا 
للمزاعم التي تدلس لصالح الداجو الحاليين في دارفورء حينما تقول إن أحمد 
ا معقور الهلالي كان له شان مع آخر ملوك الأسرة الداجوية احاکمة» وأنه - 
أي أحمد العقور - قد نقل الحكم من الدأجو إلى التجرء أو من الداجو إلي 
الکیرا الفوراويين , 2009 

يمكن تعليل مؤدى هذا الصنف المدلس من الزاعم السلطویةء على ضوء 
التعارك (الایدیولوجي) الدائر بين القبائل الثلاث» التي هيمنت بالتعاقب على 
دارفور» وهم : الدأجو والتنجر والكيرا. فربط القسبيلة نفسها بالأصل العربي» 
وبالإسلام المبكر في الإقليم» وبالتكريس لنشر الإسلام في النطقةء يمثل مفخرة 
لا تتوانی أي من القبائل الشلاث هذه عن الأخذ منه بأوفر نصيب. لکن الذي 
نلاحظه على رواياتهم تلك من اختلافات تفصيلية» إنما نؤشر إلى حقائق 
الاتجاهات التي تسحکم في (أيديولوجية) كل قبيلة على حدة. وهكذا يختار 
التنجر» كما سنرى في الفاصلة التالية» رواية تضرب على أوتار الصدر الراجح 
لحرکة هجرتهم» وهو الانسياب من الشمال الشرقي نحو دارفور. وبذلك 
تراهم يتحدثون عن أصولهم التونسية كما يزعمون. 

أما الور باندراج الكيرا فيهم ‏ فنراهم تتجاذبهم جهتان كانتا قد 
أحدثتا أثرا معلوما في تاريخهم» وهما : شعب «aril‏ ومجموعة التوامعة 
من قبائل الجعليين بشمال السودان. ولهذاء كما سيتضح من مناقشة حالة 
الکیرا الشوراویین بعد ذلك» نرى حكاياتهم لا تخرج عن هذين الاتجاهين إلا 
نادرا۔ 


== 


على هدى من هذه الملاحظات نرى الداجو أيضآء وقد تحكم فيهم دافعان 
: الأول : هو مجاراة الصراع (الأيديولوجي) الدائر بين well‏ والقور» حول 
التمسك بشخصية احمد المعقور اللامعة» والسهلة الاتتحال على أنها نموذج 
للجد الذي جاء بالاستعراب والاسلمة للسلطة في دارفورء وذلك استناداً إلى 
دخول بعض الأفراد أو الجماعات الطالعة من بني هلال تاريخيآء في هذه 
القبائل الثلاث كلها : الداجو pally‏ والقُور. وقد تُقدم الأقلية الهلالية في 
القبائل الثلاث إيحاءات مهمة في جر أطراف أسطورة أحمد العقور الأصولية 
نحو القبيلة موضع انتمائهاء وذلك تقوية منها للاعتبارات العرقية والسلطوية 
الخاصة بهاء وسط الذاتية القبلية الجديدة حيث تندرج. 
فالداجو مثلهم مثل pill‏ والقُور والبرقد وغيرهم بدارفور» یستوعبون 
حالياً بطنا ينسب إلى مجموعة PA‏ الإقلیمیق ولكنهم يقولون إنهم أولاد 
هلال أو هلاليون أر هلالية» وأوسامهم تختلف عن أوسام عامة الداجوء 
وديارهم تجاور ديار الأعراب المسيرية المستقرين بشرق جبل مر . ولا يستبعد 
أن يكون هؤلاء الهلاليون فرقة جاءت إلى هناك مع عربان المسيرية وبني هلبا 
والتعايشة كما تقدم(*/. ثم إنهم انساقوا في القبائل المحلية المستقرة حولهم» 
حيث أنشأوا بطونا لدى الداجو والبرقد كما أسلفنا في الفصل الرابع . 
والدافع الثاني لربط الداجو أنفسهم بالعرب» هو الرغبة في المزاوجة بين 
حقيقة قدوم أسلافهم من الشرق وربا العکس؛ وبين محاولتهم الانتساب إلى 
سلف عربي مسلم. ومن هنا یصدر زعمهم آحیانا بان أصول جدهم أحمد 
الداج تجيء من الیمن» وأنه عربي من CPS‏ وفي قول آخر لهم يقولون : 
إنه من الحجاز» أو إنه ينتمي إلى سلطنة الفونج الإسلامية. 0 


۔-۰۸۔ 


السلطة التنجراوية 


تجمعات سكانية صغيرة لشعب التنجر في الوقت الحاضر من 
كردفان شرقا إلى شمال نيجيريا غربا. ولیس من دليل قوي على أنهم قد 
تكلموا في بلاد السودان الأوسط بلسان يخصهم غير العربية» ذلك فيما عدا 
تعلمهم أحيانا OW‏ جيرانهم من الور في دارفور والكانوري في MLS‏ 
كذلك تدل الروايات الشفهية السائدة بدارفور» على أن التنجر الذين سكنوا مع 
الزّغاوۃ يتكلمون باللسان الزغاوی(۹'٥.‏ وقد رای الرحالة نختيقال في تحدثهم 
بالعربية سندا لزاعم اصلهم الھلالي؛ التي يروجها التنجر وصولاً للتعميم عن 
انتمائهم العربي. وعلى الرغم من أن ناختيقال يصدق مايتواتر عن أن التنجر 
كانوا في عهود سطوتهم السياسية بدارفور غير مسلمین» إلا أنه يتعامى عن 
التناقض في ذلك مع رأيه حول gaye‏ ويبدى أن حسن أحمد محمود 
مؤلف الإسلام والثقافة العربية في أفريقية» كما يروي إبراهيم صالح بن 
يونسء يجد أسبابا مقنعة على الأقل بقدوم rl‏ من شمال OV Raa ST‏ وهو 
دون شك قول مشتط . 

یقترح ركس أوفاهي أن ell‏ الشقافي للروایات الداثرة حول اصل 
التنجر» هو الذي بحدد طبيعة مقولات تلك الروایات"۳. وهذا تأكيد لمكانة 
(الأيديولوجية) القبلية في تحريف الانساب. ومن هنا يأتي الاختلاف والتضارب 
في مؤدى هذه الروایات. في تشاد جمع کل من کاربو وقروس عینات من 
التراث الشفهي للتنجر. فاغاني pel‏ في كانم» كما يروي کاربو» تحدثت عن 
تونس bby‏ تحن القبيلة للاوبة OP A)‏ آما الروایات التي جمعها قروس فلا 
تفصل كيف تشکل الهلالیون النارلون بشمال أفريقية على هيثة قبيلة جديدة 


ا 


اسمها التنجر» حينما ظهروا مستقرين في بلاد الساحل الأفريقي» وفي 
مرتفعات الأندي» ثم بدار الكبابيش في شمال كُردفان» وذلك حسہما تجري 
روایاتھم. ويهاجم هؤلاء الجر الهلاليون : كما تذهب نفس الرواية» دار قمر 
بأقصى غرب دارفور» وآخیراً یز حزحون الداجو من نفوذهم على المنطقة شرق 
جبل مرد. 0۵ 

ویکن النظر إلى وحدة النطلق في هذه الرواية التشادية» وفي مثیلتها 
التي آوردها الاداري النمساوي فون سلاطین من شرق دارفور. فهنا Lat‏ ينتهي 
طواف الجد العربي الزعوم للتنجرء عند إزاحته لسلطان الدأجو من حول جبل 
OM‏ والضعف في us‏ روايتي قروس وفون سلاطین ینصب على تمسك 
الرواة بقولين واهيين. فالضعف في رواية قروس صادر من حقيقة کون الدأجو 
لم یحکموا تاريخياً بجبل مّرة كما تقدم"۲۳. والضعف في الرواية الثانیةء ثم 
في الأولى» یکمن فيما سلف من بيان أن أوائل الهجرات العسربية إلى دارفور 
لم تجد الداجو LIS‏ في OMY‏ وهاتان الملاحظتان تجعلان افتراض وضع 
التنجر عربا قادمين من شمال أفريقية» يتناقض مع توقيت الهجرات العربیة التي 
يتفق رواتها قدي وحديئاً في دارفور» على أن جر کانوا أصحاب الملك 
الراسخ وقت دخول الاعراب إلى الإقليم OM‏ 

يقول إبراهيم صالح بن يونس أن حسن أحمد محمود يورد عن AL‏ 
تشككا في انتساب الثنجر إلى بني هلال» لكنه ‏ أي بالر - لم يأخذ تشككه 
Lhe‏ ويردف إبراهيم صالح ذلك بسلسلة من التحفظات حول هذا الانتساب 
التنجراوي للعرب. فهو يلاحظ أن التنجر وبني هلال في منطقة برنو التشادية» 
لا تجمع بينهما روابط أخوية ظاهرة» بل ويفضل التنجر مساكنة بني عيسى على 
الالتصاق ببني هلال. ويستدل إبراهيم صالح على الاصطناع في ذلك 


شرف 


کر یں 


الانتساب التتجراوي الزعوم للعرب بقوله : ولكن التنجر تارة تجدهم ينتسبون 
إلى بني هلال كما ترى في السودانء وتجدھم يتتسبون إلى خزام في نيجيرياء 
وهذا يدل على مدخولية هذا النسب التقليدي OD‏ 

وكان الاثري البريطاني آركل قد افترض في كتاباته المبكرة وجود دلائل 
aap‏ على رباط يمكن LEM‏ به بين al‏ وبين ابو البربر 
(الشرعان). ثم» عاد آرکل في كتاباته المتآخرة فرجع عن تلك الافتراضات إذ 
لم تعد للأقوال عن هجرة النجر من شمال أفريقية آیة آسائید ذات OY sol‏ 
ويبدو أن الزید من الاهتمام بالاحتمالات المقدمة من الانجلیزیین : الرحالة 
بارت والاداري ماکسایکل» يجد دعما مطرداً من الاستسخراجات الاثرية 
الستجدة بدارفور» ومن معطيات الوثائق العربية» الجغرافية والتاریخیةء ومن 
التراث الشفهي الحلي؛ وذلك بعد نخل هذا التراث جيداً من نوازعه القبلية 
(الأيديولوجية) التضاربة. 

أشار الجر إلى آنفسهم» في روايات الرحالة بارت» بأنهم جاءوا من 
La‏ بشمال نهر الیل وأنهم قد أقصوا أمة الدأجو عن السيطرة في 
دارفور('۷. ونفاجا باقتباس لتريمنقام (Trimingham)‏ من كاريو يقول فيه 
الاخیر إن الّنجر يذكرون في رواياتهم أنهم قد سكنوا يوما على ضفاف 
gb Ll‏ يحاول ماکمایکل أن يصنع جسرا بين مشكلة انعدام لغة خاصة 
Catt‏ وبين ما يرد من دلائل عن أصلهم النيلي» فيقول إنهم را تمارجوا مع 
الأعراب الهلالية والبربر في مراحل انتقالهم بين شمال السودان عند النیل 
وبين شمال دارفور. ۷ 

وتحاول إحدى الروايات الشفهية المجموعة حديثا من دارفور أن BS‏ 
بين متطلبات اصطراعات التعلية القبلية الدائرة اليوم في الإقليم؛ وبين الذكرى 


۲۱۱ 


التاريخية للقبيلة بكيانها الزمني» فتقول إن التنجر سكنوا في ليبيا ولكنهم عرب 
وقد جاء ملكهم من دنقلا. ثم يقول هذا الراوية إن التنجر سبقوا كل العرب 
إلى دارفورء وفي دارفور وجدهم العرب عندما قدموا. ويقول : إن. وصول 
التنجر كان أولا إلى پثر العطرون جنوبي الصحراء الليبية. وبعدها نزلوا في 
ULI‏ ( وهي عين بركانية خامدة بشمال دارضور)ء وحيثما سكنوا جلبوا معهم 
زراعة النخيل» وهو ارتباط آخر بصحراويتهم أو نيليتهم. والدليل على أن 
روابطهم بلقلا لم تفصم قطء هو أن عمة هذا الرأویة وعقبهاء كما يقولء 
لايزالون يعيشون في دنقلا. 

ویصف هذا الراوي حقبة وصول التنجر إلى دارفور فيؤكد أن جبل Te‏ 
وحبل سي وجبل كول لادو بشمال ووسط دارفور» OLS‏ يسكنها عندئذ 
جماعات من شعوب الکارا والسّارا والبينقا والُسبعات وتمتد ديارهم من تلك 
الرتفعات حتی جبال البيقو في جنوب دافور(۹. آما الارض (آي السهوب 
والتخفضات) فقد كانت قفاراً ترتع فیها الزرافات والاسود وغیرها من 
السباع . 7© 

هنالك مسألة لا تزال تقلق الؤرخین في حزام الساحل الصحراوي 
الأفريقي ولها أثر مباشر على الدراسات الدارفورية. وهذه المسألة هي مايتواتر 
عن الأثر النصراني واللغوي والتجاري للئوبیین» في البلاد الواقعة إلى الغرب 
من نهر النيل. فالصورة الإجمالية لبعض القرائن عن الوضع الديني في ارض 
الساحل الصحراوي الأفریقي تشير إلى احتمال وصول النصرانية حتى جَرمة في 
فزا Mat‏ وإلى دار البذيات الرغاويين في مرتفعات الأندي۲۸ وإلى شمال 
دارفور .۷۷۹ 
ثم يجد علماء اللغات تشابها ملحوظا بين اللغات الوبية النيلية» وبين 


SNS 


اللغات المستعملة لدى الميدوب والبرقد ۲۱ واگراریت OY)‏ في شمال دارفور 
ووسطها. وكان الأثري آرکل قد توصل إلى الإقتناع بامتداد النفوذ النصراني 
الثوبي حتى مرتفعات التبستي والأندي في شمال تشاد. وإلى عين فرح بشمال 
دارفور» وذلك عبر واحة سليمة» وعبر وادي المقدم ووادي اماك OP‏ وقد 
ساند الأثري شيني (Shinne)‏ هذه البيانات عندآرکل وان كان قد تحفظ على 
دلالتھا۔ 

فشيني يرى أن UW‏ المبنية بالطوب الأحمر» والممتدة مواقعها على 
شريط يعبر من النيل غرباء فيضم جبل عودون وجبل (تكور وجبل أبي سفيان 
بشمال کُردفانء ثم آثار شمال دارفور في أوري وعين قرحء فآثار بحر الغزال 
في شمال تشاد» وحتى الطرف الشرقي من إقليم برنو الحاد لنيجيرياء کل هذه 
الآثار قد تدل على انتشار بشري وثقافي» مصدره بلاد الثوبة وقد تم في العصر 
OM a Il‏ ويتفق كل من شيني وأوفاهي على أن الفخار الذي وجد في عبن 
قرح بشمال دارفور» وفي كُورو تُورو بشمال تشادء يؤكد على الأقل وصول 
الاثر التسجاري الثوبي إلى تلك البقاع» بین القرنين الشامن والحادي عشر 
اليلادي؛ ذلك إن لم يدل على استطيان وبي واصل إلى هناك .۸۶ 

وتلقى هذه القرائن الأثرية واللغوية تساوقاً هاما مع بعض ما في المصادر 
العربية والأوربية. AVG‏ بالتعرف على أوري بشمال دارفور في أري التي 
ذکرها بن عبدالظاهر حوالي عام ۱۹۲ه۸/ ۱۲۹۲م درلة تابعة لمملكة علرة 
النصرانية ال يعد ربطا أساسيا بين دليلي الآثار والوثائق الصریة. وإلى 
جانب هذه» فالتراث الشفهي في دارفور يتفق LE‏ على أن UW‏ الباقية في 
أوري وعين ted‏ ترجع إلى ملوك O°) zed‏ ولهذا فان الجمع بین الدلائل 
السابقة» وهذا التواتر في الروايات الشفهية يمكن أن يعني ان حكم التجر ذوي 


کے 


الاصل الثوبي» قد استمر في دارفور حتى القرن السادس عشر الميلادي. كذلك 
دلت بعض الخلفات الشعائرية غير الاسلامية» التي شوهدت عند تُجر شمال 
دارفور في أوائل هذا القرن» على أن جذورها قد تنبع من طقوس نصرانیة هي 
في الغالب is‏ الصدر OD,‏ 

shy‏ وصف الجغرافي الايطالي لونزو دانانيا لأوري ومتلکاتھا الضرعیة 
في حوالي عام pode‏ فيوحي بأبعاد الانتعاش والسيادة ذات الطابع 
الامبراطوري» التي أصابتها مملكة اللنجرء عن طريق إخضاع الكيانات 
الدارفورية الصغرى لسيطرتهاء وترسيخ التجارة بعيدة المدى مع الأتراك 
الشمانین وعملائهم في القاهرة“. ثم تجيء وثيقة الوقف القاهرية للسلطان 
شاو التنجراوي (ثنظر في الملاحق)؛ على الرغم من حاجتها للتحقيق» لتمنح 
هذه الملاحظات قوة وثباتاً. ١‏ 

هذا وقد آکدت الاكتشافات الأثرية بموقع عين فُرح» أن بضائع من 
البندقية والهند قد جاءت خلال الفترة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
اليلادي إلى شمال دارفور“. وورد ایض في محاضر المحاكم القاهرية للفترة 
من ۰۹٦۱م‏ إلى ١٣٦۱م‏ إشارة إلى رقیق نسبوا إلى Cr‏ وطنا أو عرقاء 
وربا إشارة للتجار الذين نقلوهم إلى الاسواق OME pall‏ ثم توفر حاشية 
على GES‏ نهاية الارب للنويري مؤرخة في حوالي عام ۱3۵۷ - ۸٥٦۱ء‏ 
اخبار عن (جَلابة) أو تجار القور pl,‏ الذين یسافرون إلى دار صليح (اي 
shy‏ التشادیة) وقد وصف ابر تلك البلاد بأنها قريبة عهد بالاسلام» كما 
يستطرد بان أولئك النجار یصلون إلى برنر حول بحيرة تشاد. حتی إذا كان عام 
٣ء‏ كتب الرحالة الدومنيكي فانسلیب (مذاكهة/) مشیراً إلى ذهاب القوافل 
Lye‏ من القاهرة إلى بلاد ill‏ 0 ونکون هذه دلالة بینة على التضیر الذي 


یڈ 


طرأ على السلطة في دارفور؛ نحو مرحلتها الثالثة» وهي عصر هیمنة الكيرا 
الفوراوین . 1 

هنالك احتمال متين بأن الدسبة إلى النجر في المحاكم القاهرية (۱۲۰۹ 
- ۱۹۱۴م) وفي تشخيص التجار GID‏ السافرین إلى دار صلیح وبرنو عند 
النويري» يكن أن يغلب عليهما عنصر التعميم والتساهل المخل بالتمییز بين 
عهود النفوذ السياسي في دارفور؛ كما يخل بالدقة المطلوبة في توصيف 
الذاتيات السلالية لسكان الإقليم آنذاك. وهذا من شأنه أن يجعل الواصفين في 
القاهرة يومئذء لا يحرصون على مراعاة الحدود الزمنية بین سيطرة الت 
والكيرا بدارفور» ومن ّم لا يتأكدون من الانتماءات الصرقیة الصحيحة للرقیق 
والتجار الذين يلقونهم. وهكذا تنعكس على المصادر الوثائقية للفترة الانتقالیة 
بين سيطرة Cael‏ وهيمنة القُورء الضبابية نفسها الملحوظة في مصادر التراث 
الشفهي للحقبة ON as‏ ولعلنا نحدد لهذه الحقبة التي نعتناها بالضبابية» 
الفترة الواقعة بين حوالي عام ١158م‏ (وهو تاريخ ملاحظات دانانیا عن ISLE‏ 
أوري» وتسندها وثيقة الوقف الخاصة بالسلطان شاو)ء وبين عام ١٥٦۱م‏ وهو 
تاريخ تملك أول سلطان لاسرة الكيرا الموراویین؛ المدعو سلیمان سُولونقا (لي 
العربي » بلغة الور 05:0 

هنالك اتفاق واضح في الروایات الشفهية المجموعة من دارفور» مع 
مايظهر في ملاحظات الرحالة ناختيقال القائلة بان اسم شاو دور شید يختم 
دائماً سلاسل الملوك التنجر الحاكمين في دافور" . وربمامئلث وثيقة الوقف 
القاهرية الخاصة بالسلطان انجراوي شاو بعد تحقيقهاء سندا هاما مزاعم هذا 
التواتر الشفهي. ولا كان سليمان سُولنقا يتتسمي إلى فترة تسلط الكيرا 
الوراویین» فان الاعوام السبعين الواقعة بين التاریخین السالفين ۱٥۸١(‏ 


۲۲۱۵ 


و١٥٦۱ع)ء‏ هي التي تحدد الزمان الذي تم فيه انتقال السلطة السياسية في 
دارفور» من التنجر إلى الكيرا. ولأن الأعراب كما توضح وثيقة القلقشندي 
لعام ۱۳۹۲/۷۹۰ءمء کانوا قد ظهروا في حزام الساحل المسحراوي الأفريقي 
لحوالي قرن أو يزيد» قبل الحقبة التي حددناها لانتقال السلطة الدارفوراوية من 
الجر إلى الكيراء فان الافتراضين يتوازنان حول إمكانية دخول فرد أو جماعة 
من بني هلال في إحدى الأسرتين الحاكمتين بدارفور خلال تلك المدد» ]ما في 
جر وإما في القور. 

ويبقى أمامنا في الفصل التالي أن نناقش قضايا رئيسة تدور حول أمرين 
: الامر الأول هوء إذا افشرضنا أن اندراج فرد أو جماعة من بني هلال في 
إحدى البيوتات ا حاکمة بدارفور» هو الذي بمقدوره أن يجلي ضبابية الانتقال 
بالنفوذ السياسي من الجر إلى فرع من القُور» ففي أي من الشعبين اندرج 
أولئك الھلالیسونء في التنجر أم في القور.؟ والامر الشاني هوء هل يتسنى لنا 
التوصل لإعادة تركيب النواة الناريخية التي نشأت منها الروايات المتضاربة» 
Aly‏ نسجت حولها الأسطورة الاصولية لاحمد المعقور؟ فاستعادة تركيب النواة 
لتلك الحكاية قد تکون في نظرناء هي الخرج للمادة الساريخية مما یفلقها من 
نمطیات في التحلیل التاريخي السلبي» خقلها وکرسها في الدراسات السودانية» 
تسلط الابحاث التوالية الدائرة حول نظرية (الغریب الحكيم). فهنالك دائما 
ذلك الجانب التشكيكي الذي یصاحب هذه النظرية من تعلیلات نفسية وثقافية 
انتشارية» تكاد Lad‏ الرواية عن احمد العقور تفردها على أنها واقعة تاريخية 
غير قابلة للتكرار في دقائق حيثياتها. 
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الوجوه. ويظهر على الداجو واليرقد أنهما سبقا جر إلى دارفور» حتى آنهما ٹسیا علاقتھما مع 
النوبة بشمال السودان النيلي ولم ينس التنجر ذلك . ویرجح ماكمايكل أن Bgl‏ ریما غادروا لاد 
النوبة» وقت التمزق الذي اصاب ممالکھم في القرن الرابع عشر الميلاني لدى احتكاكهم بالعرب. 
ماکمایکل ۱۹۲۷ ب : ج ۱: ۰۷۹-۷۸ 

٦ھ‎ ۱۹۸ مصطفی محمد مسعد ۱۹۷۲ : ۱۹۷ و‎ )٥ 

۰۹: ۱۹۸۱ : اوفاھي‎ ٦ 

۷ ابن عبدالظاهر في تحقيق مسعد : ۱۹۷۲ : ۰۲۰۲ 

۸) مصطفي محمد مسعد : ۲۰۲-۱۹۷۲ هھ ۱. 

۹ بلفربول : ۱۹۵۵ 

۰ مصطفی محمد مسعد : ۱۹۷۲ : ۱۲۵ ه 4 


۱ء 


: ب‎ ۱۹٦۷ : ماكمايكل‎ )4١ 


۲) السابق : ۷6. 
۳ أرفاهي : ۱۹۷۲ : ٣۳ء‏ وهندرسون : ۱۹۳۲: ۰۱۵۲-۱۵۱ 


VOY ۱۵۱ ۱۹۳۲ : هندرسون‎ (LE 


۲۱۹ 


£0( ناخیقال : ۱۹۷۱ ج٤‏ : ۰۲۷۹-۲۷۲ 
)٦‏ ماکمایکل : ۱۹۲۷ ب : ج ۱: VO‏ ودار الفروقي تظهر في خرائط ملحقة عند ناختیقال (۱۹۷۱: 


ج ۰4 ومحمد بن: عمر التونسي (۱۹38). ويستذل الرواة من غير الداجو اسم كسي فروقي إلى 


كسافرو وکسافروق وكسفروك. . إلخ. . 
(EV‏ أحمد تاج الدين سلیمان الداجاوي : ۱۹۷۹/1/1۱ء 
۸) محمد آدم عبدالجليل الحُجراوي : ۱۹۷۹/۷/۱۰ واحمد تاج الدين سليمان الداجاوي : 
۸۷۱۷ء 


۹) ناختیقال : ۱۹۷۱ : ج٤‏ : ۰۲۷۳ 


۱۹۸۱ : مصطفی محمد مسعد : ۱۹۷۲ : ه ۱۹۷ء وأرقاهي‎ )٥ 


A 


۱ أرفاهي : ۱۹۷۵ : 111 واوفاھي : ۱۹۸۱ : 

۲) انظر اللاسق. 

: علي صمر ررق ۱ ايراهيم محم ود بلوماي : 1914/7/97 وأولاد الریاس‎ (OF 
۰۱۹۷۹/۱/۱۳ : وعبدالرحمن احمد ديدي‎ ۳ 

۰۱۹۷۹/۱/۱۱ : احمد تاج الدين سلیمان الداجاوي‎ (ot 

00( سكن بنو هلبا بعد تدومهم من تشاد ارلا بوسط دارفور. ولا یزال قبر شيخهم الاحي ولد داژد 
الذي يقال إنه احضرهم من وداي مشهودا بقرية جخني الواقعة شمال شرق نيالاء وقد وقفنا عنده 


وعلی بقایا قریتہ. (إفادة ابلباري 


ت الهلباري : ۱۹۷۹/۱/۱۲). وقد استعرض الفصل الرابع 
الاحتمالات الخاصة بالحلف الهلالي الهلباوي. والمسيرية الذين یجاورون بقايا بني هلبا في ديرتهم 
الأولى شمال شرق VY‏ يقولون إن جدهم الذي كان فقيها صا حا مثل الماحي ولد داؤد» ترافق مع 
بني هابا في إحضار المسيرية إلى نطقيا : (مشافهة : ۱۹۸۱/۲/۱۳).. ولعل التعايشة وهم من 
فرع الحيماد أبناء عمومة العطاوة» اهتدوا Lal‏ بهذا المسارء أو سبقوا إليه حینما جاءوا إلى دارفور» 


رسکنواآرلا شرقي نيالاء ثم رحلوا إلى رهيد البردي عند حدود افریقیة الوسطى. (اولاد الرياس: 


سی 


ROL ۰۹/۰۷۳‏ ولا كنا قد WL‏ علاقة السيرية بالعطاوةء وعلاقة العطاوة بالتجمع الهلالي» في 
الفصلين الثالث والرابع فان وجود فروع من بني هلال of‏ صحبوا بني هلبا والتعايشة والمسيرية إلى 
هذه النطقة وتسربهم إلى القبائل المستقرة حولهم يبدو متوقعا. 

. ٠١ انظر شواهد الهامشة‎ )٦ 

۷) أحمد تاج الدین سليمان الداجاوي : 1914/5/11 


۸) ماکمایکل : ۱۹۲۷ ب : 


4 أرفاهي : ۱۹۸۱ :۱ 


AVE £ تاخيقال : ۱۹۷۱: ج‎ )٠٦ 
۰۲۷6 : 4 ناختیقال : ۱۹۷۱ : ج‎ )۱ 
إبراهيم صالح بن يونس : ۱۹۷۰ : ۲۴۱۔ ۲۳۴۲ء‎ OY 


۳) آوفاهي : ۱۹۸۱ :۰۱-۵ 


6) السابق : ۳. وتقول الاغنية الشعبية : 


3 ودوثا لتراب تونس ا فضرا 
الی تونس بربينا بلاغله 


ودونا للدار الماعندو طیرہ 


تونس الخضرا be‏ 
نقلاً عن مسودة أولية للسابق۔ 
٥‏ السابق : ۳- 4. 


: السابق‎ ٦ 


۷) راجع اعلاء «العهد الداجاوي٤ء‏ ص ۰۱۹۱ 
۸) انظر الهامشة ۵۳. 


5) السابق؛ الهامشة ۵۳. 


کا 


۷۰) إبراهيم صالح بن يولس : ۱۹۷۰ : ۲۴۳۳ء 
۱ ا کایات التي تخترع لاجل شرح الاصول العرقیةء والطبوغرافية وثاثلاتها. ۷۲) أوفاهي : 
۸(۱ ۱۳ وکان آرکل الباحث لإنتشاري diffusionisty‏ یجعل من الروايات الشفهية عند 


احتکامه إليها مجرد تعابير محرفة عن ومجسدة لاصول عرقية أو ثقافية شاعت من مکان آخرء فیعلل 


شخصية شاو دورشيد التنجراوي بربطها بالإلة شو في مصر القديمة» ذلك لیقرن ا 
مروي. ويقرن مرة أخرى الجر بالتماقرة وهي العائلة المالكة عند التبو dle BI‏ في التبستي وکاوار. 
ومع أن ما يبنيه آرکل على هذه الاست‌خراجات الشجاوزة لا يستحق النبذ قبل الفحصء إلا أن 
منهجه المستفيد من التراث الشضهي لاستحداث التقابلات اللفظية وإبعاد البناء الداخلي للروايات لا 
يرضى علماء التراث الشفهي. 

۳ اوفاهي : ۱۹۸۱ : 6. 


.۲ ترینقام : ۱۹5۲ : ۱۳۹ ه‎ (VE 


۰ ماکمایکل : ۱۹۲۷ ب : ج ۱: ۰۷۰-۹ 


۲ محمد آدم عبدالجليل الجراري : ۱۹۷۹/۷/۱۲ وماکمایکل : ۱۹۲۷ ب 


۷ محمد آدم عبدالجليل اجراوي : ۰۱۹۷۹/۷/۱۲ 


۸ محمد سلیمان ایوب : ۱۹۲۹ : ۱۹۲ و۰۲۳۷ وشيني : ۱۹۷۱ : 
۹ ماکمایکل : ۱۹۲۷ ب : ج/: ۰۲۵ 

۰ آرکل : ۱۹۲۱ : ۰۱۹۱ 

۷ : ۱۹۸۰ : ارفاهي‎ (AY 


۲ فيني : ۱۹۷۱ : 40. 


۴ آرکل : ۱۹۲۱ : ۰۱۹۲-۱۹۱ 


۰4۸ : ۱۹۷۱ : شيني‎ (AE 


۲۲۲۰ 


: ۷۱ : ۱۳ وا۱. 
(AY‏ يصف رسل الساليك البر الضربي من مملكة علوة على جهة بلاد الائج بانها عطشی؛ وأنها لاد 
خراب تأوي فبھا الفيلة والقردة وا حنازیر والزرافات والتعام» (ابن عبدالظاهر في GEE‏ مصطفي 


محمد مسعد : ۱۹۷۲ : ۰۱۹۹) BB‏ أخذنا بان تلك المنطقة الموصونة تقع في كردفان» وأن هثالك 


تشابها GL‏ رمناخیاً ملحوظا بين شمال كردفان وشمال دارفورء نسنی لنا رؤية التطابق بين Bl‏ 
وثیشة ابن الظاهر (القسرن الشالث عشر الیلادي) وبين سا يقوله محمد آدم عبداجليل 
(۱۹۷۹/۷/۱۷): عما يحفظ الشراث الشفهي بدارفور من صورة CULM‏ والامسود والسباع الثي 
لقيها el‏ عند قدرمهم في دارفور تمتلك السهوب والقضار ويتحاشاها الاهالي بسکنی بيوت 
الحجارة على رؤوس ەبال۔ 


(AV‏ ماكمايكل : ۱۹۲۷ ل : ج ۱ : ۰۱۲۸ وا 


۰ : والقصود هو رسم الصليب» 


لکن قد لا يكني ذلك لوحدہ دلیلا على الطابع النصراني لمراسيم nll‏ فبعض المؤرخين يرى ان 
العلاسات الشبيهة بالصليب عرفت لدى قبائل الصحراء الكبرى الأفريقية منذ عصور تسبق 


النصرائية؛ (محمد سليمان أيوب : 1474 : ۱۹۲). لکن ماكمايكل يؤكد تجلر الجر وطقوسهم 


عند النوبة النيليين» بالاشارة إلى أن اسم لنجر بقي محفوظا في شلال على النيل الاعلی» 


(ماكمايكل : 1437 ب : ج ۱ 14). وهذا الشلال تم إصداد خريطة له بواسطة السلطات التركية 


عام 1897م؛ (السيد يوسف نصر : ۱۹۷۹ : ۱۷۵)۔ 

۸ أوفاهي : 19/4 : ۰۱۱۱ وأوفاهي ۱۹۸۱ : .٠١‏ ومعلوم أن مصر قد دخلت تحت حكم 
الاتراك العثمانيين منذ عام ۱۵۱۷م. 

۰۱۱ : ۱۹۸۱ : أوفاهي‎ ٩ 

۰) السابق : ۰۱۲-۱۱ 


۱ السابق : ۱۲. 


۲ السابق : ۱. 


بت اک ند 


۳ أوفاهي : ۱۹۷۵ : ۰۱۱۷ وأوفاهي : ۱۹۸۰ : ۰۱3 ويمكن ملاحظة تغیر أوفاهي في مرجعه لعام 
۸۰ التاريخ الذي حددہ من قبل عام SAVE‏ ۱۲۱ حينما وضع عام ٦٦٦۱م‏ بداية تقريبية لحکم 


سلیمان سولونقا. 


کیہ 


الفصل السادس 
سلطنة الکیرا الهلالين في دارفور 


۱- من المغامر أحمد المعقور إلى السلطان سليمان العربي. 
۲ - آلساب حكام الکیرا ما بين النسيان والانتحال۔ 
ت التاریخ الذي في الأسطورة. 


۲۲۷ 


رسم توضيحي : سلاطين الكيرا 


)1( سلیمان (۱3۸۰-۱۹۵۰) 


1 


Ve VTA) موسی‎ )۲( 


(۳) أحمد بكر ۰ 


T 1 
۱۷۵۲ -۱۷۳۹( eth) VRE Y= )محمد دورة‎ 


)0( عمر ليل (۱۷۳۹-۱۷۳۰) 


T 
)۱۸۰۳ AWAY) عبدالرحمن الرشید‎ )۸(  )۱۷۸۵ محمد تيراب (۱۷۵۴ ۔‎ )۷( 
| | 
)۱۸۳۸-۱۸۰۳( الحاج ]سحق )4( محمد الفضل‎ 


(۱۰) محمد الحسيني (۱۸۳۸) سیف اللین (۱۳) بوش* (۱۲) حسب الله* زکریا آبوبکر 
VY)‏ إبراهيم ترض  )۱۸۷٤(‏ (14)هارون* (V0)‏ عبدالله دود 


(۷) ابوا خیرات* 
(15) یوسف* 


عن أوتاهي : ۰۰۱٦٢۱۹۸۰‏ 


)۱۹۱۲-۱۸۹۸( علي دينار‎ (VA) 


٭ سلاطین الظل (السر) 1۸۷١‏ ۱۸۹۹ تحت هيمنة التركية والمهدية بدارفو... 


من المغامر أحمد المعقور إلى السلطان سليمان العربي 


كل الذین بحثوا في التاريخ والأنساب العربية لمناطق کُّردفان ودارفور» 
والشريحة الشرقية من تشاد؛ احتاجوا للوقوف عندما سردت علیهم» أو عند 
ماسردت على غیرهم» من أخبار ذلك الاعرابي الغامض أحمد المعقور. وقد 
تنوعت مواقف هؤلاء الباحثين» بالقدر الذي دل على تنارعهم حول نسبته. 
فمنهم من علق التصديق به ولم يبت في أمرهء وهؤلاء هم الذين يعتمدون في 
تحليلهم التاريخي على ما أطلق عليها اسطورة (الغريب الحكيم). وهنالك من 
نسبه إلى بني هلال. ومن غير هؤلاء من نسبه إلى المجموعة العربية LL‏ 
بشمال سودان وادي النیل۔ 

وكانت أولى أخبار أحمد المعقور قد جاءت إلى عالّم الأبحاث التاريخية 
السودانية» ضمن وقائع أسفار الرحالة البريطاني جي دبليو براون القادم إلى 
دارفور بين الأعوام ۱۷۹۳ VAL‏ ثم تلتها أبحاث الرحالة العربي محمد بن 
عمر التونسي الذي حل بدارفور وتشاد بين ۱۸۰۳ و۱۸۱۱م. كما نقل دي 
كادلفان ودي بريفير (De Cadalvene & De Beruvery)‏ ما سمعاه عن أحمد 
العقورمن كُردفان عام ۱۸۲۹م و۱۸۳۹م. . وتحمّل الرحالة GUM‏ ناختيقال 
على مادته عن تاريخ دارفور إبان بقائه عدة آشهر بمديئة الفُاشرء عاصمة 
السلطنة الكيراوية عام 181/4م. 

وضمن فكرته عن انتشار الإسلام بأفريقية» اعتمد الستشرق تي دبليو 
آرنولد على مادة قدمها الإداري البريطاني بيكر (Baker)‏ عام ۱۹۱۰م عن 
عمله في سودان وادي النيل. أما الإداري النمساوي فون سلاطين فقد جمع 
روایته عن أحمد المقور أيام الحكم التركي بدارفور بین الأعوام ۱۸۷۰م 


۔-۲۸۔ 


و۱۸۸۳ء. ثم استقى الخبير المخابراتي السوري نعوم شسقیر آخبار أحمد العقور 
من إمام مسجد السلطان الكيراوي القتيل إبراهيم قرض. وقد كان هذا الإمام 
منفیاً في القاهرةحتى توفي فيها عام ۰2۱۹۰۲ 

وفي سني الاستعسمار الانجليزي بدارفور (1915 - )۱۹۰١‏ جمع 
الإداريون البريطانيون أمثال آركل وبلفربول ولامپين (Lampen)‏ وبیستون 
(Beaton)‏ وماکمایکل رواياتهم عن دور أحمد المعقور في تاريخ الإقليم. وفي 
تشاد جمع كل من با مر وإتش كاربو وباترسون وأخيرا آر قروس AR, Gross)‏ 
مجموعة من الررایات فيها أخبار لصيقة بأحمد المعقور وعقبه. وفي الدراسات 
الحديقة بعد الخمسينات من القرن العشرین قام عبدالمجيد عابدين» ويوسف 
فضل حسن» وثيوبولد (Theobald)‏ وهولت Holt)‏ وأوفاهي» وموسى 
المبارك» وسيد حامد حریزء وآدم الزين» وموسى آدم عبدالجليل» وعبدالله آدم 
خاطر وغيرهم؛ بجمع عینات عديدة ومناقشاتها من حكاية أحمد المعقور 
ومكانته في تاريخ النطقة إلى هذة الواد كلها تضاف الروايات التي جسعت 
خصيصا لهذا البحث» كي يجتهد هذا الفصل في بیان الاتجاهات الأرجح من 
مؤدى التراث الشفهي» فيما يخص أحمد المعقور» وما أسهم به في ماضي بلاد 
السودان الاوسط. 


على أعتاب سلطنة الكيرا : 

حتى تسعفنا دلائل تاريخيهة جديدة LAU‏ عن الزید من الحضریات 
الأثرية» والتحلیل المكثف لا تجمع من الوثائق والمعارف اللفسوية 
(والإثنوغرافية)؛ والتراث الشفهي في دارفور وما حولهاء حتى آنذاك؛ قد 
لانجد الكثير ما يمكن الرکون إليه عن نشوء سلطة الكيراء افضل من 


پب۲۷۹ت 


الاحتمالات التي يقدمها بتفصيل رائع ركس شون آوفاهي» انطلاقا مما يبذل 
هذا المؤرخ في التاريخ لهذه السلطنة وحقبتها الامبرطوریة من وقت وجهد. 
ومع ذلك فإننا لا نملك إلا أن نغامر بقراءة مختلفة عما يفعل آوفاهي؛ للقدر 
الذي يتوفر لدینا حتى الآن» من بيانات متضاربة يطبع عليها الصراع السياسي 
بين الداجو lly‏ والشور وا عليين وهي قبائل ذات مصالح آنية » آشد 
تحزباتهم وتحيزاتهم خفاء ومخاتلة . 

وربا صلح في مستهل هذا النقاش للتركيب المقترح عن الواقف 
(الإثنولوجية) بدارفور» خلال الفترة الانتقالية بين سلطة التنجر وسلطنة الكيراء 
أن نمهد له بعدة ملاحظات لاغنی عنبا. فاولی هذه اللاحظات تکمن في 
تشکك ناختیقال في کون کل الاسماء التي تجيء في قوائم سلاطين الكيراء 
تمثل افراداً مميزين وأنهم جميعا قد حکموا سلاطين معترفا بهم في تتابع الولاية 
الكيراوية على المعسور gL gill‏ هذه تعیدنا إلى (ميكانيكيات) صناعة 
جداول الأنساب كما يوضحها علماء (الانثرويولوجيا) الاجتماعیة وقد تلمسناها 
في الفصل الرابع. فالباحثون يقولون إن الناس يغيرون أنسابهم ؛ لتصبح أكثر 
تماشیاً مع رغباتهم في عكس الترتيبات المعاصرة لعلاقات الجماعة التي ينضوون 
OMA‏ والشواهد على هذا الأمر ميسورة في تاريخ سلطنة الكيرا. فاسحق 
ولد السلطان تيراب الملقب أحيانا بالخليفة واحیاناً بالحاج» لم يتم تنصيبه 
سلطاناً قطء خلال إنابته على السلطة في دارفور» بين حكم أبيه وحكم عسمه 
عبدالرحمن الرشيد» ولذلك لم يعترف به رسمیا ولا شعائریاً سلطانا حتی 
قتل. وكذلك لم يتم تنصيب زكريا بن محمد الفضل مع سلاطين الظل» الذين 
تم تنصيبهم سرا بين الٹور خلال دولة المهدية. ومع ذلك فقائمة كادلفان 
وبريفير لسلاطين yl‏ وختم السلطان على دينار» تحملان إسحق الخليفة 


ات 


وزكريا في سلسلة سلاطین الكيرا. ° 

وقد رأى أوفاهي أن يحل تشككه حول هذا الامر بقوله : إن الأسماء 
غير المعروفة في قوائم ملوك الكيراء را كانت ذكريات عن حكام الجر الذين 
سبقوهم» وآن ذلك نتج عن الاضطراب في الروايات خلال فترة الانتقالء بين 
السلطتين التنجراوية الكيراوية . وهكذا نستطيع أن تُخمن كيف ولاذا فرضت 
فترة الانتقال بين والکیرا؛ على كتاب البلاط السلطاني» إسقاط بعض 
الأسماء» وحشر البعض الآخرء وارباك التسلسل الزمني في الولاية بین ملك 
وآخر؛ أو بيت وساسواه» وذلك تحت ترغیب مراکز النفوذ المنفذة في البلاط 
وترهیبها . 

وهنا یقوم نقد أوفاهي لناهج الباحثين في تاريخ لور قبله. على 
آساس متين. فالافتراض الذاهب إلى أن الوحدات القبلية ومسمياتهاء تستقر 
على حالة واحدة في كل الأزمان والأمكنة» فيه رخاوة وتبسيط شديد. ويظهر 
الهزال في کشیر من حالات التعرف على الأشياء» استناداً إلى مجرد التشابه 
الاسمي البعيد والذي قد لا تسنده دلائل أخرى أو لا يقبل به النطق!“. ومن 
هذا المنطلق الأخير» أضعف آوفاهي مقترحات JST‏ الذاهبة إلى أن البرنو قد 
سيطروا في حقبة من القرن السادس عشر على دارفور» وذلك لما لاحظ آرکل 
من تشابه في المعلومات والألقاب بین اسمي دليل أو دالي في دارفورء وبين 
دالا آفنو في سلطنة برنو التشادية. والاعتراض هوء لو حکم البرنو بدارفور 


لكان الاولی بالتراث الشفهي المحلي أن يحفظ عن ذلك الحدث غير العادي ولو 
¢ 


شذرات ,7 
وهذا الموقف لا ينع أوفاهي من الاعتراف بوجود تاثر من الكيراء ببعض 
المؤسسات والمسميات البرنوية» مثل الميرم والفّاشر والنظام الإقطاعي القائم على 


۲۳۱ 


حواکیر الماء .۲۷ 

وھکذا تبقی لأوفاهي نظریتان حول نشوء سلطنة الكيراء تطلعان من 
انضمامه للحركة الاکادییق الرافضة للشطط القديم في مناهج الإتتشاريين 
Diffusionist)‏ من علماء التاريخ الثقافي واستخراجاتهم العائرة“. ولعل 
بريان هايكوك هو صاحب التعبير الناسب عن أساليب نشوء مالك بلاد 
السودانء يقول هايكوك : 

" من الواضح أنه حيثما تتوفر الضغوط الخارجبة» أو تظهر المزايا 

الاقتصادية والتجارية» فلابد أن تتطور؛ على هيئة ما بنية للدولة. وهذه تجد 
القوى اللازمة لتوحيد الجماعة حول ملك يغلف شخصه بالطاقات فوق 
البشرية. الافکار لا تحتاج بالضرورة للانتشار انطلاقا من مركز منفرد. وحتى 
حینما يتم الانتشار فان الأفكار المستجلبة غالبا ماتغدو محورة تحویراً أساسياء 
وبالشكل الذي يتناسب والعوائد الموجودة سلفآ. 9 

النظرية الأولى لأوناهي عن ميلاد سلطنة الكيرا هي أن الاضطراب في 
مؤدى روايات فترة الانتقال من حكم الجر إلى حكم الكيراء ربا يخفي 
علاقة بینهما عن طريق التزاوج» وخضوع الكيرا في زمن سابق لسلطة النجر. 
وقد OUT‏ محاولات التعمية المقصودة لهذه الحقيقة» الاجهزة الدعائية في 
سلطنة الكيرا إلى نقل حكاية أحمد العقور من التزول على الّنجرء إلى النزول 
على الفور''“ وهو تدليس بین . 

ونظرية أوفاهي الثانية تنشأ من سابقتها. فهو يرى أن تضارب الروايات 
الشفهية» لا يمنع من مراقبة خطين هاديين إلى كيفية نشوء سلطنة كيرا. فاحد 
الخطين يدل على وجود ملکة فُوراوية أصلية بجبل ci‏ ولعلها وقفت على 
أقدامها قبل قرن على الاقل من حكم سليمان سولونقا (١٥٦۱م).‏ وهذه 
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المملكة الأصلية القوراوية» هي التي وقّرت لسلطنة الكيرا مؤسساتها القاعديةء 
وغلبة عنصر الفور بین حملة الالقاب» وسحتلی ۳ وقادة cots‏ 
واستعمال اللغة القوراوية في البلاط السلطاني» وذلك رغما عن الهيمنة التي 
اكتسبتها العربية باطراد لغة للتوجيه الإداري (والدبلوماسية) والتجارة. ولا يجد 
أوفاهي أي مانع من وجود عنصر عربي مندرج في هذه المملكة الاصلية بجبل 
a‏ إما عن dub‏ الزواج أو بغيره. وربما ساعد هذا العنصر العربي في 
تأسیس هذه المملكة وتوجيهها نحو السوسم؛ وذلك كله من أوفاهي لفكرة a‏ 
يعود الفضل في کل شيء لهذا العنصر العربي» aly‏ الذي قدم للمملكة الناشنة 
كل وسائلها وأدواتهاء في مراحل البزوغ OVS Sally‏ ومذا يتفق لبد ما مع 
مضمون gh‏ بلفر بول عن زواج رجل عربي مضامر؛ في أسرة فُوراویق 
وإسهامه في إقامة She‏ الكيرا". 

ونحن لا نختلف مع نظريتي أوفاهي وان كنا بصدد تعديلهما بالزید من 
التذبر في نوع العلاقةء التي قرنت بين التُنجر والُور» وبين الأسرة العربية التي 
تجمع الروايات الشفهية في دارفور» على القول بدخولها في أحد الكيانين 
التنجراوي أو الشُوراوي. ولهذا الغرض نرجع إلى القرون الواقعة بين الثامن 
والحادي عشر الميلادي. هنا أثبتت الحفريات الأثرية أن الفخار المجموع من عين 
فرح يحمل دلالة على وجود الاثر النوبي المسيحي في شمال 
Bobo‏ )09 .یکننا أن نضيف إلى هذا الواقعء تلك العلومات القائلة بان 
الجر قد استعانوا gill‏ وبا لیما وبالسارا والكارا والبیتقا والمسبعات» 
القاطنین بسلاسل الجبال الشمالية والوسطى من دارفور» عساکر وأيدي عاملة 
في أنشطتهم اليوسية والإمبراطورية*21. ویلاحظ بلفربول أن المعمار الموجودة 
بقاياه إلى اليوم في عين فرح ينقسم إلى نوعين» آولا : هنالك قصر ضخم 
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مبني بالطوب الحروق» قائم على نهج الحصون» يطل من قمة صخرية مقفلة 
المصاعد. وهناك انيا : عقود من بيوت حجرية» تحيط بالقصر على السفوح 
واسافل الأرض» هذه البيوت الحجرية مشيدة على الطرار السمی *تورا" 
(Tora)‏ والذي يعزى اثریاً إلى جماعات سكانية سبقت في أساليب عمارتها 
ومعايشهاء عصور الحكام الأواخر بدارفور؛ خاصة الكيرا. وهذه البیوت 
الشعبية القديمة هي على الارجح تعديلات جبلية لأنماط البيوت التي وصفها 
ياقوت الحموي (ت ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۲۹م) عند عامة الزّغاوة» حینما وصف 
ملکتهم. وهذه الدلالات المعمارية تتوافق مضامينها مع شروح الروايات 
الشفهية عن الجماعات المحلية؛ التي استغلها الجر في توطيد مملكتهم 
وتسييرها. 

وقد يصح أن القُور والسّارا والکارا والینقا والُسبعات والیما بدارفور» 
کانوا یثلون في القرون من الشامن إلى الحادي عشر الميلادي وسطا ثقافيا 
وسلالیاً متجانساً ومتواصلاً ومتعايشا. فالروایات الشفهية الملتقطة من منطقة 
جبل مون بوسط دارفور أشارت إلى جنس قديم كان يسكن هناك» وأطلق 
عليه اسم الفرتيت. وقد تسرب هذا الجنس إلى جنوب دارفور لاحقآ 
بالسلالات المعروفة إجمالا إلى اليوم في بحر الغزال باسم الفرتيت» وذلك إثر 
توغل أعراب البقارة المسيرية بحواري جبل مُون في القرن الشامن عشر 
الميلادي210. ويعدد أوفاهي من lel Ll‏ التي يسرى عليها اسم الفرتيت» 
وكانوا chy‏ كما تفيد الروايات الشفهية» يحلون بجبل مرة وما يليها جنوبا 
حتی بحر العرب» یعدد : الباندا والبینقا والفروقي والکارا وآخرين. ويبدو أن 
الٹور قد ضما إليهم هؤلاء مرات» واقصوهم جنويا مرات أخرى» خلال 
الحركة التاريخية التي مدّت ديار القور نحو ابلنوب الغربي بعيداً عن جبل 
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سد ثم يجد أوفاهي عند القس الإيطالي سانتاندریا أن الفروقي يقولون إن 
ديارهم كانت تمتد شمالاً نحو وسط دارفور حتى قبل قرن من الوقت 
الحاضر“. وهذا يعني أنهم قد رحفوا اکثر من خمسمائة كيلومتر نحو 
الجنوب» إلى کیاقنجي وضواحيها خلال هذا القرن. ثم یسایر هذا الزعم 
دعوى الدأجو بأنهم قد طردوا Bp,‏ من النطقة غربي سدینة دارا بجنوب 
شرق دارفور» في عهد ملكهم كسي فروقي (آكل أو قاهر القروقي). ولا نع 
هذا ملاحظة أن الداجو يخلطون تماما بين الشور والفروقي في تلك 
الإشارة. 49 2 

ويمكن إضافة المزيد من دلائل الشراث الشفهي» رالوشرات اللضویة؛ 
لتاكيد ذلك التجانس والتعايش بين سلالات القور والفرتیت والمي ما والكارا 
LOI,‏ والبينقاء في شمال دارفور ووسطها على عهد سطوة الُنجر بالإقليم. 
فعلماء اللغات يقولون بوجود علاقة بعيدة بين اللغة المُوراوية» وبين لغات 
الجموعة الصحراوية الأفريقية المنتشرة ببلاد السودان الأوسطء والتي تضم 
الككانوري والكائمبو والتیدا والدازا (ole i)‏ بتشاد والصحراد الليبية» ومعهم 
الرغاوة والٍدّیات Fly‏ والمابا والمسّاليت بدارفور” ©2. ثم يلاحظون أن لغة 
الليري في جبل مون بدار فور تنضم إلى مجموعة لغة التاما على الحدود 
الدارفورية التشادية. ولغة LE‏ بدورها لها علاقة بلغة الأسّانقور والمراريت 
القادمين من تشاد(۴۳. وکل هذه المؤشرات تدل على وفود أصحاب هذه 
اللغات من الشمال الغربي أو LOS atl‏ ثم يجمع الإداري البريطاني بيتون 
من روايات القور اقوالاً يفهم منها آنهم» أي القورء أبناء فر شقسيق فرآت جد 
قبائل الفرتيت ببحر الغزال» وفیهم الفروقي والکارا والبنیق(۳۳. 

فإذا رأينا بانب الذي يمكن التمسك به» من افشراض وجود ذلك 
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التجانس والتعایش؛ بين السلالات الموطنة من قدم في السلاسل الجبلية 
الوسطى بدارفورہ من جبلي مُورنئق والعطاش شمالا إلى جبل Te‏ جنوبا؛ في 
وقت سابق لمجيء اج أمكننا النظر إلى نتائج التفاعل ا حاصل بين أوائل 
المجموعات القادمة إلى دارفور من الغرب» ومن تلاهم من المهاجرين من 
الشمال الشرقي عند الیل . كل ذلك في تمهيد للتفاعل الأكبر بمجيء الانسياح 
الاعرابي من الشمال الغربي . 

فالداجو جاءوا على الأرجح من الشرق» وتلاهم من الشمال الشرقي 
النيلي الیدوب والسرقد ثم a‏ وبذلك تم تلقیح متبادل بين ثقافتي ۳ 
والتُوبا من المجموعة العتجاوية حول النيل» وبين ثقافة القُور والفرتيت والیما 
والسالیت والبرتي والرّغاوة وقرابتهم النازحين من الشمال الغربي ومن الغرب. 
تم ذلك التلاقح الثقافي وبلغ درجة التجانس قبل دخول الأعراب إلى بلاد 
السودان الأوسط بزمن طويل. ويحفظ لنا التراث الشفهي بدارفور بيانات وافية 
عن ذلك التفاعل السلالي والثقافي بين جر silly‏ وفروعهم وقرابتهم. 

فبعض الرواة يقول : إن الجر لا وصلوا إلى دارفور تعلموا الرطانة من 

الور . ثم تداخمل الجر والٹرر حتى اندرج الجر أحيانا في اسمی الفور 
والفرتیت ت9" . ويعتقد ثلاثة من أشهر رواة tl‏ والقور بكتم ders WKS,‏ 
حریز بان جر والفُور قد تداخلا حتى صارا Let‏ راحدا(*۲. ویکننا أن 
نتحفّظ SUE‏ حول حرفیة هذا النوع من الساواة ہین pet‏ والقور» مهما کان 
الفعول التاريسخي المديدء للعلاقة بين العنصرين فعالاً في تذويب مابينهما من 
حواجز سلالية وثقافية . 1 

لکن الظهر الكلي للتداخل بين wil‏ والشُور في منطقة جبال BB‏ 
بشمال دارفور» حيث تبقى الآثار العمارية لمملكة اجره لا تعطي لتحفظنا 
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يدا مطلقة. فالعنصر الندمج للتنجر ayy‏ في المنطقة؛ يعترف بان التنجر هم 
أصحاب الدار الحقيقيون» Oly‏ العنصرین» الشور rely‏ قد تزاوجا حتى 
آصبح في إمكان الشخص منهما أن يقول عن انتمائه القبلي إنه تُنجر - فُور. . 
وحتى Late‏ يحاول الرء التضریق بين أصول عنصريهما الأساسيين» تراهم 
يقولون إن فرع القّلائقا یُتبرون تُنجر أكثر منهم OB‏ وفرع السّامبلا يعتبرون 
قور أكثر منهم OY ad‏ ويرى ماكمايكل أن العوائد والممارسات المحلية في 
جبال فورننق» قد مزجت ناما بین أوسام الشُجر والشور وبين 
مراسيمهما الشعائرية خاصة على مستوى الخلفات غير الإسلامية . OY)‏ 

ولنحاول OV‏ تابعة إمكانيات خلق تسلسل زمني قادر على 
تفهيمنا Le‏ حدث للششجر في دارفور. فقد لاحظ كل من 
ماكمايكل وشيني أن الطوب المحروق المميز بحجمه الضخم  ٩۰(‏ ۰۵ 
٠٠“‏ ستتمتر) والذي وُجد في جبل زکور بغرب كردفان» وفي عين فرح 
بشمال دارفور» يمكن إرجاعه إلى طراز ثُوبي عرف في العصر الوسيط80©, 
ونستطيع أن نؤطر لهذا (العصر الوسيط) خلال الفترة التي حددها شيني لتاريخ 
الفخار الموجود في عين قَرحء وهي القرون من الشامن إلى الحادي عشر 
اليلادي. وقد تخد هذه الحقبة فتضم المدى الزمني الذي وضعے آركل للخرز 
المستخرج من مقابر عين فرح والمؤرّخ خلال القرنين الخامس والسادس عشر 
الميلادي» وربا قرنين قبلهما أو بعدهما. ۲٩‏ 

ونحن fia‏ تاريخا لبناء قصري أوري وعين قرح» يقع في الفترة من 
القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر اليلادي. وهذا يعني أن الطريقة التي تعزو 
بها الروايات الشفهية في دارفور قصر عين od‏ إلى شاو دور شيد» آخر من 
يسمونه من ملوك التنجرء ليس إلا من باب سيطرة هذا اللك في زمن ماعلى 
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المنطقة الجغرافية» التي يمكن حصرها في إدارة عملية تمتد من شمال جبل مرّة» 
حتى شمالي جبال فُورنتق بغرب مدینة كتم وشمال غربها. وربا كان القصر 
في عين قرح لا يزال حتى عهد الفترة الانتقالية المضطربة بین سيطرتي الجر 
والقُور صالحا للسکن؛ ومهيمنا على القبائل حوله إذ يضع فيه اللك التنجراوي 
حصيلته من الذخائر والمؤن» ويرسل من واعدہ آلويته المحاربة. . . فإذا أضفنا 
لهذا معطيات الوقف الذي سجله السلطان شاو التنجراوي بالدينة المثورةء متى 
ماتحقق ذلك الوقف» تسنى لنا رؤية التمكن السياسي لدولة التنجر في شمال 
دارفور حتی حوالي ۹۸۳ھ/ 1616م. ولعل تلك القيمة السياسية ذاتھاء 
بوعيها الإسلامي» وارتباطاتها بالعالم الإسلامي العربي؛ ليست إلا الوليد 
الناشيء لدخول عنصر عربي في البنية الثوبية المسيحية الباكرة» التي شخصها 
في عین فرح الأثريون أمثال آركل وشيني. ولإثبات هذه الفرضية لن نجد لدينا 
في الوقت الحاضر غير معطيات التراث الشفهي المركوم من عصر الرحالة 
بقال وسحمد بن عمر التونسي» عبر أبحاث الإداريين 


براون وبارت ونا 
البريطانيين» وحتى رواة اليوم بدارفور. 

في مقدورنا أن نتضیل كيف أدى تکاثر عنصر لور - الفرتيت» في 
التمازج السلالي والثقافي بين جر والفور» تدريجياء إلى تلاشي لغة النجر 
ذات الأصول الثوبية» واندثار الكثير من نظم الحكم التي جلبوها معهم إلى 
دارفور. فالتقاليد المحلية» إذا نظرنا إلى الأنموذج السوداني القديم الظاهر في 
الملكية المقدسة لدی الزّغاوۃ كما وصفهم ياقوت الحموى (ت ۰62۱۲۲۹/۲۲ 
لابد أن تجد أفضلية لدى الحكام الشجر التاخرین الذين انبتت أواصرهم مع 
ترائهم الملوكي في بلاد النوبة. وهكذا تحل اللغة المُوراوية محل لغة التنجر 
الثُوبية» ويتعدل نظامهم ليطغى عليه طابع فُوراوي محسوس» على مستوی 


ANTAL 


تنظيمات ابلیش» واحتجاب الحاكم عن الرعیةء وهي أمور تكاد تشي بها 
وضعية قصر عين فرح في القمة الجبلية العصماء» بعیداً عن الرعية في 
الاسافل. 

ولعله لم ببق آمام ell‏ بعد هذا الاختلال في ثقافتهم ونظمهم 
إلا الاستفادة القصوى من المؤسسات التقليدية التي يتعلمونها من القور. وهذا 
لا يتعارض مع مقترحات آوفاهي حول رجوع تلك المؤسسات والنظم الحكومية 
في سلطنة كيرا الناشئة إلى تراث فُوراوي محلي. ثم إن ماکمایکل يجد تشابها 
بين وسوم مسلاطین الكيرا وبعض العلامات في وسوم ضروع من ثُوبا أو BB‏ 
جبلي HL DI‏ وكاجا بشمال کُردفان(۳۰. وهذا يقرب العلاقة بین الفردات 
الثقافية المختلطة مع الزمن عند جر القادمين من الشمال وما أخذوا من 
الثقافة الفوراوية على عهدي سطوة pel‏ والکیرا۔ 

وهنالك نقطة تخص القتل الطقسي» وهو فداء بشري يقع بین الاختياري 
والقسري عرف في الثقافات Lal‏ والسودانية القديمة 
الاحصمال أن تكون أصول هذا القتل الطقسي في دارفور تُنجراوية ثوبية» ثم 
بقيت في عوائد سلطنة الكيرا قبل استكمال أسلمتها. ولنلاحظ أن ياقوت لم 
يذكر لنا هذا القتل الطقسي عند الزّغاوۃ في القرن الهجري السابع / الثالث 
عشر الیلادي؛ ان ذكر أن الذي یکتشف بشرية الملك الزغاوي يقتل صونا 
لسریة التقديس الملوكي. ولعل ياقوت فاته أو لم یبلغەء خبر عن القتل الطقسي 
عند الّغاوة الاوائل. وعلى کل فظاهرة القتل الطقسي عند النوبیین والقوراوین 
الأوائل تجيء فيما لدينا من مصادر شفهية تليدة ترسّخت في كتب الرحالين 
ولا ينفي أخبارها الرواة الذين لا يجدون غضاضة الآن في كشف الجاهليات 
القديمة. 


رو 


يلقى الأثري برايان هايكوك عند المؤرخ الروماني (يدوروس سیکولس) 
أن بعض حاشية اللوك التوبيين» الذين حكموا قبل أركماني کانوا يجبون 
أنفسهم إذا ماجرح الملك» وینتحرون إذا مامات" وقد حدث الرواة 
الدارفوريون ماكمايكل بأن كيفية موت السلطان على عهد سلطنة الكيرا تحدد 
Lal‏ هيتة القتل القسري للرجل الذي يحمل في البلاط لقب (الابووري أو 
الكامني). وهذا الشخص هو موظف منعم في البلاط» مهمته الأساسية هي أن 
يمثل الروح الثانية الواقية للسلطان من ضروب سوء PLL‏ وأوفاهي يحدد 
مدى تاريخياً لممارسة هذا الطقس المغرق فى الوثنية ینتهی بعهد السلطان 
الكيراوي أحمد بكر الذي حكم من ۱۷۰۰ إلى Mawr.‏ وذلك قد يعني 
أن خضوع الكيرا الهلالین لسریات النظم التي ورثوهاء مع نزعهم السلطة من 
الأهلين» بقي لشلاثة أو أربعة أجيال. فلما برزت النعة الكيراوية بالصمنع 
بالاعراب وغيرهم» خارج دائرة الوراویین إندفعوا نحو التقيد بالنظم 
الإسلامية» ونبذوا من مراسيمهم ما یجافي عقائدهم. ومع ذلك فقد احتفظ 
النظام السري القوراوي ببضعة نذر مغرقة في القدم» حتى زالت سلطنة الكيرا 
عن الوجود في القرن العشرين. كان جشمان الملك الوبي يحمل من البجراوية 
بشمال الفرطوم» إلى جبل البرکل قرب مروی؛ ليدفن في الجحبانة الملكية بأعلى 
الجبل. وقد حافظ الكيرا على هذا النظام حتى أن جدث السلطان تيراب بن 
أحمد بكر تقل من بارا بغرب الخرطوم الف كيلومتر أو يزيد ؛ ليُقبر في المدافن 
الملكية بمنطقة Ob‏ في أعلى جبل مرة. 

شواهد المزاوجة بين العوائد اْجراوية والفوراوية فی دارفور» تعطينا 
تفسيرات بالغة الأهمية» تساعد في ملء الفراغات بين تلميحات الروايات 
الشفهية المتصارعة . وهنالك أهمية خاصة DLL‏ الوراثة الأمومية التي ذكرها من 


e 


أوائل المؤرخين لبلاد bil‏ أبوصالح الأزمني (ت ۱۲۰۸م) وأكد على أنها 
أسلوب تُوبي لاحيدة فيه عند نقل السلطة. وفي العقد الشاني من القرن الرابع 
عشر الميلادي» كما يكتب ابن خلدون (ت 8١8ه‏ / ١٤٣۱م)ء‏ كان الوضع 
في بلاد النوبة» من دقلا إلى الأبُواب قرب الخرطومء كالتالي: 

"ثم انتشرت أحياء العرب من جهينة في بلادهم» واستوطنوها وملكوها 
وملأوها be‏ وفسادا. . . وذهب ملوك الثوبة إلى مدافعتهم فعجزواء ثم صاروا 
إلى مصانعتهم بالصهر فافترق ملکهم» وصار لبعض ابناء جهينة من آمهاتهم 
على عادة الأعاجم في تمليك الاخت وابن الأحت*. )۳٣(‏ 

يرى ماکمایکل أن تواتر الروايات الشفهية حول هذه الكيفية» في نقل 
اللك من أسرة إلى غيرهاء بواسطة ابن أخت أو ابن بنت الملكء توجد له 
دلائل في مصر القديمة» ولدى البطالسةء وبين رعاة البجة بشرق السودانء 
وفي ملكة دنقلا السيحية بشمال السودان؛ حيث استفاد منها العرب النازلون 
بتلك الناطق كثيرا. ويعلم ماکمایکل عن ابن بطوطة (ت ۵۷۷۰ / ۱۳۱۸م) 
أن هذا الاسلوب ظل معروفا عند البربر القاطنين حول أسين حتی القرن الرابع 
عشر اليلادي. ویخرج ماكمايكل من معلومات الرحالة بارت عدة شواهد على 
أن الكانوري والک‌انم بتشاد» یؤمنون بان حق الوراثة لا ينزل من الأب إلى 
الإبن» بل من أخت الميت إلى ابٹھا٦٭.‏ وقد بقيت هذه العادة قابلة للتطبيق 
في كُردفان ودارفور بين الأهلين حتی Ol‏ العشرین ذ ظهرت له حالات بين 
شیوخ قبائل الیدوب والکبابیش وثوباء أو ثوبة جبال شمال کُردفان UP‏ 
لدى الور فقد سجل الإداري البريطاني ببتون رواية بشان فقيه برنوي يدعى 
أحمد» يقال إن سلطان القُور كان قد أبقاه في عودته من الحج» لیعلم أبنيه 
کنجار وكير . ثم إن السلطان زوجه شقيقتهما فنتج عن الزواج ولد يدعى آدم 


ریت 


مورقي. ولا جاء الال كير ليحلق رأس ابن اخته آدم مورني» نذر أن يجعل 
ابن أخته هذا قيمآ على اثنى عشر شرتاية (حاکم قبلي) في دارفور!ٴ'. وتحمل 
الرواية انطباعا ob‏ ذلك الإجراء يساير تقليدا فوراويا متبعاً ومصواصلاً في 
دارفور. 

قد تكون التمائلات الثقافية الواسعة في خارطة انتشارها وتكرارها خلال 
حقب زمانية طويلة» وبشيء من المواظبة» خير دليل على وجود دائرة تقليدية 
مترابطةء ومتجانسة الملامح» ومتوازية في تطورها. . وقد هذه على شريحة 
واسعة من بلاد السودان جنوبي الصحاري الكبرى» في حقب سادت قبل 
توغل الاعراب هناك منذ القرن الرابع عشر الميلادي/ الثامن الهجري. هكذا 
نتوحد العوائد والاشریات الجموعة من بلاد البسجة وأرض النوبة وگردفان 
ودارفور وتشاد وبلاد البربر ؛ لتعطي اتساقاً GLa‏ استثمره بعض مغامرة 
الأعراب لصالحهمء أينما تركوا البداوة ولجأوا إلى معايشة الأهلين. 

ولهذا يلاحظ أن مواقف الاستعراب والتعريب والاسلمة بشيء من 
التعمیمء وباستثناء الناطق الجبلية المنيعة» كانت متقارية في الكثير من تجاربها 
بين البقاع السودانیة عند خط السافانا. لاجل ذلك لا نحارل هنا البحث عن 
الاصول لتلك العوائد التي أبدت عيناتها تشابھاً قوياً بين بلاد الثوبة ودارفور 
وتشاد وجنوب الصحراء الكبرى. بل لا نستطيع كذلك أن نبحث عن حل 
لرمورها بنظرية انتشارية تعسفية تُحدد فيها اتجاهات معيئة لنقل تلك العوائد بين 
هذه المناطق. ويمكن لنظرية المنبع الختلف والمتواطئ لكل من حالات تلك 
العوائد المتشابهة أن تحافظ بالمثل على مانقول به من مخالطة وتجانس ترتب 
تدریجیاً على الاحتكاك بين المكونات الثقافية التي حملتها العناصر القادمة باكرا 
إلى دارفور من الغرب والشمال الشرقي ومن الشرق. 


ا 


ربا كان مسجيء الداجو والميدوب والبرقد إلى دارفور في عصور تسبق 
مجيء التنجر هو العلة في انعدام الحماس للبناء بالطوب الحروق» وعدم معرفة 
تقنياته لدى الداجو والیدوب والبرقد. وما يصدق على الطوب المحروق» 
يصدق Lal‏ على الانفتاح التجاري على وادي النيل ومصر وشسال أفريقية. 
فا حماس للبناء بالطوب الحروق؛ والإنفتاح التجاري على الخارج» استاثر بهما 
أولا في دارفور Call‏ فدل ذلك على حداثة مقدمهم إلى الإقليم. ونحن لا 
نعرف متى أكثر النوبيون بشمال سودان وادي النيل من بناء القصور في ثغورهم 
الغربية على هيئة قلاع حصينة برؤوس الجبال. وقد يكون للتهديد البجاوي 
والقرعاني والرّغاوي وأخيرا الأعرابي يد في ذلك الإکشار من البناء بالطوب 
المحروق كما يشير علماء الآثار إلى تعدد هذه الحصون في العھود BALA‏ 
لملكة MOS‏ وتوضح بعض الاكتشافات الاثرية أن جماعات متفرقة من 
اليُوبة السیحیین LU‏ قبل عام ۱۳۹۲م وبعدہ؛ وهو تاريخ انهيار مملكة دثقلا 
تحت ضفط العربان» إلى التحصين في مناطق منعزلة» بصیداً عن وادي النيل 
وبالصحراء الغربية» وبقوا هنالك لبعض الوقت“. فلعل pre‏ خلال 
القرون الأولى من بقائهم بشمال دارفور وتشاد كانوا يتبعون هذا الأسلوب في 
التحصن بموقع منيع» والابتعاد عن المغامرة التي تلزمهم بإنزال سلطتهم من 
القلاع الجبلية الشاهقة Le‏ في السهوب. ولهذا فإن نفوذهم غالبا ما ينبني 
على تنظيم العناصر الحلية المتخلفة عنهم» وإخضاعها لترتيبات إدارية تمنح 
tl‏ سوانح طيبة لاستغلالها في الانتاج وفي التجارة بواسطتهم مع الراکز 
الحضارية البعيدة التي يعلمون دروبها في مصر وفزان. 
جر بوادي آم شالوبا في تشاد» كما يصفها قروس (Gross)‏ 
تتمثل في قلعة براس جبل» GUE‏ مثل عين رح وقصرہ الشاهق» بجبال فُورنتق 


سی 


في شمال دارفور. ويعلق أوفاهي على هذا الظهر بقوله إن التنجر ظلوا على 
الدوام مقرونين بسلسلة من القصور الشامخة المقامة على رؤوس الجبالء 
والواقعة في آماکن إستراتيجية» أجيد اختیارھا'“. ولعل أوفاهي يقصد توفر 
عيون الماء الدائم؛ كما في عين فرح ومن ثم الإمساك بمقاليد السكان المحليين 
في حاجاتهم ومقدراتهم الطبيعية. ولا يستبعد أن يؤدي الاتصال التجاري 
الستمر للثوبيين بمصر إلى إتخاذ التنجر من تلك القلاع محطات لشبكات تجارية 
متطورة ومتعاملة مع بعضها البعض. فتجار ملكة علوَة المسيحية النيلية کانرا 
يسافرون إلى مصر منذ القرن الثاني عشر للمیلاد بطريقة دورية CY‏ 


تأسیس سلطنة الكيرا : 

يرجح أوفامي أن ملكة الكيراء بطابعها القُوراوي كانت قد انشقت من 
سلطة الجر قسبل قرف على الأقل من ولاية سليمان سُولونقا (۰ ۱78 - 
7۰. وقد تمركز الكيراويون بجبل نامي من أقصى شمال جبل مرة في 
بدايتهم. ثم انهم» لا مفرء اصطدموا بالملكة التجراوية العجور الشحصنة 
شمالهم» في جبال مُورننق. وكانت النتيجة خروج الکبرارین منتصرين. وكان 
لابد من اتجاههم في التوسع نحو الجنوب في أعالي جبل سَوةَء والنزول 
تدريجيا إلى السهوب» للسيطرة OM de‏ وکل هذه الخطوات تعني تجديداً 
طرأ على العنصر ا حاکم لدى التُنجرء وتغييراً جذریا في الأهداف البعيدة 
والقريبة» والأساليب المتبعة لدى هذا العنصر المنشق من التنجر. 

فإذا حاولنا حساب تاريخ تقريبي لذلك الانشقاق» فقد نجدہ يقع في 
حوالي عام ٠196م.‏ وقد يفسر لنا هذا التحديد الازدواج بين ذكر جلابة 
(تبار) الور والتُدجرء في آخبار القاهریین عن الحركة التجارية السائدة بین بُرنو 


نت 


ودار صليح بتشاد عبر دارفور إلى القاهرة في عام 0۸٩۱م“‏ . وهكذا فليس 
هنالك آي تضارب بين مقالات التراث الشفهي عن البيت الهلالي الذي دخل 
في التنجر وتسمى بالجدة التُنجراوية (خيرة / LS‏ لاعوجاج اللسان*؟2 وبين 
ماتوصل إليه أوفاهي عن انشقاق الکیرا من التنجر » وتأسيس نواة حكمهم 
بجبل تامي في جبل مره إلى الجنوب من مواطن أخوالهم التنجر. 

ونستطیع أن نخمن حقبة لدخول هذا العنصر الهلالي في البیت 
الشُجراوي ا حاکم؛ وقد تقع تلك الحقبة بين آواخر القرن الرابع عشر 
اليلادي» أي تاريخ وثيقة القلقشندي عن وجود الاعراب بشمال تشاد 
وبين منتصف القرن السادس عشر اليلادي» وهو التاریخ التقريبي لانشقاق 
الکیراویین عن peel‏ وذلك رجوعا إلى تقريبات أوفاهي التي تری أن 
سلطة الكيرا رما بدأت قبل قرن من عهد سلیمان سولونقا (اي العربي» 
بلغة الفُور). 

ويمكن إيجاد تلميحات عن وصول الأعراب إلى شمال دارفور» 
وربا على التخصيص اعراب الحلف الهلالي» في هاتين الائتین من السنين 
إلا الأربعة عقود (۱۳۹۰ -۱۵۵۰م) . فسجلات الشركات التجارية 
بالقاهرة في القرن السادس عشر اليلادي أوضحت أن BSH‏ (الصجار) 
كانوا يبيعون عام ١١٥۱م‏ السلاسل والصفيح والروائح وغيرها في (بر 
السودان وقّزار)ء ومن هنالك يجلبون الجمال والرقيق والتبر. دلائل 
الرحالة والتراث الشفهي إلى أن المقصود بكلمتي (بر السودان وقزارة) في 
ذلك الوقت هي البلاد الواقعة في دارفور الحالية وغربها وربما شطر من 
شمال OY ob S‏ 

واصطلاح (بر السودان) اسم شامل لدارفور وماحولهاء يظهر في 
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الوثائق الدارفورية» وبعضها مؤرخة على عهد السلطان حسين (۱۸۳۸ - 
۳) وکلها ترجع بهذا الاسم إلى عهد سلیمان سُولونقا الذي يعرف بلقب 
صاحب EF)‏ وربما جاءه اللقب من توسعه» بعيداً عن قمم الجبال» 
وإخضاعه قبائل السهوب في دارفور کم MLS‏ ولعل الإشارة إلى تجارة 
الجمال في (بر السودان وقزارة) تمثل خير دليل على وفرة الأعراب رعاة الإبل 
في تلك البقاع من دارفور أيامئذ» واشتراكهم في النهضة التجارية» والعمليات 
الحربية» وما يصاحبها من استرقاق. ويشتبك هذا المؤدى لدلائلنا الوثائقية» 
بالدلائل التي جمعناها في الفصلین الثالث والرابع عن حجم الهلاليين القادمين 
إلى بلاد السودان الاوسطء وسط التجمع العطوي الهلباري اننا 

ويصحب دعوى أحد رواة الزيادية لفزرایین بانتماء قبيلته إلى بني هلال» 
وثيقة نسبية تعدد سلاطين الكيرا فتقول إنهم یطلعون جمیعاً من أحمد المعقور 
الذي ينتسب إلى بني هلال(:“. ثم تسند هذا التقارب بين الكيرا الهلاليين 
وقزارة رواية شفهية أوردها محمد بن عمر التونسي في أخبار رحلته إلى وداي 
(دار صليح) ومؤداها هو أن مؤسسي الأسرات الالكة الثلاثة في وداي بتشاد» 
والسبعات بکردفان؛ والكيرا بدارفور» كلهم ینتمون إلى قَزارة. ثم تضيف هذه 
الرواية بان مؤسس الأسرة الكيراوية» وهو عند الراوي يدعى سليمان» هو 
الذي أطاح بحكم الشجر في دارفور ٩.‏ 

لعل الازدهار التجاري الذي تتوفر دلائله في إشارات الجغرافي الايطالي 
لونزو Libis‏ عن وجود وكيلين تجارين (لامبراطور) آرزی وأحدهما في 
GAL‏ والثاني في OMG‏ كان ثمرة من نتاج هذا التلاقح بين خبرات 
العنصر العربي الداخل في الجر انطلاقآ من تناهي عاله ا لمعمور» وبين 


کی ا 


التقاليد التسجارية ذات الطابع الثوبي لدی Ball‏ رسوخها وقدمها على 
مداخل مصر. ویجوز أن هذا العنصر العربي قد تزوج في البسیت التنجراوي 
الحاكم» LE‏ كما فعل المغامرون ذوو الواهب الراقیة GH‏ نزولهم بممالك تفتقر 
إلى ابتداع ما يطورهاحتى تلحق بعصورها التاريخية". وربا كفلت العوائد 
الُوبية ‏ القوراوية الخاصة بتوريث ابن الأخت» أو ابن البنت للسلالة الطالعة 
من هذا الزواج الهلالي be gala Sil‏ في الولاية والحکم؛ جريا على النسق 
الذي لاحظه ابن خلدون في مُُقلا۔ 

لکن العناصر التنجراوية التي تتضارب مصالحها السیاسیةء مع هذا 
التجور في الق الملكي بانتقاله إلى سلالة أعرابية واقدة» لابد أن تبحث عن 
وسائل لمقاومة هذا العنصر الغريب الواغل في مصادرة الحقوق المُنجراوية 
الراسخة. وتماماء كما حدث لاولاد السلطان الكيراوي أحمد بكر (۰ ۱۷۰ - 
)٠‏ من نزاع بين إسحق الخليفة ابن السلطان تيراب Wor)‏ - ۱۷۸۲م) 
وعمه عبدالرحمن الرشيد (۱۷۸۸ - ۱۸۰۳م)ء فان السلطة التنجراوية العجور 
بشمال دارفور تعرضت عندئذ» لصراعات أهلية مزقتها CLE‏ كلما تطورت 
الانحيازات القبلية المالشة لطرفي النزاع» وهما البيت الهلالي الكيراوي» 
والعشيرة انجراوية لعتيقة. وما استقر الامر للكيراويين برحيلهم إلى ديار 
الُور بجبل مر حتى ولدت الفتنة مرة أخرى بين الكيرا cold,‏ وهو 
الانشقاق الذي هجر فرع البعات من الكيرا شرقآ حتى استقروا حکاماً في 
كُردفان .609 

ويظهر of‏ اماخعذ السیاسي لجر على الكيرا لم تطفئه القرون الطوال. 
فلا يزال رواة الجر في دارفور» يرمون الكيرا بالرق» استنادا إلى اتهام أمهم 


AY 


بأنها خادم. ولعل المقصود هو تبرز جر من الكيرا لأنهم دخلاء. ويكون 
الصحيح في إفادة رواة pH‏ السالفة هو القول بان الكيراوي إذا ادعى أنه 
تُجراوی فهو انب 

هكذا یغدو طبيعيا أن ينشق الكيرا منذ حوالي منتصف القرن السادس 
te‏ الميلادي» ويغادروا مواقع اخوالھم بجبال فُورنتق في شمال دارفورء 
ليلحقوا بجبل نامي في السلاسل الشمالية من جبل Bo‏ بوسط الإقليم. 
وهنالك يلقون في فرع الکنجارة الفرر مشايعين Ong!‏ ولا يستبعد أن يرى 
الكتجارة» ولعلهم فرع من لور تعب من الخضوع لسلطة «pl‏ في اندراج 
الکیرا فيهم دانعاً قويا لعجدید الضریع القُوراویة الأخری؛ وهم التّموركا 
والكراكريت» وربا الُسبعات في أحد الأقوال» لصالح هذه الأسرة الملكية 
المنشقة» التي اتخذت من اسم القور رديارهم ناصراً وملاذا. 200 

وهنالك احتمال كبير أن يكون للمصالح التجارية التي ظهرت ثمارها في 
القرن السادس عشر اليلادي يد طولى في تصعيد الصراع بين التنجر والكيراء 
ثم إلى تطور الصراع في حقبة عاجلة» ليسصبح بین التنجر من جهة والكيرا مع 
اور من جهة آنصری. ولهذه العلل» فإن الروايات الشفهية توشر إلى متابعة 
البيت التنجراوي الحاكم مطاردته للکیرا الشقین عنهم في معارك تتمدد 
وتتشعب بهما مكنا وزماناً. وربما بسبب من هذه المطاولة نلاحظ أن شاو 
دورشيدء آخر سلاطين التُدجر عند الروات» تتوزع مقاعد سلطانه من عين قرح 
شمالاً إلى جبل سي في سلسلة جبال الكاوراء ورا صعدت بعض مائسبت 
إليه من أماكن إلى Tb‏ عند راس جبل OMe‏ وقد يكون لقالات التراث 
الشفهي عن دالي أو دليل بحر مثلا للأسرة الكيراوية التي مزقت حكم Cp‏ 


ات 


قدر كبير من الصحة ؛ 2090 

أما عن تسجيل دالي هذا للقوانين العرفية الختارة لحکم سلطنة الكيرا 
على الصعیسد الاداري» على الرغم من مخالفتها لمعهود الشريعة الإسلامية» 
فيجب الا يسبب لفکرتنا عن العروية والإسلام في دولة الکیرا الناشئة اي 
إضطراب» فالعقوبات المنصوص Lede‏ في قانون دالي ضمن الأمور الجنائية لم 
تشمل القتل ولا العقوبة البدنية ولا الحبس» Uy‏ ترکزت على الغرامات(". 
ويمكن إيجاد مقارنات لهذه النظم في مالك المسلمين التاريخية. فبعض أحكام 
السلطات السلمة من العصر الاموي حتى العصر العثماني هي أحكام عُرفیة 
سلطانية غير منصوص عليها في المصادر الشرعية» ولم تحرص دائما على اتباع 
الإجراءات القضائية. والقضاة غالبا ما بحصر عملهم في العاملات والأحوال 
الشخصية. فإذا عدنا إلى سلطنة الكيرا يكفيها (سهاماً وتطویراً لنظام الحكم 
وأساليبه في دارنور» آنها جمعت الأعراف السائدة حول الإدارة» وسجلتها في 
كتاب الي الذي يفترض أنه ظل متداولا لديهم» حتى القرن الثامن عشر 
الميلادي . 

تبقی مشكلة الأسماء المتضاربة في قوائم ملوك دارفور. قد نحتاج هنا 
للمزاوجة بین نظريتي أوفاهي وناختيقال. فأوفاهي يرى أن بعض تلك الأسماء 
هي ذكريات عن ملوك في دولة OY path‏ ويرى ناختیقال أن بعض تلك 
الأسماء تترادف بين لقب واسم في دلالتها على الشخص نفسهء Oly‏ بعض 
الأسماء حشرت في القوائم وهي لم تحكم قطء وان التسلسل في ترتيب 
الولایات قد انعتل. وقد تُورد آسماء ملوك متزامنين في أسرات متعاصرة 
ومتصارعة على حقوق السيادة بين التنجر والکیرا والُسبعات277. وهذا يعيدنا 
إلى الملاحظة الني أوردناها في أول هذا القسم عن مكانة SLES‏ البلاط 


E 


السلطاني» تحت الترغيب والترهيب» في عكس رغبات حكامهم ومنفذيهم من 
خلال إعادة ترتيب قوائم الملوك". ونستطيع أن نرجح عندئذ کون الاسماء 
العربية الإسلامية في تلك القوائم هي التي تتابعت على حكم سلطنة الكيرا في 
حقبتها قبل سليمان سولونقا (١٥٦۱م) Lal‏ إلا أنها أربكت بممازجتها لافراد 
مدخولين من الحكام وغير الحكام» ومن المتعاصرين المتنازعين في أسرتي الثنجر 
والیعات. ورا طغى بعض ألقاب اللوك وهي ألقاب يطلقها عليهم شعب 
آغلبه يومئذ راطن» على آسمائهم العربية» حتی غطت السجمة على الاعلام 
الاسلامية. 

ویغلب على الظن أن انهیار السلسطة Syl pe)‏ نهاية» قد دفعت إلى 
مقدمة الصراعات السياسية الداخلية نزاعا مستبطتً بين الکیرا والکتجارت خاصة 
الفرع الذي صار اسمه من بعد الُسبعات. ولا يبعد أن تدور هذه الخلافات بين 
الأسرة الكيراوية الحاکمةء والفروع القُوراوية الطامحة؛ للاستتثار بالحكم لقرن 
كامل من الزمان: قبل أن يحتاج الامر جولة قتالية ALLE‏ تؤدي إلى تصفية 
النزاعات في منطقة جبل مر وماحولها لصالح الكيرا. وقد استطاغ سليمان 
سُولونقا أن يهزم اسلاف المسبعات» ويضطرهم لمغادرة النطقة الوسطى من 
دارفورء ويتجهون شرقا إلى کُردفان. ويحتمل كثيراً أن سليمان» بلقبه الذي 
ينسبه إلى الصرب؛ قد استعان بالعربان في هذه المرحلة الشقدمة من الاصطراع 
على الإقليم» وذلك نسبة لا يرد عن نشأته وسط أخواله العرب الزربان أو 
Fe)‏ ام المندرجين حاليا في المسّاليت9"©. وذلك لا نع أن الحلف الهلالي 
الفزًاري العطري» ظل يسند الكيراويين من منطلق دمهم العربي» وإسلامهم 

' ورفقتهم. 


ثم اضطر سلیمان هذا إلى blo]‏ محاولة أخرى قام بها جر لاسترداد 
سلطتهم". ولابد أن الأعراب قد شدوا من أزره كرة انری. وتوحی لنا 
رواية شفهية من اجره بان الأسرة الحاكمة عند الكيراء as‏ رت غلی 
السلاطين منهم تحريا قاطعاً التزوج بامرأة من التُنجرء وذلك La gt‏ من لجوء 
el‏ إلى استغلال النموذج الكيراوي نفسه في سلب الحكم منهمء ولاستعادة 
لك إلى التنجر". وهكذا ریا لم يبق أمام ممثل ابماعة المُنجراوية على أيام 
السلطان الكيراوي محمد الفضل (۱۸۰۳ - ۱۸۳۸م) سوى الرسز لاحزان 
مجموعته القبلية» من خلال اعتماره بعمامة سوداء وهي إشارة حزن 
لحكمهم الزائل. OM‏ 

ويمكن النظر إلى التباعد التزاید بین النجر والقور» بعد تأسيس سلطنة 
الكيراء على أنه السبب الباشر في هجرة الفرع الجنوبي من التنجر الذين حلوا 
الآن» وربا منذ عصر مبكر من حكم الكيراء بمنطقة جبل جریز؛ وانغمسوا في 
الوسط الأعرابي الداثر هناك" . وذلك الوضع أدى بهم تدريجيا إلى 
: الأولى هي الضیاع المطلق للغة التجراوية الدُوبية الأصل» وحتی ضياع لختي 
الور والزّغاوة الذين عاشروهما في شمال دارفور. وبذلك صار التُنجر إلى 
موقف قبلي عائل لقبائل البرتي والبرقد والقمر وسواهم» من تم تعريبهم» 
واستکمال حصرهم في العربية لتصير لسان رضاعة ولغة وحيدة للتخاطب 
العام . والثانية : هي أن مخالطة الاعراب في وسط دارفور» زيادة على إمكانية 
استغلال النجر لدخول بعض بني هلال فيهم استغلالاً (أيدولوجيا) ساق إلى 
انتحالهم الاصل العربي الهلالي الإسلامي؛ الذي رأوا فيه سمو وفخراً يرفعونه 
في وجوه قاهريهم من الکیرا واشیاعهم القور والشامتين بهم من الرعية. ولعل 


A 


هنالك الكثير من التماثل الذي في مقدور الباحثین متابعته بين تجربتي التنجر في 
دارفور وفي تشاد على السواء في هذه الجوائب. 

ثم كرّس سليمان سُولتقا بعد تلك الحروب جهده لضم قبائل السهوب 
إلى إدارته» والصمل على نشر دين الدولة الرسمي (الإسلام)؛ فاستعان 
بالأعراب لذلك الغرض تمامآ كما فعل عبدالكريم بن يَامي مؤسس علکة 
الصلیحیین في وداي" . فلسا كان عام ١٦٦۱م‏ كتب فانسليب عن مملكة في 
الغرب» يسود فيها اسم المُور دون سواه" . وهي معرفة طبيعية من 
فانسليب الذي يخفى عليه في ذلك التعميم دور الھلالیین الكيرا حكاما حتى 
على الفُور. 

في ب ث عن تاريخ الأنساب يظل الإسهام الحضاري للحلف الهلاليء 
النارل ببلاد السودان الاوسط» خارج نطاق هذه الدراسة. ومع ذلك فلن یفاجا 
الدارس لتاريخ دارفور بالدور البارز الذي ظل يؤديه العربان في ترسيخ قواعد 
الدولة الكيراوية . فنصيبهم من اتساع العمل التجاري مع الخارج يشهد له توافر 
القوافل بعد حكم احمد بكر (۱۷۲۰م) في مسارها المنتظم إلى مصر وشمال 
أفريقية. وقد تمكن الحماس للاستعراب والتعريب والأسلمة الشاملة للحياة؛ 
بين معظم سكان السلطنة خلال حكم أولاد أحمد بكر والعهود التي تلت في 
عقبهم. وبذلك انسق في تاريخ دارفور حكم العشيرة الکیراویة؛ على الرغم 
من انقطاع فترتي الدركية والهدية (۱۸۷۷ - ۱۸۹۹) حتى انتهت سلطتهم في 
عام ۱۷٩۱م.‏ 


= Yet. 


أنساب حكام الكيرا ما بين النسيان والانتحال 


النیع السلالي والثقافي للرواية الشفهية؛ هو الذي يحدد في الغالب 
اتجاهات عزو البطل المؤسس للأسرة ا حاکمة العربية الاسلامية» إلى أي شق من 
تقسیمات الجماعات العربية» مثل بني هلال وبني العباس''۷. ونحن لا نملك 
في هذا القسم؛ بعد استعراض مزاعم الانتتساب القبلي للجعليين العباسيين في 
عدة مواقع تتتابع بين وادي النيل ووداي في تشاد» الا أن ننظر بحذر شديد لا 
يتردد عن الاصل الجعلي للاسرة الكيراوية في دارفور. ثم نحاول التعليل لتلك 
القالات وانتشارها بإرجاعها إلى نوارعها (الأيديولوجية) القبلية. 

في البداية» نجد عند gust‏ أن هؤلاء الجعليين انتشروا من أراضيهم 
حول النيل في وقت مبكّر» فغطوا المنطقة من الحبشة شرقاً إلى بافرمي التشادية 
غربا. وقد حافظوا حيئما نزلوا على طاقات قوية في الدعوة الإسلامية؛ وعلى 
حماس تجاري Mads‏ ويرى يوسف فضل أن اكتمال الاستعراب والأسلمة 
في أعالي بلاد الثوبة النيلية» كان مؤشرآً واضحاً لانطلاق هجرات جعلية 
متوالية صوب الغرب. وهؤلاء الهاجرون حيثما حطوا وسط الوثنيين وخفيفي 
الإسلام» تزوجوا فيهم. وقد نشأت من هذه الأوضاع أسرات عربية إسلامية 
حاكمة على تلك الناطق ,۳ 

وبينما لانجد Luh‏ من تصديق هذه النظرية عند تطبيقها علميا على 
حالات مثل مملكة تقلى في کُردفان» ودار القمر بأقصى غرب دارفور» Bley‏ 
وداي التي أسسها في تشاد عبدالكريم بن يامي» فان حالة الكيرا تمتنع علميآ 
على ذلك التطبيق» لأسباب عدة. ولعل أول الموانع هنا هو أن النواة الحساكمة 
عند الكيراء لم تكن وثنية في الزمن الذي يتوقع فيه الؤرخون انتشار الجعليين 


= Yor. 


في ديار الغرب ۔ ويمكن القول بان الاستعراب والاسلمة في ملكة دقلا سبقت 
مثيلتها عند الجر بوقت وجيز» حتى لم يلحق الع ليون الناتجون عن 
الاستعراب عند الئیل للمشاركة في استعراب وأسلمة البيت النجراوي الحاكم 
في دارفور. فالترجيحات التي تواجهنا تشير إلى وجود أسرة عربية الاصل 
مسلمة في معمعة التصادم بین pill‏ والقُورء ریا في تاريخ يرجع إلى منتصف 
القرن الخامس عشر اليلادي(۷۹. وهذا الوضع يختلف عما جرى في ملكتي 
تقلى وَودّايء حيث تکاثر الأعراب تدريجيا حول منطقة وثنية عتیقة الادارق» 
وآٹروا في بعض المحليين حتى Lube‏ يؤازرون الاعراب على أنهم مسلمون. 
وظلت سلطة الجر في وداي على وثنيتها على الرغم من انحصارها في وسط 
مسلم» حتى دخل فيها من الجَعليين عبدالكريم بن يامي فأثار الأعراب 
والمسلمين على وثنيتها وأسقطها(2. وهكذا لا يخدم اختلاف الظروف نظرية 
الانتشار ال علي التوالي في بلاد السودان الأوسط على إعطاء الروايات القائلة 
بالاصل الجعلي LSU‏ آي وزن معتبر. 

لقد نعت أوفاهي مزاعم الأصل العباسي للکیرا al‏ مجرد خيال تعلق به 
بعض السلاطين الكيراويين النفحین على البلاد النيلية مثل علي دینا OY‏ 
ويجوز أن يكون اسم إدريس جعل» الذي تم حشره في عدد من قوائم سلاطين 
دارفور» هو أقوى القواعد الموظفة لترويج هذا الزعم. والثابت تاريخياً هو 
أن إدريس جعل هذاء هو فقيه من ال وامعة المندرجين نسبا في الجعليين» وقد 
أسس أسرة من الفقهاء لا تزال ترابط بمساجد مدافن سلاطين الكيراء في 
العاصمة الكيرا اوية الثانية TE‏ بجبل مَرة. وتشير الوثائق السلطائية إلى أن 
إدريس جعل هذاء جاء إلى دارفور على عهد السلطان موسى بن سليمان 


~ Yorn 


سولونقا (۸۰۔۔-۰ ۱۷۰م)ء وبقي وعقبه على وظيفتهم تلك. ثم انضاف 
إلى هذا التیار الجعلي بين فقهاء السلطنةء محمد عزالدین وآقاربه الجوامعة في 
BAL‏ وجدید السیل وذلك على عهد أولاد السلطان احمد بكرء أي خلال 
۰ - ۱۸۰۳م. وبذلك صار للجعليين في الاوساط المنفذة اید تحشر 
العلومات في السجلات الرسمیةء وتبذل الترغيب والترهيب لکتاب البلاط 
السلطاني. 

وزاد الصراع (الأيديولوجي) إلحاحا في هذه الفترة» أن سلاطين الکیراء 
وخاصة عقب أحمد بكرء انفتحوا على استقبال العلماء القادمين إليهم من كل 
صوب. فجاء من ُوتا جالون الفقيه الفلاني تمرو» daly‏ الفوتاويون. وقدم 
من برنو التشادية الفقيه الطاهر آبوجاموس؛ فقوى تيار البّرنويين بدارفور۔ 
ووصل من تونس محمد بن عمر التونسي لاحقاً بأبيه» فقوى الشیار المغاربي 
بالإقليم من (فزانيين وشنقيطيين). وأتى من مصر الشيخ الأزهري حسين 
العماري. وكان لابد في هذا التزاحم أن تندفع كل (أيديولوجية) قبلية نحو 
التأثیر على صورة الروابط التي يمكن أن تخلقهاء وتبتدع زيادات فیها ؛ لتمتین 
علاقتها بالبیت الكيراوي الحاكم . 

ويبدو أن التيار الجعلي كان له أنصار من سواهم أيضا. فالشيخ الطيب 
محمدين» الفقيه القّلاني الذي عاصر السلطان إبراهيم رض (۱۸۷۳ - 
۲ وام في مسجده؛ ثم تفي إلى القاهرة مع دخول الأتراك إلى دارفور 
حتى مات هنالك عام ۱۹۰۲مء هذا الفقيه الُلاني بذل كل جهده في روايته 
لنعوم شسقیر عن تاريخ دارفور» حتی یلحق الکیراویین بابعلیین العباسیین. 
ويعلق أوفاهي بعجب قائلاً إن حماس هذا الفقيه للنسب tt‏ العباسي كان 


= Yoo. 


متجاوراً لاشد ما يتمناه الكيراويون من تشريف .۹۷۹ 

Gy ally‏ أن رواية ia‏ شقير» عن الشيخ الطيب محمدين» أخذت 
Ge‏ مبالغآ فيه لدى المؤرخين (والإثنرغرافيين) الاوائل في المسائل الدارفوریة؛ 
وذلك نسبة لما في الرواية مبن إسهاب وتسلسل مقبول. وقد نجح ذلك المظهر 
لرواية الفقيه الطبب محمدين في إخفاء عيوب التزييف المتعمد خاصة في 
أنساب الکیرا. وأحد أظهر مثالب هذه الرواية عن الأصل العباسي للسلطنة 
الكيراوية» تظهر في الربط الذي يحدثه الشيخ» بين الكيرا وسقوط بغداد. فهر 
يعتقد أن سقوط بغداد في يد المغول؛ هو الذي أطلق العباسيين في هجرتهم 
نحو بلاد السودان وأوصلهم إلى دارفور. ونحن نواجه تنافرا یا في هذا 
الربط . فالاجتیاح المغولي لبغداد 701ه/1108١م‏ يسبق بزمن قليل ظهور 
الاعراب الذين ذکرهم القلقشندي في شمال تشاد عام ۷۹۰ف ۱۳۹۱م. 
وکان الاستعراب الذي جاء بالج عليين إلى وادي النيل» قد ظهرت آثاره بشمال 
السودان في القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي» كما تقول الروایات الشفهية 
التي أخذ بها یوسف فضل .۸:۱ 

ویفاجاً القارئ بتراجع لافت في رواية نعوم شقير عن الشيخ الطیب 
محمدین فأحدهماء لاندري أيهماء يقرر مرة أخرى بان عامة fal‏ دارفور 
يرجعون في آنسابهم إلى أبي زید الھلالي''“. وهذا التعمیم على بساطته يسند 
دلائلنا السالفة حول كثرة الهلالیین وسط الاعراب الذین لحقوا بدارفور. وقد 
یسند التعمیم ذاته التواتر الشفهي الذي يرجع أصل الکیراویین إلى بني ملال. 
فإما أن الشيخ الطيب محمدینء هو الذي أدلى بذلك التعمیم» انطلاقاً من 
معايشته وسماعه للروايات الدارفورية عن الهلاليين في الإقليم من عامة 
وسلاطین؛ فلم يستطع إلا الاصتراف با يذهب إليه الرأي العام» خلافاً 


نے 


للضغوط LL‏ (الأيديولوجية) المؤثرة. وإما أن نعوم شقير هو الذي اضطر 
إلى إحداث موازنة بين تزييفات الشيخ الطيب التاريخية القصودة» وبين ما 
يسمع هو بتواتر أشد عن دور الهلاليين في دارفور. 

وقد يكفي لتبیان الاضطراب في رواية دي كادلفان ودي بريفير 
الفرنسیین؛ نقلاً عن مواطنهما كوينق» ملاحظة أوفاهي بأنهم الثلائة أو رواتهم 
یجعلون الجر Vb Whe‏ على أحد أواخر سلاطین الداجر في دارفور» وهو 
the‏ فادح0. ولا کان کوینق قد أخذ معلوماته وما يقال عن وثائقه. من 
مدينة الأبيض عاصمة كُردفان عام ۱۸۲۶م فإن إرجاعه نسب أحمد 
العقور إلى قریش وبيت عبدالله بن OM alll‏ يبدو ملائمآ مع سيطرة 
الثقافة اب علية على كردفان خلال القرن التاسع عشر. فالمسبعات أقارب الكيرا 
سقطت دولتهم بکُردضان عام ۱۸۲۰م. ودخل الاتراك كُردفان فمنحوا القبائل 
النيلية دوراً مركزيا في تسيبر الشؤون الكردفانية. وفي ذلك ا جو فعلت 
(الأيديولوجية) GLH‏ باصول البيوت الحاكمة في غرب الیل الأبيض 
ماشامت. 

عند الاثري JST‏ ظهرت رواية أخرى تقحم النسب العباسي في أصل 
الكيرا. فقد 3 له أن أبازيد الهلالي عبر الیل الابیض لهاجمة نوبا کردفان» 
وه أحمد العباسي. واحمد العباسي هذا آصیب في تلك ا حروب فصار 
(معقورا». ولهذا بفى مع UE‏ الکُردفائیینء واسس حکم السقًارنج في مملكة 
تقلی. ثم عن لاحمد العباسي هذا تارة أخرى أن يهاجر» فالصحق بدارفور 
وتزوج بابنة شاو دور شيد التنجراوي. إن تلفيق أنساب ملوك تقلى لإلحاقهم 
بالرواية الدارفورية عن أحمد المعقور لا یتعدی هنا نموذج استلاف الجزئية 


~Yove 


الشعبية للحكاية» من سياق إقليمي إلى سياق إقليمي ماثل» في کشیر من 
الکونات الثقافية» لکن نقد أوفاهي لهذه الرواية تعطي للتلفيق النسبي الجعلي 
هنا بعدآ عربيآ واسع النطاق. فالرواية بشكلها المزدوج هذاء أسندت إلى 
عالم GLA‏ شيه الخيالي؛ والمدعو محمود السمرقندي؟. وهو مصدر 
لم يوثق في علم الأنساب العربیة بالسودان. 

وتتوالی الروايات الكردفانية الملفقة عن أصل الكيراء خلال القرن التاسع 
عشرء وكأنها تسعی جادة WY‏ حقبة تاريخية امتدت حوالي القرنین» حكم 
خلالها الكيراويون وأقاربهم الُسبعات كردفان» فرفعوا من شان العلائق RAB‏ 
الهلالية العطاوية في الإقليم. ولا كان الامر لا یزال محصوراً في دور 
(الایدیولوجیات) القبلية وهي تحور الانساب لصالحهاء فان التريث عند هذه 
النقطة له جدواه. لقد أشهر الفصلان الثالث والرابع من هذه الدراسة أن 
كردفان مشبعة بالعربان» الذين دخلوها مع الانسياح الكبير القادم من الشمال 
الغربي. ولا كان شرق كردفان هو المجال الأوحد الذي انتشرت فيه فروع 
المجموعة LLL!‏ فقد ظلت هذه المجموعة ضيقة النفوذ في كُردفان حتى 
عام۱۸۲۰م. والسبب واضح فالاعراب العطاويون جالوا في جنوب كردفان» 
وا حَمر سيطروا على الوسط» وحتى الکبابیش 
فيهم من أعراب الموجات القادمة من الغرب قطاع عريض. وإلى هذا الموقف 
أضيف سيطرة الکیراویین الهلاليين وأقاربهم الُسبعات على النفوذ في كردفان 
حتى ۱۸۲۰م. وهكذا تسنى للم جموعة الجعلية فرصة لدفع (أيديولوجيتها) 
القبلية إلى القدمةء بعد انهيار سلطة المُسبعات» فلم یتوانوا في تجنيد الزيوف 


والزيادية ودار حامد | 


النسبية لخدمة غرضهم . 


-5084- 


الرحالة دسكيراك دي لاتورا أورد عام ١٥۱۸م‏ قصة عن اصل سليسمان 
سولونقا تلحقه بالبديرية» وهي حالة أخرى من التملق السائد یومذ في وادي 
النیل وكردفان للمجموعة ٥۸۶, ELI‏ 

ثم لم يقف الوضع ال علي العباسي في كُردفان» فاخذ وزنً في دارفور 
كما رأينا عند الشيخ الطيب محمدين» وهو يروي لنعوم شقير في نهايات 
القرن التاسع عشر عن الأصل الجعلي للکیراوین . وتقدمت (الأيديولوجية) 
LLL‏ خطوات آخری غربي كُردفان مع الفتح الإنجليزي المصري لدارفور عام 
7 م. ويمثل الراوي المحبب» لدى الاجهزة الإعلامية وا 
دارفور والقاشرء حالة بارزة. فهذا الراوي ود وتربى في وادي الیل لام 
جعلية وأب برنوي» ثم السحق بالقوة العسكرية التي جمعت لحملة الفتح عام 
7م . وكان طبيعياً أن تقوم روايته الظاهرة التحسين والتهذيب لتاريخ 
دارفور» على فكرة مؤداها هو أن أحمد المعقور ماهو إلا أحمد العتصم بن 
عبدالله القائم بامر الله من عرب عبس هكذا ‏ أو العباسيين» وقد جاء 
إلى دارفور لأجل الدعوة إلى الإسلام 6۸0 

قد لا نستغرب تكرار هذا التزلف للجعلییین بإرجاع أنساب الکیرا إليهم؛ 
لكنناء وکسا في حالة الشيخ الطيب محمدين ونعوم شقيرء نفاجاء ایض 
بتراجع لافت عند بعض موثوقي الجعليين وأبناء عمومتهم. فالفحل الفكي 
الطاهر» من أشهر مؤرخي المجموعة علية» يعطي قُراءہ روايتين عن الاصل 
الكيراوي» إحداهما : ترجعهم إلى بني هلال والشانية تقول : إنهم 
عباسيون*. ويظهر أن الفحل الفكي الطاهرء کالشیخ الطیب ونعوم شقير 
يريد ألا يحرج نفسه بتهمة الانحياز غير العلمي؛ ويكتفي بإيراد القولين دون 


في عاصمة 


کی 


توغل في مجال الترجيحات أو التحريات. 

وكان طبیعیاً أن يواجه المد العباسي (الأيديولوجي) الذاهب غربا لتطويق 
التراث الهلالي للكيرا مدآ (ایدیولوجیا) كيراوياً يصادمه» ويحاول ضم كُردقان 
ووادي النيل Lal‏ إلى التراث الكيراري. فاحد رواة الطريفية الذين اشتهروا 
خبراء للقوافل» ورؤساء للتجار» في عصر ازدهار سلطنة الكيراء والطريفية 
يُعدون فرعا نيليا Lele‏ إلى دارفور» يجعل مملكة تقلى بجنوب کردفان فرقة 
من OMS‏ وبهذا يأتينا النقيض الأمثل للرواية التي قدمها آرکل عن أحمد 
ا وتتفشی (الأيديولوجية) القبلية فتصبح (أيديولوجية) إقليمية. لهذا 
فأهل دارفور يُرجعون اسمى شدي واكّمة على النيل» وهي قلب ديرات 
الجعليين» إلى اصول فُرراوية"*. ولا كان السلطان الكيراوي تيراب بن 
أحمد بكر ۱۸١۳(‏ — 1881م) قد هزم قبائل الجموعة ابقعلية عند نهر النيل» 
وطاردهم جيشه شمالي مدينة أم درمانء فقد أعطت تلك الواقعة التاريخية» 
ويقاء الكيرا اويين في كردفان والي القرنين» أعطت (للأيديولوجية) الدارفورية 
مرتكزات وقائعية لتزيف منها ما تصد به حروب التحزّب الشعواء. 

على ذلك السبيل يخبرنا يوسف فضل بان هولت ينتقد الرواية التي 
يرجع أصل الفونج بسنار إلى أحمد العقور الهلالي في نسخة فینا من مخطوطة 
كاتب الشونة ويقول : إنها مقحمة ومدسوسة على النص Odeo‏ وربا 
نستطيع في القسم JL‏ أن نقدم بعض الدلائل» على أن ذلك الإقحام 
للهلالیین في أصول القُونج السناريين ليس إلا عملا (أيديولوجيا) قام به» عن 
قصد أو دون قصدء كاتب أصله من غرب السودانء حینما تسنى له استنساخ 
مخطوطة فیناء آو أصلهاء من كتاب أحمد بن الحاج القيّم على تسجيل الوارد 


والصادر في مخازن الدولة المهدية. 

ربا يناسبنا أن نختم هذا القسم بسؤال يعيدنا إلى دائرة الأنساب العربية 
الكبرى» وهو : هل يحتوى الازدراج بين القولين عن الأصل الهلالي؛ أو 
العباسي LSU‏ على قرائن يمكن تتبعها ؛ لإيجاد علاقة ما بین الجسوعتین 
الهلالية والجعلية في السب ؟ فقد يظهر أن التقارب بين الهلاليين وا جُعلیین في 
الوسط الكردفاني والدارفوري» إن لم يكن تقارباً تفرضه الظروف العاشية 
الصرفة» فهو تقارب له جذور» ولکنه یخضع للکثیر من التعارض الفتعل. 
وهذا التعارض الژجج لا يحدثه في علاقتهما الا اندراج کل من الجماعتين في 
حلف سلالي وثقافي متباعد عن الجماعة الأخري. 

فإذا Le‏ أن الجوامعة والجمع وا موصیة وا معاب والجميعاب هم 
سلالات متقاربة عرقیاء وترجع كلها إلى الجموعۃ الجعلية» كما لا تسعد 
ديارها كلها عن النيل کشیرآء فما الذي يجمعهم ببني جامع المرداسيين» الذين 
كان لهم ذكر طالع في قابس والقيروان» كما يخبرنا دروزة وماكمايكل نقلاً عن 
ابن خلدون(۹۱). ويتردد ماكمايل في القول بعلاقة تجمع الجوامعة المعلیین ببني 
جامع المرداسيين AST‏ من التواطق الاسمی؛ ومع ذلك فیوسف فضل لا ينفي 
وجود الاحتمال الموحي بقرابتهما". وبنو جامع المرداسيين هم من أعقاب 
الوجة الهلالية في لییا۔ 

مرة أخرى لا يجد ماكمايكل علاجاً للتشابه اللافت بين ضواب أو 
ضياب بن غانم في أنساب ال عليون» وبين دياب بن غانم المعروف في السير 
الھلالیة ويخرج من الموضوع باحالتهما على نظرية التواطق الاسمي") وبعد 
كل ذلك فان التفريعات الداخلية للجوامعة» تبدي تکراراً ملحوظاً لاسم 


- ۲۱۱۰ 


أولاد جامع» حتى أن فرع الرئاسة لدى الجوامعة منهم OM a‏ ويمكن وضع 
الاحتمال بان بعض بني جامع الهلاليين» قد وصل إلى سودان وادي النيل 
قادماً من مصر أو المغرب» ثم انساق في المجموعة ALA‏ واندمج فيها وهي 
بکردفان. آما مایاتي بالمجموعة ALL‏ إلى كُردفان بدلا من الئیل+ في مراحل 
ترابطهاء فهو أمر يحدث تطویراً غير هين في تاريخ الجعليين إذا ما تحقق . 

الفحل الفكي الطاهر» مؤرخ المجموعة الجعلية» تدله رواياته بان 
مجموعتهم القبلية هذي استوطنت أول مجیٹھا إلى السودان بمنطقة الخيران في 
بارا بشرق كردفان. ثم إنهم زحفوا LAL‏ النيل لعدة أجيال» واتخذوا من جبل 
العرشکول قاعدة للکهم. ويزعم الفحل الفكي الطاهر أن اجداد الجموعة 
الجعلية العظام قبورهم في جبل العَرشكول“ . وهذا قد بعني ثلاثة أشياء 
AS‏ هنالك تساؤل حول صحة قدوم الجُعليين من الشمال» واستقرارهم 
حول النيل بداية ثم اتنشارهم شرقا وغربا. AGE‏ بالنسبة للجّوامعة را لم 
يتحركوا من بارا في أي اتجاه غير الجنوب والغرب؛ ولعلهم لم ينحدروا شمالة 
كما فعلت بقية المجموعة الجَعلية. AME‏ لعل المعايشة المستمرة بين ابوامعة 
رأهل دارفور خاصة على عهد النفوذ الكيراوي والمسبعاوي في إقليمي كُردفان 
ودارفور؛ نابعة من شعور داخلي بوحدة الأصل الهلالي لبيتي أولاد جامع 
والهلاليين الكيراويين. 

وبينما لا جد اثرآ ملحوظا لمعايشة WE‏ بين بعض القبائل المنتسبة إلى 
الجموعة الجتعلية» كالمناصير والفضليين» وقد هاجروا إلى دارفور وحازوا فيها 
oly‏ معلومة» وبين القبائل الستوطنة حواليهم""» إلا أن بعض صغار 
القبائل الجعلية الوافدة» كعرب دروك وأولاد مهنا من ال جوامعة» عايشوا القور 


-YWe 


وغيرهم من القبائل السودانیة الأهلية واندمجوا فيهم. ومن هذا التعايش بين 
الجوامعة والقبائل الحلية» نتج نوع من التناسق والانسجام بين الفور وا جوامعة 
(إثنوغرافيا) خاصة في وسط دارفور وكردفان. وقد آلح الدارسون إلى التطابق 
بينهما في بعض العادات مثل(عانة الخال) وهو نوع من الامتنان الزسس. تجعل 
الاخت تمنع آخاها أحد آولادها لساعدته» والنشوء تحت Maley‏ 

هذه الملاحظات الأخيرة في حقل الانساب قد تخدم ماقلناه مبکرا عن 
انتشار المجموعة الجّعلية من الشرق وغرباً حتى وداي في تشاد؛ خاصۃ بعد 
اكتمال مراحل الاستعراب والاسلمت أي حوالي القرن السادس عشر الميلادي. 
وبهذا نلاحظ أن النزاع بین (الأيديولوجيتين) العربيتين التصارعتین في بلاد 
السودان الشرقي؛ من هلالية وعباسية: لا ینشا كله من الفراغ. ولعل 
احتكاكهما يطلع من جذور عميقة للتقارب السلالي والشقافي بينهما. وبذلك 
يؤدي فهمنا (ليكانيكيات) الصراع (الايديولوجي) القسبلي؛ وما يصاحبها من 
تحريف في الأنسابء إلى إدراك أفضل لا يكن استخدامها من ذلك المعسترك 
على أنها حقائق تاريخية تستحق الوثوق بها. 


۲۲۱۲ 


التاریخ الذي في الأسطورة 


يقوم هذا القسم على اساس نظري معاكس WL‏ حاولنا تطبيقه في . 
القسم البادئ به هذا الفصل. فنحن هنا نختبر المادة الأسطورية (Legendary)‏ 
عن أحمد المعقور بالغريلة والتحليل الذي نستطيعه حتى نصل فيها إلى النواة 
التاريخية الفريدة وغير المتكررة» تلك النواة التي جمعت حولها خاصية بناء 
الأسطورة عند الشعوب الدارفورية تحيزاتها الحميمة» ورؤياها الذاتية للحدث 
المیز. : 

هذا القول باحتواء الروایات الشفهية التضاربة على نواة تاريخية» یتوفر 
في الناهج الحديثة لدراسة التراث الشفهي عند يان فانسیتا ومدرسته» وقد آخذ 
به من الؤرخین العاملین في السائل الدارفوریةء حتی قبل ظهور يان فانسینا» 
بلفر بول“ . وانطلاقا 7 هذا النهج فإننا نتحفظ بشدة في الاخذ محاولات 
تفسير نشوء جملكة الکیرا على ضوء أسطورة (الغريب الحكيم) طالا كان ذلك 
التفسير متضویا تحت TAL‏ التاريخية للمادة. وعلة رفضنا هي أن المؤرخين 
الذين ضموا أسطورة أحمد المعقور إلى العينات التي أجملوها تحت نعت 
(الغريب الحكيم) حولوا الرواية إلى مفردة نمطية» وتوقفوا عند حد تأجيل النظر 
في احتمالات وقائعية الحدث الذي أولد الأسطورة. وهكذا رموا على كل تلك 
الروايات غلالة من الشك التاريخي في وقائعيتهاء وأحالوا کل القضية على 
قدرة الإبداع الشعبي على الاستلاف والتلفيق. 

ويبدو أن مناقشة هولت للروايات الدائرة حول اصل سلطنة سنار عام 
٣ء‏ ومقارنتها بروايات الاصول في مالك دارفور وتقلى الگردفائیق وبني 
ple‏ بشرق السودان؛ كانت الحرك الأساسي لطابور طويل من تعليلات نشوء 


کر ہت 


الممالك السودانية من خلال أسطورة (الغريب الکیم)6۹۹, ولعلة مالم يجد 
الباحثون دافعا لنقد هذا التفسير السلبي للتاریخ» خاصة تحت إمساك مدرسة 
لندن التاريخية ہزمام الداسات السودانية لحقبة من الزمن. 

أوفاهي ويوسف فضل تمسكا سوياً بحلول هولت لمشكلة تضارب 
الروايات الشفهية الدارفورية ومثيلاتها حول أبطال ثقافاتهاء وبذلك لم يذهبا 
إلى تحليل تلك الروايات تحليلاً تف صیلیاً وإیجابیاء يقود في النهاية إلى ترجيح 
مناسب لبعض الاحتمالات» ويستند بقوة إلى ماتقبله المناهج التاريخية. وقد 
أدى هذا الموقف إلى تطبيق آراء هولت حول اتجاهات آبطال ثقافات المناطق 
السودانية JS‏ مافي آرائه من تعليل سلبي» يوحي بإنكار الوجود التاريخي 
للشخصيات الواردة في تلك الروايات. وهكذا تم تأجیل الصحلیل البنائي 
لقالات التراث الشفهي بشأن أحمد المعقور عند أوفاهي ويوسف فضل بالقدر 
الذي نحاول إيضاحه. 

يستعرض أوفاهي مستخلصات هولت حول (الغريب الحكيم) في ثلاث 
نقاط هي: اولاء أن الحالات التي ناقشها هولت (سنار» دارفورء تقلى 
الكردفانية» وتاب بشرق السودان) كلها تمثل أساطير اصولیة؛ تمثل 
للعلاقات الثقافية الناشئة» بين مركز حضاري قديمء ومنطقة حزامية لا تزال 
على بربريتها. ثانیاء هنالك اهتمام في هذه الروايات بمنطقة النيل وسکانها من 
الثوبين وا تعليين على أنها مركز للحضارة» وربا كان ذلك» في رأي هولت» 
من الذکری (الفولكلورية) للثقافات السائدة في المنطقة قبل دخول الإسلام۔ 
We‏ القول ob‏ اسرة حاكمة تنشأ من تزوج أحد الغرباء بابنة اللك الحلي ثم 
خلافته لا يقوم دليلاً تاريخياً على میلاد دولةء في غياب شواهد أخرى تسند 
ذلك القول. ويرى هولت أن الموقف الأخير يحتم النظر إلى ذلك بوصفه 
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موضوعاً (فولکلوریا) وليس حقيقة تاريخية. 21١:0‏ 

استناداً إلى هذه النقاط يلخص أوفاهي موقفه من أسطورة أحمد العقور» 
بإرجاعها مرة إلى منابع حكاية (الغريب الحكيم) ويعلقها على انششار الاثر 
الثقافي للمجموعة الثوبية OM Sb BULL‏ ومرة أخرى يعزو آوفاهي 
حكاية أحمد المعقور إلى آنها عينة دارفورية لحكاية (الغريب الحكيم) ويعزوها 
إلى حاجة محلية في دارفور؛ GUE‏ وسیلة للتعبیر عن العبور بين فترتي الداجو 
والشُجر؛ أو لتفسير التحول من النجر إلى اور ٠٠‏ 

ویجعل يوسف فضل تعليقاته على ما توصل إليه هولت حول حكاية 
(الغريب الحكيم) في قوله: 

" الغريب الحكيم هو وعاء رمزي في (الفولكلور) لانتدشار العادات 
المتحضرة والشقافة الرفيعة... فالأمثلة المذكورة (سنار دارفورء تَقَلىء 
ب) كلها تتحدث عن الغريب الحكيم على أنه مسلم أو تذكر أن مقدمه 
ساق إلى إنشاء دولة مسلمة23"9... 

هذا الوقف يجعل يوسف فضل يلخص رأيه في أحمد المعقور مرة على 
أنه بطل ثقافي أعطته الروايات المحلية نسباً صريحاء ورمزت إليه بالغريب 
الحكيم ذي الفطنة والرأي السدید حتى زوجه السلطان ابنته وعهد إليه بالملك 
من إعجاب به“ '. وفي مرة أخرى يلحق يوسف فضل أحمد المعقور 
بحالات أسطورة (الغريب الحكيم) الذي يهاجر من مركز حضاري متقدم ؛ 
حيث سبقت فيه آطوار الاستعراب والأسلمة» إلى منطقة أقل تحضراً ولم تبدا 
فيها الأسلمة والاستعراب بعد .۱۰9 

ولحد ما فان النقاش (الفولكلوري) الادبي لاسطورة أحمد الصقور في 
إطار عينات (الغريب الحكيم) لم يكن يعنيه السعي لتصحیح أو مساءلة 


سا 


الؤرخین للممالك السودانیة عن اتجامهم لتعليق البت حول تاريخية أحمد 
المعقور. فالنقاش (الفولكلوري) الأدبي» ويمثله لدينا سید حامد حريزء را بنى 
استخراجاته الخاصة بأحمد المعقور انطلاقاً من الاطمئنان إلى أن عمل الژرخین 
في هذا الحیز يشل اساسا يعستمد عليه" . وهكذا توسعت دائرة الوقف 
السلبي الذي يهمل احتمالات وقائعية أسطورة أحمد المعقور نسبة ما تجلبه 
المناهج الأدبية (الفلكلورية) لنقاش حالات (الضریب الحكيم) من إشارات إلى 
مهارات الأخيلة الشعبية في خلق الرموز اللائقة بقاصدها. OY)‏ 

يعتمد رفضنا لإجمال أسطورة أحمد المعقور فی هذا النمط الشقافي 
السمی (السغريب الحكيم) بشكله الحالي في الدراسات السودائیق على مبدا 
نظري» يطالب بالحذر في تطبیق النمط الثقافي على شخصية يمكن أن توجد 
لها احتمالات وقائعية. وخلاصة هذا البدا النظري» هي أن النمط الشقافي 
التکرر لا یقبل التطبيق على الشخصيات التاريخية إلا في حالة التعميم الذي 
يتناسى الفروق الفردية بین البشر وظروفهم ومواقفهم وأقدارهم الذاتية. ويمكن 
اعتبار هذه الملاحظة سلاحا ذا حدين. فوقائع حياة الزبير بائسا رحمة في بحر 
الخزالء وهو شخصية باررة في تاریخ سودان القرن التاسع عشرء تتطابق تماما 
في حالات التعميم مع أسطورة (الغريب الحكيم) بل ما اشترط الؤرخون لبلاد 
السودان من رمزیات'*:'... ومع ذلك فنحن لا نستطیع معالحة وقائعیة حياة 
الزبير باشا رحمة في بحر الغزال إذا ما اقتربنا منها عن طريق نموذج (الغريب 
الحكيم) . 

إذن فالاعتماد على الرموز LGN‏ بمثابة محركات شعبية لاصطناع 
آساطیر وتكرار أساطير (الغريب الحکیم) في حزام بلاد السودانء كما رأينا في 
منهج هولت وأوفاهي ویسوسف فضل» لا يساعد في رأينا الدراسة التاريخية 


نك 


للممالك السودانية» في تفرد ظروفها وأقدارها. فطالا لا نعترف بإمكان وجود 
نواة تاريخية للأسطورة الأصولية» ولم نبحث جیداً عن هله النواة على أنها 
وقائع طْمرت في ركام تضارب الروايات» فاننا سنظل نقسول باستلافات متوالية 
لنمط شائع يسمى (الغريب الحكيم) يدور عبر حزام بلاد السودان ؛ كي يؤدي 
وظيفة ثقافية شعبية معينة» ودون أن ينبع من وقائع راسخة في الأخبار القديمة 
رالشلاشية» لحوادث عالقة بالذهن الشعبي لأهل كل منطفة فريدة نأتي 
لدراستها. 

ثم إننا لا نؤيد القول ob‏ الذهن الشعبي يعمل في جميع الأحوال على 
نظام استلاف النمط الشقافي وتطويعه بکل تفاصيله. فاخبار الفروقي بجنوب 
دارفور عن أصول عائلة ترتاق التي OV geo st‏ لا تجاري في تفاصيلها أية 
حالة نعرفها عن (الغريب الحكيم)» من سنار وتّقلی ودارفور AG‏ إلى 
الزبير باشا رحمة. وهذا لا ينع أن كل هذه الحالات» با فيها أخبار أسرة 
ترتاق لدى القروقي؛ تقبل بإيجاد مستوى معين للتعميم فيهاء والخروج بنمط 
موحد. وذلك مستطاع عند محاولة بناء تاريخ ثقافي جامع لحالات تطورية 
متقاربة» في منطقة شبه متجانسة تكوينيآء وتصطدم فيها على مدى تاريخي 
طويل» ثقافتان رئيستان هما: الحضارة العربية الإسلامية» والحضارة الأفريقية 
المحلية . 

ويبدو أننا نتوصل تدريجيا إلى التمییز بین وضع احتمالات للتاریخ 
الوقائعي للشخصیات» وبين إجمالاتها في التاريخ الثقافي . ويعني لنا ذلك أن 
إلحاق رواية أحمد المعقور بأسطورة (الغريب ا حکیم) على مستوى التعميم في 
التاريخ الثقافي لاغبار عليه. ولكننا نفضل ألا يتم ذلك عبر اتجاهات سلبیة 
تشكيكية» تجعل تأجيل البت في الوقائعية لا يستوي إلا على القول بالصنعة 
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والاستلاف» في كل الروايات الشفهية الأصولية» نواتها ولحمتها. 

وبهذا نفضل لعلاج مسألة أحمد المعقور طريقة ناختيقال» وكذلك نظرية 
الجاحظ وبعض طرائق أوفاهي ويان فنسينا ومدرسته في اعتماد الدلائل. 
فناختیقال يرى أنه ليس من شك على الإطلاق في وجود أحمد المعقور وأهميته 
في تاريخ دارفور ". ولعل ناختيقال» الذي نزل ضیفاً على سلاطين الكيرا 
عام ۱۸۷ لعدة أشهرء واستجوب قطاعات عريضة من الرواة الاهلین» يستند 
في ذلك الترجيح» على منهج يشبه ماصاغه شاحظ والمؤرخون العرب 
وأوفاهي ويان فانسينا عند اعتماد الشواهد. فالجاحظ وهو يلخص برؤيته 
الأدبية منهج الؤرخین العرب» يقول إن الناس عموما لا يتفقون على 
OY bE‏ وموافقة هذا المنهج لطريقة يان فانسينا ومدرسته قدمناها في 
التوطئة المنهجية . i‏ 

أما أوفاهي» وهو يعالج ضخامة عبء نخل الروايات الأصولية 
الصحيحة في دارفور من (الأيديولوجيات) القبلية» فتراه في موقعين من 
دراساته يرجح بعض القضايا على ضوء من اتفاق الروايات الشفهية حولها. 
الموقع الأول: كان في وضع سليمان سولونقا عند أواسط القرن السابع عشر 
الیلادی''''. وكان الثاني: هو قوله بإجماع الروايات الشفهية الدارفورية على 
أن الداجو هم الحكام الأوائل في تاريخ دارفور. ۱۴ وليس هذا الاخذ 
بالإجماع الشعبي إلا الفهوم الذي يضعه نصب أعينهم المؤرخون العرب في 
أخذهم بالتواتر» وهو منهج يستعيرونه من علوم السنة المشرفة» فالذي لا يؤخذ 
فيه بدليل قاطع يحتج فيه على ذمة رأي الجماعة. 219 

والسؤال الذي نأمل أن يقودنا إلى البديل النظري» لإلحاق أحمد المعقور 
بحكاية (الغريب الحكيم) هو: ما الذي تتفق عليه الروايات الشفهية في دارفور 


فیک 


عن أحمد المعقور ؟ وعند الإجابة نجد أن افضل مالدينا هو أن نکسُر البثيات 
الطولية للأحداث السردية» في كل النصوص التي بين أيدينا عن أحمد 
المعقور. ثم نتجه لغربلة تلك الوحدات Ai‏ حت نصل إلى القاسم 
المشترك الأعظم عند غالبية هذه الروايات. ونحن لا نطمع هنا أن نطبق المناهيج 
التي طورتها المدرسة البنائية (Structuralism)‏ بحذافيرها ولکننا ناخذ بأيسر 
السبل من ذلك النهج» أي بالقدر الذي يتناسب وحجم تضية أحمد المعقور 
في هذه الدراسة كما لا نغفل ملاءمة مانستلف من ذلك المنهج مع تراثنا في 
التاریخ العربي والإسلامي . 

ياقام ذلك العمل» ولا نرى معنى لعرض تفاصيله ا حسابیةء قد نخلص 
إلى أن النواة التاريخية لرواية أحمد المعقور» كما يجمع الرواة منذ ۱۷۹۲م إلى 
اليوم» وبعد أن نترك جانبا قلة من التحريفات البيئة» هي الآتي: 

رجل من أعراب بني هلال وربا كان اسمه أحمدء أدى تورطه في 
UL,‏ تتضمن امرآة» إلى تعرضے لهجوم ساق إلى قطع عرقوبه» ومن هنا جاء 
اسمه المعقور. وهذ الرجل هجر جماعتہ أو هجرته جماعته» فوصل إلى 
أيدي جماعة لها علاقة بالسلطة التنجراوية في شمال دارفور. وقد ساقه وجوده 
بين الجر إلى مصاهرتهم. ثم خلقت تلك المصاهرة فيما بعد ظروفا ملائمة ؛ 
لوصول هذا الرجل أو أحد اخلافہ إلى الحکم ON)‏ 

ويمكن اعتبار کل الاختلافات والتضارب الملحوظ» في تفاصيل الروايات 
الشفهية الدارفورية عن أحمد المعقور» وراء هذه النواة القترحة للواقعة 
التاریخیةء مجالاً Let‏ لتابعة مهارات الذهن الشعبي في اصطناع المؤشرات 
الثقافية اللارمة للحوار ا ماعي . كما يمكن النظر إلى تلك الاختلافات على 
شکل تحيزات (أيديولوجية) YES,‏ الجماعات القبلية المتنازعة تاريخياً في دارفور 


ع اه 


على هياكل مادتهم التاريخية. 

كذلك يرتبط بهذه النواة التي توصلنا إليها موضوعان آولهما هو ماقلناه 
آنفا عن آن (الأيديولوجية) الكيراوية قد حاولت» عن قصد أو Lege‏ قصدء 
نقل رواية أحمد المعقورء إلى الأصول السنارية لدولة الفنج. فنسخة فينا من 
مخطوطة كاتب الشونة نقلت خبراً عزته لنشوء سلطنة سنار» وهو يشل في 
عمومه سردا نصفيا لرواية أحمد العقور في دارقور: یمد أن اقتطع منها 
الناسخ» الجزء الخاص بحادث العرقبة والتي آدت إلى تعطيل (العقور) وتركه 
في الخلاء حتى وجده آهل شمال دارفور» وأحضروه إلى ملكهم :20070 

ويورد الشاطر بصيلي عبدا لیل في مقدمته لتحقيق هذه المخطوطة 
شرحاً لنوعية الأخطاء اللغوية المقترفة في نسخة فينا. ويقول الشاطر بصيلي: 
إن الناسخ ظل يضيف تاء التأنيث إلى الفعل الدال على الذکر؛ ويرسم إملاء 
بعض الألفاظ بما يخالف معناهاء وهي دلالات على أن ذلك الناسخ؛ لم تكن 
لغته الأصلية هي العربية» وأنه بلاشك كان اعجمیا۷'"'. وبالنظر إلى تاريخ 
هذه الخطوطة وعصرهاء فاننا نرجح أن أحد الفقهاء القادمين من دارفور أو 
كردفان» وربما كان من بقایا غزوة السلطان تيراب لكُردفان ووادي النيل» آو 
ربما كان طريداً سياسياء أو لعله یتکسب بالنسخ في طريقه إلى الحج» 
نرجح أن واحداً من هؤلاء هو الذي قام بإضافة تلك الجزئية من رواية أحمد 
المسقور إلى النسب السناري الفُونجي. وهذا يعيدنا إلى كشف هولت لهذا 
الاتحام؛ كما أوضحه يوسف فضل(۱۲ وان لم يحدد احتمالات لصدر 
ذلك الإقحام ودوافعه. 


والوضوع الثاني هو أننا لا نعرف شیئاً عن شخص آخر (معقور) كان له 
مكانة في تاريخ شمال أفريقية وبلاد السودان» ويمكن استلاف نموذجه عن 


۳۷ 


التلاقي بين المسلمين العرب» والأفارقة المحليين» ثم عزوه إلى دارفور. ولعل 
أقرب ما وجدناه إلى النموذج الدارفوري» وان كان يخالفه في عامة وقائعه» 
هو خبر أحد ملوك الدولة السعدية ببلاد السوس في المخرب العربي» وكان 
يدعى أبا العباس الأعرج''ء لکن المؤرخين للمغرب العربي كالناصري» 
لم يوضحوا لنا العلة وراء هذه العاهة؛ وهي الشيء الوحيد الذي يمكن أن نجده 
آساسا للمقارنة بين روايتي الملك السعدي المغربي» وذلك الغامر العربي الهلالي 
الذي» كما تقول الروايات الدارفورية» لجأ إلى السلطة التنجراوية بالشمال» 
وهو فی محنه طاحنة. 
leaky‏ ملامح التاريخ الثقافي لحزام بلاد السودان الأوسط شواهد قد 
تدعم النموذج الذي قدمناه ليكون نواة محتملة لواقعة أحمد العقور. فهنه 
البلاد الواقعة جنوب خط الساحل الصحراوي الافريقي كانت محطاً لعدد لا 
يحصى من الغرباء الحكماءء الذين وردت أسماؤهم في الوثائق» والذين لم 
يسجل لنا حكاياتهم الأخباريون. بعضهم كان من البربر المستعربین؛ وبعضهم 
كان من الأعراب» وكان البعض الآخر مسلماً فحسب» إذ لا ندری أكان عریباً 
آم مستعرباً. لکن هذه الأنماط الشلاثة من (الغرباء الحكماء) قد تقبل جمیعاً 
تعمیماً يدرجها في ذلك النموذج الشقافي الحضاري؛ وذلك على الرغم من 
تاريخيتهم. ولعل التجارة كانت الرغبة الدافعة لتوغلهم في بلاد السودان» 
سواء أجاءوا من وادي التیلء آم جاءوا من الضرب العربي عبر الصحارى. 
يقول اي ام لويس عن تأثير هؤلاء التسجار الغامرین على الجماعات السودانية 
التي نزلت عليها: 
* وبالرغم من أنهم لم يكونوا BLE‏ من الدعاة النشطين في المجال 
الديني» فان عباداتهم الدينية الغامضة كانت تثير انتباها كبيرأ» وكانت معرفتهم 


ا 


بالثقافة الإسلامية واتصالاتهم التجارية الواسعة المدى تضفي عليهم وعلى 
الرجال الاتقیام» الذين كانوا يسافرون معهم» بريقاً خاصا في نظر السكان 
الحلیین . ففي الممالك الوثنية الكبيرة التي أقاموا فيها أقليات صغيرة» تحت 
حماية اللوك تبين أن لديهم صفات خاصة يمكن الاستفادة منها* ON)‏ 

إن صورة هذا الرجل التقي الذي يكسب الأهالي بعاداته الخاصصة» 
وسلوكه الفید» منطبقة لحد بمید على شخصية تاريخية مشل عبدالكريم بن 
يامي» الذي تقول الروايات الشفهية بتأسيسه لمملكة MGI‏ ويشير التراث 
الشفهي بدارفور» لانبهار الشجر بممارسات ذلك الغريب أحمد المسقور» 
ويفهمه المميز لبعض الأمور» وذلك حتى لو تركنا جانبا تنظيمه طعام الشُجر 
حسب ساعات معينة» وهو التنظيم الذي اهتم به المؤرخمون لدارفور» على 
هدي مقترحات هولت» رمزا للعبور الشقافي من البربرية إلى اللائق 
VPLS Le‏ بل إن رواية فون سلاطين عن احمد المعقور تقدم اقتراحاً إضافيا 
عن فوائد هذا الغريب» وهو اقتراح في غاية المسايرة لتصورات اي إم لويس 
عن معالم التاريخ الثقافي لاسلمة بلاد السودان. فتنظيم أحمد العقور لتناول 
الثنجر وجباتهم» في رأي رواية فون سلاطین؛ كان يعني أن الاصطدامات بين 
فشات الحاشية السلطانية وعساكرهم. وبين الذين صادف حضورهم خروج 
الطعام فأجهزوا عليه ومن بقوا على خواتهم؛ لأنهم لم يكونوا هنالك في 
الوقت الناسب. قد انتهت بمجيء أحمد المعقور. وهذا السلم الذي يجلبه ذلك 
الغريب إلى البلاط السلطاني؛ يريح السلطان ويدفعه نحو مزيد من الاعتماد 
عليه» ومن ثم رفع شأنه في إدارة شؤون ON alll‏ وذلك يعني جعله على 
الجيش وعلی الستودعات وغيرهاء كلما ظهرت حکمته» حتى يتزوج بنت 
السلطان أو آخته» ويقصي آقارب السلطان ومساعدیه . 


۲۷۳۰ 


وهنالك البعد الغيبي في منظور كل الأديان عن التجربة الكونية؛ 
وعلاقتها بالدخول إلى الحياة» والرغبة البقاءء والاضطرار للخروج من الحياة. 
ويقترح إي ام لويس مكانة للرجل الذي يمكن أن نسميه عند التعميم (ضریباً 
حكيما)» خاصة في حزام بلاد السودان» فيصفه كالآتي: 

' فإننا يجب ألا ننسى أن العقائد الاخروية الأرسع» التي يقدمها 
الاسلام» ما تمثل تحولاً جذرياً عن العقائد التقليدية. فالاعتقاد بحياة ينال فيها 
الانسان الثواب والعقاب على آعماله التي ارتکبها في الحياة غريب بصورة عامة 
على الادیان الأفريقية التقليدية. ودخول هذا الاعتقاد مع الاسلام يعطي 
اساسا جدی دا لتقويم الاخلاق » ویشکل درا لكل من الاستسلام 
الستکین ۰ والسعي الناضل من أجل تحقيق رسالة. "21149 

هذا مکان جدید (للغریب الحكيم) ربا لم یخطر ببال هولت ولا تلامیذه 
من الرخین لبلاد السودان الشرقي والاوسط. فالناس كما يقال على دين 
ملوکهم. وقد یسلم زعماء القوم لحاجتهم إلى شعور بأن مغادرتهم للدنیا 
ليست بالضرورة تقود إلى ظلام تام» وأنهم يمكن أن یستعیضوا عنها بحیاة 
آرحب. وعندئذ فالعامة یتبعون غالبا رأي كبرائهم وینتشر بینهم الإيمان. ولعل 
في إشارة الکثیر من رواة دارفور إلى GUN‏ الدعوى من عمل احمد العقور 
الکثیر من الصواب. ولنضرب مثلا با وصل إلى أسماع آبي العباس آحمد بن 
سعيد بن عبدالواحد الشماخي )2 ۸ كما يحدثنا مسحمود 
إسماعيل: فقد وصلت للشماخي رواية عن سبب اعتناق أحد ملوك الرّغاوة 
للإسلام في عهده» وتم ذلك على يد شيخ رحالة أو مهاجر من جبل تفوسة 
في ليبيا. وتتوازى تفاصيل الرواية تماما مع استقراءات اي ام لويس السالفة عن 
الأثر الروحاني للإسلام في بلاد السودان» تقول الرواية إن: 


¥ 


' أبا يحيى النفوسي سافر إلى بلاد السودان» فالفی ملكهم ناحل الجسم 
ضعيف القوی. فقال له: مابك؟ قال: خوف الموت. قال فأخبرته عن الله 
وصفاته سبحانه» وا جنة والنار وا حساب؛: وما اعد الله للمطيع والعاصي: 
فكذبني وقال: لوصح عندك ما تقول لا بلغت إلينا تطلب الدنیا. فما رلت 
أذكر نعم الله وآلاءه حتى اسلم وحسن إسلامه' ON)‏ 

الدعاة للإسلام في كل زمان ومكان كانواء غالبا یرشبون الناس في 
دينهم من هذا السبيل. ولهذا قد لا نستغرب إذا ما تصورنا أن معاناة الوثنيين 
الدارفوريين مع مقترحات أحمد المعقور بإخضاعهم للختان بعد إسلامهم» كما 
تذكر عدة روايات قدم لنا إحداها دسكيراك دي لاتورا(۱۲۷ لا قثل إلا Le‏ 
واحداً من هذا النحول النفسي الشامل للأمم السودانية الداخلة في الاعتقادات 
والشعاثر والمعاملات الإسلامية. ويجد قولنا بالتكاثر الأعرابي في شمال تشاد 
ودارفور منذ القسرن الرابع عشر الميلادي إطاره المناسب في تكامل الدعوة 
للوإسلام من جانب التجار والمغامرين والملفوظين من قبائلهم ونحوهم وكذلك 
من جانب وزن السکان الاعراب وتأثيرهم في تلك الأجزاء التي حلوا بها وسط 
السودانيين الاهلین. هذا إلى جانب مكانهم الحربي في توطيد سلطان الحكام 
المستعربين» وأثرههم التجاري في ربط جميع مصالح الملکة حيث يحلون 
بالعالم المعمور. يعبر اي إم لويس عن هذا النموذج وفاعليته في سرعة 
الأسلمة بقوله: 

فحيثما كان تدفق الهجرات القبلية يتطابق مع مسار انتشار الإسلام من 
خلال التجارة » كان هذا التطابق يدعم انتشار الاسلام* . 6۱۲۷ 

هذا الوضع قد يجعل انتظار دارفور لمجيء الإسلام من الشرق» بعد 
استكمال الاستعراب والاسلمة في وادي النيل» فانطلاق الجماعات ال جعلية 


Vo 


بمهاراتهم التجارية» وحماسهم الدعوي نحو الغربء يبدو تجاوراً وقلبا رمنيا 
للأحداث. والأجدر بنا هو أن نعطي للطريق الصحراوي مكانه المميز في أسلمة 
واستعراب وتعريب مناطق بلاد السودان الوسطى» بدلا من حصر تدفق التيار 
الحضاري الاسلامي إلى غرب السودان وتشاد» على طريقي نهر النيل والحبشة. 

کذلك لا يوجد تبرير في رأينا لبعض ملاحظات أوفاهي حول أسلمه 
دارفور. فهو مثلا يتحفظ على القول بانتشار الإسلام في الإقليم على عهد 
سليمان سُولونقاء ويعلل لتحفظه يقاء الخلفات غير الإسلامية حتى في 
بعض طقوس تنصيب سلاطين الكيرا لعقود OMI L‏ ولا ندري اذا لا 
يوافق آرفاهي» وهو الصبحر في الأوضاع التاريخية لدارفور» على أن دوافع 
محافظة مؤسسات البلاط على تلك الطقوس غير الإسلامية ماهي إلا مثل 
دوافع الجماعات العرقية التي تمسكت؛ كما يروي ماكمايكل» بشعائرها غير 
الإسلامية حتى القرن العشرين21"*7. فغالبية الناس في القبائل والمؤسسات 
السلطانية قد تتخلص من الممارسات غير الإسلامية» لكن قلة من الحفظة 
للتراث السري (880]636) لا ينقرضون بتاً. ومن الجائر تعميم هذه الاردواجية 
على أحكامنا التاريخية. 

نستطيع أن نتفق مع أوفاهي على أن إكمال عملية الأسلمة في الدولة 
وسط غالبية السكان الحلیین؛ على الرغم من وجود الجيوب السرية غير 
الإسلامية» قد تم تدريجيا منذ عهد سليمان سولنقاء وريا استمر حتى القرن 
التاسغ عشر. وقد أدى الفقهاء والعلماء من وادي النيل» ومن الغرب حتى 
شنقيط وفُوتاجالون» ومن المغرب العربي» عملا بارر؟ في هذه العملية 
المتواصلة» من تحسين درجة OTL‏ ونستطيع أن نختم بان قبائل التجمع 
الهلالي الوافدة على بلاد السودان» وربا منذ القرن الرابع عشر الميلادي» أدت 


N 


عملا هاما في أسلمة المنطقة واستعرابها وتعريبها. ومنذ حوالي القرن السادس 
عشر الميلادي» دخلت کثیر من فئات الهلاليين في القبائل المحلية» وارتفعت 
فيها حتى أسست أسرة حاكمة رئيسة في تاريخ دارفور؛ هي الآسرة الكيراوية. 
وقد قدمت تلك الدولة عملا هاما في ربط دارفور وكردفان بالعالم الإسلامي 
العربي خلال القرون التي تلت القرن السادس عشر الميلادي. وقد أظهرنا فيما 
تقدم عدم اشتغال هذا البحث الخاص بالتاریخ للأنساب باستقصاء المكان 
الحضاري لاعراب الحلف الهلالي؛ في أوطانهم النداحة على الدوام جنوبي 
الصحاري الأفريقية الكبرى في تشاد ودارفور وکُردفانء ومعايشتهم BWW‏ 
المحليين» بالشكل الذي يجعل وجودهم عملية مستمرة» من كيمياء الاستعراب 
والتعريب والأسلمة. وسيظل ذلك القام الحضاري العريض» موضوعا علمیاً 
آخرء ینتظر بحثاً يعد القائمين عليه بالعطاء الوافر. 


-YW. 
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. ۲۰١ راجع في الفصل ا حامس «السلطة الشُجراویقاء ص‎ (AY 

(VE‏ علي عمر رزق: .۱۹۷۹/٦/١‏ ويخبرنا هذا الراوي أن قبيلة بني حسین عندما جاءت إلى منطقة 
جبل العطاش بشمال غرب جبل مرةء كان الشجر هم الحكام بدارفور. وکان الميما حینتذ یسیطرون 


على جبل المطاش وماحوله» حتى أجلاهم عنه بنوحسین. 


راوي: ۱۹۷۹/۷/۱۵. 


)٥‏ محمد آدم عبدالجليل 
)٦٦‏ حسن إمام حسن وآرفاهي: ۱۹۷۰: ۰۱۵4-۱۵۲ 


۷ اوفاھي: ۱۹۸۰: ۷۲ - ۷۴ء وماکمایکل: ۱۹٦۷‏ ۹۷-۱ 


۸) اوفاھي: ۱۹۸۰: ۱۹۸۰: ۱3۹ ه ۲۰ . 


ت۴۷۸ 


AVE: ۱۹۱۷ ماکمایکل:‎ ۹ 


۰) اوفاھي: ۱۹۷۲: ۳۰. 


۱ حسن pl]‏ حسن راوفاهي: ۱۹۷۰: ۱۵۲. 


۲ اوفاھي: ۱۹۷۲: 

۳ یوسف نضل: ۱۹۷۲: ۰۸۱ 

4 إبراهيم محمود بلرماي: ۱۹۷۹/۱/۲۳ 

)٥‏ محمد آدم عبدالجليل الشجراوي: ۰۱۹۷۹/۷/۱۵ محمد آدم ابوتشیکة التنجراوي» مشافهة 
۲ رادم أحمداي محمد الفوراوي عن موسى آدم عبدالجليل وعبدالله آدم خاطر: 


- ۹ 


۰۱۲۷ :۱ ماکمایکل: ۱۹۱۷ ب: ج‎ ٦ 
۱۲۸ السابق: ۱۲۷ ۔‎ ۷ 


: :۸ء 


٤۷ء‏ رأوفاهي ۱۸۸۱ء 
٠‏ ماکمایکل: ۱۹3۷ ب: ج ۱: ۹۵ء 

.۱۳ هايكوك: ۱۹۷۱: 41 ه‎ (FY 

.۳ ۵ ۹۱:۱ ماکمایکل: ۷ ب: ج‎ (FY 
۰۲۷ :۱۹۸۰ ارفاهي:‎ ۳ 


۶ ابوصالح الارمني في تحقيق مسعد: ۱۹۷۲: ۱٤٤‏ . 


۰ ابن خلدون في السابق: ۲۸۰. 


Yaar ماکمایکل: 1931 ب:‎ ٦ 


۷ السابق: ۱۷۸ ه ۲. 


۸ كوك ویشون: ۱۹۳۹: ۱۹۹ والشرتاي هو ملك فرعي على قسبيلة يمنحها السلطان حدودا واسعة: 


- ۲۷۹۰ 


وهو لقب خاص بالستقرین کالفور والبرقد واليما والبيقو والميدوب. 
٩‏ شیني: ۱۹۷۱: ٤٦۔‏ 
۰ فائیني ۱۹۸۷: ۱۲۹ء 141-146 و۱۹۰ - ۰۱۹۱ 
(EY‏ أوفاهي: ۱۹۸۱: ۱۲ - ۰۱۳ ويلفر بول 11908 ۰۱۱ 


۱۱۷ ۸ 


۲) أوفاهي: ۱۹۸۱: ٦۱ء‏ وفا: 


۳ اوفاھي: ۱۹۷۲: ۹۰ء وأوقاهي: ۱۹۸۰: 
6) راجع في الفصل الخامس «السلطة ا 


(Eo‏ أحمد آدم الكناني في أوفاهي: ۱۹۷۲: ۱۹ء والسنوسي ضو البیت وآدم أحمداي محمد عن 


اویقاء ص ٠.٥۰٢‏ 


موسی آدم عبدالجليل وعبدالله آدم حاطر: ۱۹۷۷: ۷- ۰۱ وعلي عمر روق: ۱۹۷۹/٦/۱‏ 
وعلي جاد الله عیسی: ۰۱۹۷۹/۱/۲۸ ومحمد آدم عبدالجليل: ۱۹۷۹/۷/۱۵ 

CEN‏ ارفاهي: ۱۹۸۱: ۰۰۱۱ والتراث الشفهي ا حاص بقبائل المجموعة الفزارية تجعل ديرات فزارة 
خلال القرن السادس عشر اليلادي في دارفور دون كردفان. فهم يقولون إن جدهم حامد الخوين 
جاء إلى شمال دارفور قبل ۱۱ إلى ۱۳ جيلا قبل عام ۱۹۲۲ ( اي أن لهم ۳٣٣‏ عاما ) مما يعني 
عام ١١٥۱م‏ وهو التاريخ التقريبي لاستيطان فزارة في دارفور. وذلك تقدبر ینقص عاماً واحدا فقط 
عما یجیئ في سجلات الشركات التجارية بالقاهرة عن (بر السودان ونزارة) عام ١١٥۱م.‏ هذا 
وقد انحدرت دار حامد التفرعة من فزارة» ومعهم أقاربهم الحَمرء حسب أقوال الرواةء إلى كردقان 
في اوائل القرن ال 


القطاع الاکبر من فزارة وهم الزيادية والمعالية بنوجرار اب 


ن عشر اليلادي؛ ماکمایکل: ۱۹۱۷ ب: ج ۱: 197 ۲۵۸. ویقی بدارفور 
ات وفروع اصفر. 
في إفادته: ۰۱۹۷۹/۷/۱۰ 


۷) محمد آدم عېدابجليل» وثيقة مقروء 
(EA‏ نموم شقیر: ۱۹۱۷: 444 - 440. 
۹) راجع الفصل «الهلالية من الاصل إلى الفروع»» ص ۰۰۱۱۳ 


1994/5/18 علي جاد الله عيسى الزيادي» وثيقة مقروءة في إفادقه:‎ )٥ 


-۲۸۔ 


۱) أرفاهي: 2311:1907 ه 1 . 

a ek ۷۱ أوفاهي:‎ )۲ 

(or‏ في دارفور وحدها تزوج الفقيه البرناوي الطاهر ابسوجاموس النازل بمنواش الیرم (الامیرة) فطسة بنت 
السلطان تيرات Wor)‏ - ۱۷۸۵م). ونور الاتصاري من المهاجرين المستوطنين بالرکز التجاري في 
كوبي ‏ وهو محطة الوصول والغادرة للقوافل الذاهبة إلى مصر وشمال افريقية غربا وشرقا' 


بابئة السلطان عبدالرحمن الرشيد (۱۸۰۳-۱۷۸۵م)آوفامي: ۱۹۸۰: 4۳. 


.۱۲۰ :۱۹۷4 أرفاهي:‎ (of 

00( محمد آدم عبدالجليل الشنجراوي ey‏ آدم: ۱۹۷۹/۷/۱۰ 

07( ناسیتال: ۱۹۷۱: ج 4: ۲۷ء 

(OV‏ السنوسي ضو البيث الكيراوي عند موسى آدم عبدالجليل وعبدالله آدم خاطر: ۱۹۷۷: ۷۔۹ 

۰۲۷۲-۲۷۵ : السابق. وناختيقال: ۱۹۷۱: ج‎ (0A 

٩‏ ناختیقال: ۱۹۷۱: ج 4 ۰۲۷۱ ويقول بعض الرواة إن شاو دورشيد قد هرب على فرس ایض 
بعد هزيته فلم يره أحد من بعدء ناختیقال» أعلاه. . وفي قول آخر إنه هرب إلى دار البدّیات؛ 
ماكمايكل : 1437 ب: ج ۰۱ ۰۱۲۲ وفي قول ثالث إنه هرب على ظهر ثيتل» بلفسربول: 
۵ءء LU‏ كما يقال عن آخر ملوك الداجو بدارفور» احمد تاج الدين سليمان الداجاوي: 
۱ . وفي وذاي بتشاد يقولون عن آخر ملوك الجر الوثئي حينما هزمه عبدالكريم بن 
يامي إنه هرب على فرس فلم يره أحد بعد ذلك» عبدالله مهاجر ابو الصلحايي: ۱۹۷۹/٦/۱۳‏ . 
ولعل هذا النوع من الروايات المفرطة في الابتداع ليست إلا ستوراً مسياسية نابعة من رغبة الاسرة 
الحاكمة وبطائتها السرية» في إخفاء اغتبال يتم لاهم افراد عشيرة يريدون تغيير تسلسلها. وهذا 
النموذج شائع في التراث الإسلامي. فالإمام الشيعي الثاني عشر محمد الهدي يغيب في سرداب 
بدار أبيه في سامراء منذ ٢٥۲ھ‏ / ۸٦۹‏ م ولم يظهر إلى الآن. والحاكم بامر الله خرج يتجول في 
صحراء المقسطم ولم يعد فاعتقد الدروز أنه ارتفع إلى السماء. والمرجح ناریخیاً أن ذلك ليس لا 


- ۲۸۱۰ 


مناورة ؛ لإخفاء حقيقية تورط اختہ وربما غيرها من نساء القصر في اغتياله» أحمد محمد أحمد 
جلي: ۱۹۸۲: ۱۲۰ و .۲٦۷‏ والدليل على هذا القياس في حالةالکیرا؛ ومقتل شاو دور شيد هو 


أن المعركة الفاصلة التي اخستفى بعدها شاو هذا كانت ليلية. وصلة القرابة بین دالي وشاو دورشيد 


متوفرة في الروايات الذاهبة إلى آنهما أخوان غير شقيقين» ناختیقال: ۱۹۷۱: ج 4: ۰۲۷۲ وقد 
تكرر عند الكيراويين هذا النمط من الاغتيال الليلي الاسري عام ۱۸۹۳ حینما أغلق بالأسرار مقتل 
سلطان الظل ابي الخیرات؛ ثم ین بعده سلطان آخر في السر هو علي دنر بن رکریا. 

.1۷4 - 4۷۳ 11931 ناختيقال: ۱۹۷۱: ج 4: ۰۲۷۷ ونعوم شقیر:‎ )٠ 

۱) اوفاھي: ۱۹۷۲: ۹۰ء 

CY‏ ناخحیقال: ۱۹۷۱: ج ٤‏ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ء 

۰۲۲۹ راجع أول هذا الفصل «على اعتاب سلطنة الكيراة؛ ص‎ ٣ 


4) ناختيقال: ۱۹۷۱ ج 4: ۰۲۷۸ وماکمایکل: ۱۹۲۷ ۱: ۸۷.وینما تتفق الروايات على آن 


لقب سلیمان سولونقا جاء من لونه الأاحمر (الأبيض )۰ أو إسلامه» أو من عروبته من جهة آمه أو 
یه ار سما نان أوقاهي لا یجد مانعا في الاعتراف بائه كان نصف عربي (ھجین)؛ أوفاهي: 
A ۷۲‏ 

(V0‏ يوسف فضل: ۱۹۷۲: CAT‏ وخليل محمد عساكر مع مصطفى محمد مسعد في تحقيقهما 
للتونسي: ۱۹۰: ه ۸٤‏ منقولة من ۸۳. اما عن الحاجة أحيانا للانتصار مرتين على العدو لاجل 
تبیت الحکم؛ فيقول التراث الشفهي بوادي الیل إن الاعراب التحالفة لإسقاط مملكة علوة النصرائية 
اضطروا لتخريب علوة مرتين قبل تأسيس سلطنة سنار ومشيخة العبدلاب» الفحل الفكي الطاهر: 


YH ۷ 


. ۱۹۷۹/۷/۱٩ محمد آدم عبدالجليل اري:‎ )٦ 
۰۱۳۸ :۱۹٦8 محمد بن عمر التونسي:‎ CW 


۸) يعيش بوسط دارفور» وشرقي کتلة جبل مرة على سهل رملي يتوسطه جبل حريز حبیث تجمع 


ے ۳۸۳۔ےہ 


اج أعراب قليليون من أولاد يس» وبعض بني هلباء وعرب بشیر؛ وعرب العلاونة» وعرب 


دروك ویعض المسبرية» ماکمایکل: ۱۹۱۷ ب: ۶ و ۰۳۰۰-۲۸۷ 


۹) نعوم شقیر: ۱۹۱۷: 666 أوفاهي: ۱۹۸۱: ۰۸-۷ وعبدالله سهاجر أبوالصلحا 


۳ء 


۷۰ راجع الفصل ا حامس: « السلطة الشّجراویةہء ص ۲۰۵.. 


۷۱ أوفاهي: ۱۹۸۱ 


۲ السابق: ۱4. 


۳ يوسف فضل: ۱۹۷۳: ۱۵4. 


. ۲۲۹ راجع في هذا الفصل «علی اعتاب سلطنة الکیرا»» ص‎ WE 
۰۱1-1۵ :۱۹۸۱ آوفاهي:‎ (VO 


. ۱١ :۱۹۸۰ اوفاهي:‎ ٦ 


۷ راجع قوائم سلاطين الکیرا عند أوفاهي: ۱۹۸۲: ۸۳- ۸٩‏ واوفاھي: ۱۹۸۳: ۳۵ ه ۷. 

AN ۱ | أرفاهي‎ WA 

۹ أرفاهي: ۱۹۸۰: ۱۷۹ء ه ٣۳۔‏ وهو يسميه محمد الطیب؛ بینما اسمه عند محقسقي التونسي 
محمدین؛ ونعوم شقير يسميه الشيخ الطیب؛ وبورد له صورة فتوغرافية. ركان هذا الإمام ضمن 
حاشیة السلطان إبراهيم قرض الذي قتله الزبير باشا عام ۱۸۷۵م بمنواشي by‏ مع حاشية السلطان 
القتيل إلى مصر حتى توفي هنالك عام ۱۹۰۲. انظرہ نعوم شقير: ٦٦۷‏ و٤1٦‏ ۔ 

۰) يوسف فضل: ۱۹۷۳: ۰۱۷ 

.44۳ :1931/ نعوم شقیر:‎ (M 

۸ أوفاهي: ۸ءء وأوفاهي: ٣٣-۔٣۳۔‏ 

۳ -۳۳ ۴۳ آوفامي:‎ (AF 


:۱۹۷۲ أوقاهي:‎ (AO .۲۵ :۱۹۷۰ أوفاهي: ۱۹۸۱: ۰۵ وانظر عن السمرقندي يوسف فضل:‎ (AE 


~ YAY. 


aw 


۰۱۸-۱۲ :۱۹۷۰ : 


(AN‏ فضل موسی عند آدم الز 
CAV‏ الفحل الفكي الطامر ۱۹۷۱: ۱۲ 

۱۹۷۹/1/۲۳ إبراهيم محمود بلوماي:‎ (AA 

۹ ماکمایکل: ۱۹۱۷ ب: ج ۱: ۹8ء ۸١ء‏ 

۰ يوسف فضل: ۱۹۱۰: ۲۹ء وانظرء احمد بن الحاج آباعلي: ۱۹۲۱: ۷-٩‏ ه ۸. 


41( ماكمايكل: ۱۹۱۷ ب: ج ۱: ۰۲۲۳ ومحمد عسزة دروزة: :۱۹٦۰‏ ج ۳: ۳۵۲ و ٤۳٤‏ . 


۲ ماکمایکل: ۱۹۲۷ ب: ج ۱: ۰۱۲۳ ويوسف فضل: ۱۹۷۳: ۰۱۵4 
Car‏ ماکمایکل : السایق: ۰۲۳۲-۲۳۱ 

۰۲۲۸ - ۲۲۵ السابق:‎ (4E 

۰۱۸-۱۷ :۱۹۷۹ الفحل الفکي الطاهر:‎ ٥ 

۰۲۰۹ :۱ ماکمایکل: ۱۹۲۷ ب: ج‎ ٦ 

۷) السابق: ۲۲۳ - ۲۲۵ و ۰۱۰۳ 

۰۱۱ 11960 و۰۱۱ وبلفربول:‎ ۸ :۱۹۱١ يان فانسینا:‎ (4A 
۰۵-۳۹ :۱۹۲۳ هولت:‎ )۹ 

۰ اوفاھي: ۱۹۷۲: ۰۷۳ 

۱ اوفاھي: ۱۹۷4: ۰۱۱۵ 

۲ ارناهي: ۱۹۸۱: 4. 

۳ يوسف فضل: EVANS‏ ۳۲. 

۰۸۲ :۱۹۷۲ یوسف فضل:‎ ٤ 

۰ يوسف فضل: ۱۹۷۲: ۰۱۵4 


۰۱۳-۱ :۱۹۷۷ سيد حامد حریز:‎ ٦ 


4 


۷) السابق: نفسه: ۱ - ۱۳ 
۸ نعوم شقبر: ١۵۷۹ OTA :۱۹٦۷‏ ۔ 
۹ سانتاندریا: ۱۹۵۳: ۰۲2۹-۲۳۹ 


a 


ال: ۱۹۷۱: ج 4: ۱۹۷۵ 

۱ راجع التوطفة المنهجية. 

۷ اوقاھي: ۱۹۷۲: ۹6. 

۳ ارفاهي: ۱۹۸۱: 4 . 

۶ راجع التوطلة الهجية. 

۰ هذا هو القاسم الشترك لروایات احمد العقور كما تشوفر لدى کادلفان وبزیفیر عن أوفاهي: 
۷۲ء فون سلاطین عن أوفاهي: السابق: ٦٦ء‏ احمد آدم الكناني عن آوفاهي السابق: 
۹ء الشیخ الطيب عن نعوم شقير: :۱۹٦۷‏ 4۱ - ۰64۳ حامد جبر السدار المسبعاوي عن 
ماكسايكل: ۱۹۱۷: ۰۲۳۱ ميسر محمد الفراحني عند ماکسایکل: السابق ۲۳٣‏ ۔ ۰۲۴۳ مكي 
حسيب السيري عن ماکمایکل: السا 


۱ 68 فضل سوسی البسرناوي عن آدم الزين: ۱۹۷۰: ۱۷ - ۰1۸ السنوسي ضو البيت 


۶ بلفريول: 11400 ۱۱ أوراق JST‏ عن اوفاھي: 


الكيراوي» إسحق إمام حسنء وآدم احسداي محصد عن موسي آدم عبدابللیل» وعبدالله آدم 
خاطر: ۱۹۷۷: ۷- ۰۱۰ على عمر ررق الحسيني: 1914/1/١‏ محمد عبدالله طوير التعلبي: 


۸ علي سعيد تكنة الهبائي: ۰۱۹۷۹/۱/۲۳ إبراهيم سحمود بلوماي الطریفي: 


۴۳ عبدالرحمن ديدي البرناوي: ۰۱۹۷۹/۱/۱۳ عبدالحميد موسى مادبو الرزیفي: 
۷ الدود مهدي المهري: ۰۱۹۷۹/۷/۶ محمد آدم عبد اليل التنجراري: 
۵٥۰۱ء‏ ۔ ونحن ميل إلى النظر لوجود (الموتيف) التصنيفي الفولكلوري (رقم ك ۲۱۱۱) 
الذي ذکرہ حريز واشار إليسه ماكمايكل عن موقف المرأة التي تسببت في الخلاف بسين أحمد العقور 
رشقیته» على آنبا واقعة يمكن أن تتکرر في التاريخ البشري ومن ثم ليست بالضسرورة أداة 


A 


(فولكلورية) مستلفة» سيد حامد حريز: ۱۹۷۷: ١‏ ۱۳ وماكمايكل: ۱۹۷م: ۰۲۳۱ ولا 
يستبعد أن يكون للجرح في العرقوب سبب آخرء تم إخفاؤه بواسطة المشتركين في واقعة GAM‏ 
انظر متلها الإشارات إلى الهزيمة في الغارات في روايات أوفاهي: ۱۹۸۱: ٥ء‏ وآدم الزين 
2۰ء 

هذا وقد اسس بلفربول )24400 )١١‏ لانحراف خطیر في رواية احمد المعقور ما يسوق الواقعة 
بعیدا عما يقصد إليه الرواة» وذلك حينما جعل الواقعة شجاراً بين الاخوین بسبب امرأة» فالتعبیر 
الاجليزي Quarelled Over A Woman)‏ يجعل الأخوين معا يرغبان TMG‏ وهو مؤدى 


متحرف عما في صمیم موقفيهما بحسب أقوال جميع cy‏ فأحمد العقور» في كل الروايات 


التي 
روجها على أخيه» کید منها على رفضه إياهاء فعقر الاخ الزوج احاه» حتى قبل أن يساله. وقد 
اتبع أوفاهي هذا الشعبیر الحرف لبلفربول» على خطورته دون مساءلة أو انتبا 


۲ وا۱۹۸: 4. 


لا يجاري زوجة أخيه في رغیاتھاء ولم یتشاجر مع زوجهاء ونما أوغرت HM‏ صدر 


آوفاهي 4 ۱۹۷: 


۲ انظر» الها 
۷ الشاطر بصيلي عبدالجليل في تحقيقه لاحمد بن الحاج أبي علي: NAW‏ ط - ك. 


۸) انظر الهامشة رقم ٩۰‏ اعلاه. 


wel ۹۰ رقم‎ 


۰۱4۸-۱۸۷ :4 الناصري: ۱۹۵۵ ج‎ ٩ 

۰ لويس إي. آم. ۱۹۷۸: ۰۱3۷ 

۱ اوفاعي: ۱۹۸۱: ۰۱۲-1۵ 

۲ فضل موسی عند آدم الزین: ۱۹۷۰: ۰۱۶ والستوسي ضو البيت الكسيراري عن موسى آدم 
عبدالجليل وعبدالله آدم خاطر: ۱۹۷۷: ۰۹-۷ 

۳ فون سلاطین عند آوفاهي: ۱۹۷۷: 1۱ - ۷٦ء‏ 


۰۱1۹ :۱۹۷۸ لويس اي. لم:‎ ٤ 


۸ 


)٥‏ محمود إسماعيل: ۱۹۷۲: ۲۲۳ و٣۳۳‏ و3080 
)٦‏ أرفاهي: ۱۹۷۲: ٦٦‏ 
۷ لویس إي. ام ۱۹۷۸: ۰۱1۹ 


۸ أرفاهي: ۱۹۷۲: ۹۸. 


Veg vr a cor: ماکمایکل: ۱۹۱۷ ب‎ )۹ 


۰ اوفاھي: ۱۹۷4: ۱۲۳ - ۰۱۲4 


۲۸۷۰ 


الفصل السابع 


قدر الهلالي أبي زيد: استمرار الريادة 


١‏ تراث الهلالية في وادي النيل ۔ 
۲- تراث الهلالية في غرب النیل الأبيض. 


تراث الهلالية في وادي النيل 


توجيهات: 

لن يكون هذا الفصل مجالا للشحلیل الادبي لنصوص الهلاليين في 
السودان لکن سوف يظل نصسب. أعيننا أن نقدم عرضا لملامح القصص الشعبي 
الذي يقدمه الرواة عن بني هلال في وادي النيل» وفي كُردفان» ودارفور 
فحسب. وسوف يحتاج هذا العرض؛ استجابة لمتوجهات السياق الكلي لهذه 
الدراسة» للاستشهاد بشيء من التعليقات والتعليلات والمقارنات الثقافية 
والاجتماعية والسياسية؛ ذلك حتى توضع هذه النصوص السودانية» بشقيها 
النيلية والتي تليها غرباء في أطرها الثقافية اللارمة. 


حكايات بني هلال في شمال سودان وادي النيل: 

بعدت الشقة بين مسارح المغامرات الهلالية في نجد والهلال الخصيب 
ومصر والغرب وبلاد السودانء وبين وادي النيل. ثم طالت الاعصر بين القرن 
الخامس الهجري at‏ طلعت تلك المغامرات الهلالية؛ وبين القسرن الرابع عشر 
الهجري» حيث سجلت معظم مالدينا من الحكايات السودانية النيلية عن بني 
هلال. وكان من الطبيعي كما يلاحظ بعض دارسي الهلالي:۳) آن يتكسر 
الانسياب الطولي والعرضي للسيرة الهسلالية الکبری تبعا للدواعي المذكورة 
سابقاء وتبعا لانعدام المؤسسة الترفيهية التعليمية التي تستطيع أن تشجع 
وتستوعب التفاصيل المتوالية للمغامرة الهلالية الأصلية» وزياداتها الإبداعية في 
جميع حلقاتها (كمقاهي الدن). وهكذا لا نفاجا إذا ما وجدنا أن حصيلة 
النيلين السودانيين من المغامرة الهلالية لا تتعدی على الأغلب ملامح ثلاثة: 
أولها: الأمثال التي تاسست حول شخصيات هلالية. 


ہے 


ثانيا: تعليلات للظواهر الطبوغرافية المجهولة الأصل ربطت ببني هلال من باب 
التهویل الأسطوري لبطولاتهم. 
ثالغا: ضغط المغامرات الهلالية المتفرعة عند نصوص السيرة الام في حكاية 
متواصلة. لا يتجاور سردها على الأرجح ساعة أو ساعتين.. وقد 
تدخل في فواصل هذه المغامرات الهلالية الفسغوطة حكايات 
محلیةء اختفی أو أحفي أبطالها الحقيقيون» ثم نحلت المغامرات لبطل 
من بني هلال. 
آما في مجال LN‏ فقد حوى کتاب بابکر بدري عددا يسيرا منها . 
وقد تؤدي هذه الامشال السودائية العمل الذي تؤديه النماذج المصرية التي 
عرضها عبدالحمید يونس في دراسته الرائدة". النيليون في السودان الشمالي 
يتمثلون ob‏ ذياب بن غانم يقول: ' ا مود من الموجودة ٠"‏ بینما يقول أبوزيد 
سلامة بن رزق: ' الجود قطعا من الجلود '. وذلك للعطاء ولو في ساعة 
العسرة. ويروون عن دياب قوله: " الوجع ما ضرس وإما عرس "» فيغالطه 
أبوزيد بقوله: * السهر يادين ياعين"0©. والناس يختلفون في تقديرهم لانواع 
الأوجاع والتحملات ۔ 
بشان تعلیلات الظواهر الطبوغرافية في الثقافة السودانية النيلية» مما يلحق 
بيني هلال هنالك في الفصول التي سبقت (رماد أبي زيد) عند الحصاحيصاء 
و(حفرات العيتنوبة) بين النيلين» Ds‏ أبي زيد) في الإقليم الشمالي» 
و(مخاضة أبي زيد) على النيل الأبيض. 
وفي حيز الحكايات سسجل الباحلون الیدانیسون السودانيون» روایات عن 
بني هلال من ثلاث قبائل في شمال سودان وادي النيل هي: الناصیر 
والرباطاب والجعليون. وهذه القبائل لا تدّعي نسبا يجمعها بيني هلال» فهي 


-۲۹۲- 


تحكي سيرها الهلالية المضغوطة الأحداث للتربية الأخلاقية والتسلية والتثقيف. 
ونترك التحليل الأدبي لهذه النصوص في يد دارسي التراث الشعبي لنكتفي 
باستعراض عابر ما ذکرنا من تكسّر حلقات السيرة المشرقية إلى قصص 
موجزة» يربطهاالسرد القبلي الحلي باستمرارية الحكي لاغيرء وتطعمها 
بحكايات محلية . 

نسخة الجعليين من حكايات بني هلال بشمال السودان تبدو لنا أكثر هذه 
النماذج الثلاثة امتلاء وتنوعا. فهي تبدأ با يعرف عند دارسي السيرة الهلالية 
بحقبة بلاد السّرو وعبادة؛ حيث يولد أبوزيد والحسن بن سرحان ويتربى الأول 
عند قبيلة بني رحلان. ولا أصاب الهلالية القحسطء أرسلوا أبازيد وأبناء آخته 
شيحة: يونس ويحبى ومرعى لريادة تونس ا حضراء. وهنا تتحور علاقة نسبية 
هامة فالسيرة المشرقية المدونة» تجعل رفاق أبي ريد الثلاثة أبناء أت لدیاب بن 
غانم تسمی افلة. 

الريادة عند الْجَعليين دخلت من دقلا وماجاورهاء وغشيتها من 
المغامرات المحلية بشمال السودان ماليس له أصل في السيرة المشرقية. وذلك أمر 
نجد له قرائن في النصوص الشفهية المجموعة في عمق الضرب العربي وفي 
تشاد. وما يدخل في السيرة الجعلية أن آبارید يقتل عبداعاقا یُدعی القرين 
سعيد» خطف بنات ملوك القبائل السودانیة الشمالية كالناصير» وأجبرهن على 
الزواج منه. ثم يلقى أبوزيد ورفاقه عبدا عاقا آخرء يدعى ریحان» اغتال سید 
وأراد التزوج بابنة سيده» والسيطرة على القبيلة فيقتله أيضا. من مهام أبي زيد 
الثابتة أن يعيد الأمور إلى نصابها. 

حینما يلحق الرواد بتونس تجابههم مغامرات مختصرة من السيرة المعروفة 
في المشرق والمغرب على السواء» إلا أنها تحتضن عددا من الاختلافات الطفيفة 


۲۹۲ 


في التفاصيل. فابنه الزناتي خليفة ليست سعدى ولكنها الصفيراء عزيزة؛ 
الغالبة على نصوص صعيد مسصر. وعزيزة تدوله بيونس لا بمرعي كما في 
السيرة المدونة» ومرعي عند الجعليين تقتله الز: . وبیشما يحافظ أبوزيد في 
تونس على تنكره تحت إهاب مغن للربابة» نراه في إحدى المرات يتحدى 
55 في ألعاب الفروسية البربرية الطابع» ويهزمهم أمام زعيمهم (SE‏ ابن 
عم الزناتي خليفة وساعده الأيمن» هكذا يروي ابعلیون. 

يحبس الزناتي خليفة آبارید ويحيى ؛ حتى تسعفهم عزيزة فتخلصھم؛ 
وهي حادثة مشهورة في السيرة الأم. لكن السيرة الأصل تقول إن أبازيد رجع 
وحده إلى نجد ليجلب فدية لرفاقه الشلاثة المحبوسين» بینما يروى الجعليون أن 
أبازيد ويحيى هربا واستعانا بشيء من الأسحار والحيل لتضليل مطارديهم » 
فلما وصلا إلى دقلا توقفا عند بشر يسمى (عد التقوة) يستقيان. هنا يقتل 
ثعبان سام يحيى» ويعود أبوزيد وحدہ إلى نجدء فيقابله الهلاليون بوعد 
قطعوه على أنفسهم منذ وادعوه» وهو أن يضربوه با في أيديهم إن لم يعد معه 
رفاقه. يومد تنقذه أخته شيحة بحيلة تجعل الهلاليين لا يجدون في أيديهم 
ساعة ظهور أبي زيد لهم ما يضربونه به سوى اللوبيا المسلوقة. 

بنهاية الريادة يبتدىء الصغریب وهو رحيل القبيلة بأسرها إلى تونس» 
فیحذر أبوزيد الهلاليين ألا يحملوا معهم زوجة أجنبية عنهم. ويبدو أن اسم 
دياب بن غائم قد سقط من الرواة الجعليين» في نص سيد حامد حريزء إذ لا 
يظهر اسم الرجل الذي أكلت زوجته الأجنبية من فخذه. وهكذا يصل 
الهلاليون إلى تونس؛ فيعتركون مع معسكر الزناتي خلیفة والعلآم» حتى يقتل 
غانم الزناتي خلیفةء فيتمكن بنو هلال في تونس الخضراء. 240 

الجتعليون والناصير والرياطاب» فروع من تجمع عربي استقر حول النيل» 
واستعرب من السودان الشمالي قطعة وسيعة تمد بين دنقلا والخرطوم. ولهذا 


دياب 


اث 


فلا يستغرب المستعرض لرواياتهم عن الهلالية حينما يلاحظ مافيها من ت 
الرباطاب والناصير يبدأون نسختيهما عن الهلالية بالشخاذ الذي اعطاه الحسن 
بن سرحان جاريته المميزة مَي بت بخيقه. والشحاذ باعها في تونس للست 
عزيزة ابنة الزناتي خليفة. ومي هذه ظلت تمدح الهلاليين وجمال يونس» حتى 
تولهت عزيزة بيونس» فسعت لاحضاره إليها بأي ثمن. عزيزة أرسلت أحد 
عمالها واسمه السلطان جبرء كي يغري الهلاليين في آوطانهم المجدبة» بالنعم 
التي لا توصف في تونس. الهلالية بعثوا أبازيد مع الثلائة للريادة والاستيثاق . 

وائناصیر والرباطاب ظلوا ممسكين بالخطوط العريضة للسيرة الشرقیة؛ 
ولم يضيفوا إليها من محلیاتھم؛ لكنهم أسقطوا منها ماکان قبل إمحال نجد؛ 
وحقبة الأيتام من أبناء الأبطال بعد تملكهم على تونس. وفي حقبتي نهد 
والريادة لا تختلف تفاصيل الروایتین عند الناصير والرباطاب» عن صيغة 
الجعليين إلا في تفاصيل غير ذات بال. لکن اناصیر يعتمدون على حكمة أبي 
زيد أكثر من فروسيته. ثم يستطرد الناصير في الحقبة التونسية فيقولون: إن 
الهلالية اضطروا لتزويج ا جار (الجازية) للزناني خليفة. والزناتي حاول اغتيال 
الهلالية كلهم عن طريق تسميم الوليمة التي أعدها لهم . لکن اجار كشفت 
لهم مكيدته بلغز بارع فسره أبوريد. وبذلك اتقدت نيران الحرب بين الزناتية 
وهلالة» وهزمت Boe‏ . ثم تسترخي نسخة الناصير مرة ألحرى 
فتحوى مالم تحوه نسختا الرباطاب وا جعليين عن عقابيل النصر الهلالي. إذ 
طغی ذياب وتجبر على بني هلال» كما في السيرة الام؛ وأهان بنت الزناتي 
خليفة» ثم اغتال الحسن بن سرحان. وبصدئذ اشتد ضدہ الحلف الهلالي ب 
الجازية وأبي زيد وأتباعهما فھزموہ.(٥)‏ 

لعل في مجاورة شمال سودان وادي النيل لصعيد مصر ؛ حيث لاتزال 
تنتعش أوسع العينات الشفهية المطولة للسيرة الهلالية» مضافا للتأثير الثقافي 


ابه. 


۱۹۵ 


الوافر عبر الحدودہ التفسیر الأولي لاتشابه الملحوظ بین حكايات الهلالية عند 
سكان شمال السودان وبين السيرة الهلالية الدونة وحلقاتها المعروفة في الجزيرة 
العربية والشام ومصر. وبذلك لا نستغرب حينما يميل دارسو الهلالية من 
الصریینء للتاکید بان النموذج الصري من السيرة الهلالية» هي التي غڌت 
الجكايات الهلالية الموجودة في شمال السودان باهتمام دائم. 

یری كل من محمد فهمي عبداللطيف» وعبدالمجيد عابدين» 
وعبدالرحمن الابنوي: أن النموذج المصري في سرد الأخبار الهلالية قد انتقل 
إلى بعض SLY‏ في السودان» وخاصة على طول رادي fall‏ وتدل 
الشواهد المتوفرة لدينا على أن حاملي هذا النقل للنموذج المصري إلى السودان 
كان بعض القصاص الذين وجهتهم الجهات السشولة في مصرء منذ القرن 
التاسع عشر حتى القرن العشرین» للعمل في تلك البلاد الجنوبية من مصرا۷. 
ثم يورد محمد فهمي عبداللطيف دليلا على الاستعمال المنظم من جاتب 
السلطات التركية الصرية للروايات الهلالية. أي أداة لصحمیس الجيش في 
السودان إبان حملة عام ۱۸۲۱ على كردفان» وعلى الشريط النيلي في دولة 
سار 

"وقد حكى لی رجل من المعمرين في قریتنا كسان جنديا في حملات 
إسماعيل باشا في السودان والحبشة» أن قصة أبي ريد الهلالي كانت حديث 
سمرهم؛ وأن قائدهم كان يختار لهم من يسرد عليهم مواقع هذه القصةء 
ویکافی الذین یحسنون سردها من الجنود' .© 

وفتش الباحث اليداني الصري آحمد شمس الدين الحجاجي عام ۱۹۷۸ 
عن راوية للسيرتين الهلالية والعنترية يدعى حمدان من ضرب الهوارة» يذكره 
الحجاجي منذ أيام صباهء فعلم أنه قد مات في السودان وهو يعمل رئيسا 
لعمال الترحیل۹۹۔ وبين ما يتوفر لنا من معلومات عن هذا النقل للسيرة 


E 


الهلالية الأم» والصریة الطابع» إلى مال السودان» من عام ۱۸۲۱م على 
عهد إسماعيل باشاء حتى عام ep AVA‏ نترك لدارسي الراث الشعبي الحكم 
على اتجامناء اتسفاقا مع الباحثین coy pall‏ للقول بان النماذج العسروفة من 
الحکایات الهلالية في شمال سودان وادي النيل» تبدو ملقحة برافد متواصل من 
السيرة الهلالية الكبرى العروفة في الجزيرة العربية والشام ومصر. كما نعتقد أن 
السيرة الهلالية في شمال سودان وادي النيل تروی للتسلية والتربية الأخصلاقية 
والتثقيف العام» ذلك في المقام الاساسي. 


ام 


تراث الهلالية في غرب النيل الأبيض 


يشترك الأدب الهلالي في غرب النيل الاییض» مع صنوء الشائع في 
شمال سودان وادي النيل في الملامح الثلاثة التي بدأنا بها الفقرة السالفة وهي: 
أولا : الأمثال المعزوة للأبطال الهلاليين. 
ثانيا: تعلیلات الظواهر الطبوغرافية الجھولة الأصل بمسميات هلالية. 
ثالفا: ضغط الغامرات الهلالية وتكسيرهاء إلى حكايات قصيرة» وتلقیحها 
مواد محلية ad‏ أبطالهاء فتتحل على أبطال بني هلال. 
ونضيف في هذه الفقرة إلى تلك العينات من الأدب الهلالي 
السوداني العام» ملمحين آخرين تكاد تنفرد بهما ثق 
البدو ‏ بقارة وجمالة - بغرب النيل الأبيض والملمحان هما: 
رابعسا: هيمئة حكاية أحمد المعقور الهلالي على التراث الشفهي بدارفور؛ 
ذلك الرتبط يترجيح الزاعم الخاصة بالصراع بين الدويلات التي 
تقاسمت السلطة التاريخية في دارفور» وأثرت على كُردفان 


افة الأعراب 


وشرقي تشاد. واستعراض هذه الحكاية وتحليلها التاريخي مر في 
الفصل السادس من هذه الدراسة. ١‏ 1 
خاسا: احتفاظ الروايات الهلالية في كردفان وتشاد بمواد تراثية بدوية» 
يمتد بعسضها حتى العصر الجاهلي في جزيرة العرب. لکن هذه 
الواد تصدلت هياكلها السردية» با يلائم الأوضاع الجغرافية 
والثقافية والسياسية» السائدة في بلاد السودان الأوسطء مقولبة 
في فم الهلالية. ونخص من هذه الواد الجزئيات الکرسة لأسطورة 
الحيوان السارح» وبلاغة رواد المراعى والمساقي» وألحية الزعيم 
القبلي الذي يقود جماعته إلى ديارها الستجدة على الدوام» ثم 


ب۳۹۸ 


يساعدها بحكمته وفطنته على المحافظة على مکاسبها هنالك۔ 

تحفل ثقافة غرب النيل الأبیض من کُردفان ودارفور بالأمثال العزوة إلى 
أبطال هلاليين؛ كما تحفل بالتعلیلات الطبوغرافية التي تهول مكانة الهلاليين في 
قليك القبائل البدوية هنالك ديارهم الحالية. ولا كانت الأمثال والشعلیلات 
جميعا ظاهرة مشتركة في الثقافة السودانية الهلالية بأسرهاء انا لن نتوقف 
عندها كثيراء ونكتفي بالتذكير با ورد في الفصلین السابقين عن الاحتفاء الذي 
يمنحه أعراب البقارة للرهد السمی؛ «أبوصلعة» في ديار الهبانية» حيث يروون 
أنه طلع من ترقيص بني هلال على نقاقير وطبول عبيدهم . 

دارفو dbo Sy‏ تضمان كل المنطقة التي أطلقنا علبها اسم غرب النیل 
الأبيض من سودان وادي النيل. وهي منطقة متجانسة لحد ما جغرافیا وعرقیا 
وثقافیا. وهذا لا بنفي مطلقا وجود أعراق وثقافات ذات اعتبار غير متجانسة 


آطراف ذلك التجانس العرقي الجغرافي الشقافي من النيل الأبيض» حتى بحيرة 
تشاد عبر الحزام الرسط للجمهورية التشادية. - 

هنا يسعى الأعراب في الشمال بابش‌مال» ويسعون في الوسط بالاغنام 
ويسعون في الجنوب بالأبقار. وهم يتحدثون لغة متفاهمة ويدّعون إلى الأجداد 
أنفسهم في غالبيتهم» وشعائرهم التعبدية موحدة. يضاف إلى تلك وحدتهم 
التاريخية منذ جاءوا سويا عبر الصحراء الأفريقية» وعبر معاشرتهم للقبائل 
الحلیة السابقة عليهم في هذه الديار» حاكمين ومحكومين. فكان أن أظهرت 
الدراسات المتيسرة عنھمء مشتركا ثقافيا وأدبيا يركن إليه. 

لقد أبدت الحكايات الهلالية التي سجلت في شمال هذه المنطقة 
العريضة ووسطها وجنوبها تواترا مشهوداء الشيء الذي يؤمن على ملامح 


- ۲۹۹ 


التجانس الذي نقول به. فمن تلكمء يلخص هارولد ماكمايكل عام ۱۹۱۲ م 
سبع حكايات عن بني هلال جمعها من كُردفان» وسط القبائل الرعوية 
والستقرة. ويجيء عبدالجید عابدين في الستينات» ولم يتيسر له الجمع 
الميداني» فيصوغ من هذه الحكايات السبع» تصوره لوجهة نظر الرواة السودانیین 
عن تغريبة هلالية طلعت من كسلا بشرق السودان» حتى عبرت النيلين غربا 
إلى شمال كردفان ودارفور» ثم توجهت إلى تونس"". وهذه (التضریة) 
المؤلفة عن الحكايات الكردفانية» ليست فيها من حلقات السيرة الهلالية المشرقية 
إلا بضع نتف» دخلت إلى روايات الكردفانيين من احستکاکهم بالثقافة النيلية» 
كما قدمنا في الفصل الثاني . 

فاعراب الهلالية في أبرز الحكليات الكردفانية التي جمعها ماكمايكل» 
وصاغ منها عبدالمجيد عابدين (تغریته) تتبع جملا يخرج من كسلا حتی يرعى 
في البادية على طريق تونس. وهذا النوع من الريادة التي يقسيض لها الرب 
حيوانا من القبيلة؛ هي التي تعرفها وتهتم بها قبائل الزيادية والتعايشة والأسرّة 
والرزيقات وغيرهم من أعراب دارفور. الزیادیة يقولون: إن ناقة كانت تخرج 
من بادية الهلاليين في شمال دارفور وتسرح في تونس؛ هي التي رادت لهم 
السبيل. وما كان على أبي زيد الهلالي إلا أن يتبع آثارها حتى يعرف كيف 
يقود القبيلة إلى تونس. ودونما استغراق في تفاصيل لا تلزم لهذه الدراسة» 
نستطيع أن نلاحط تجذر هذا النوع من الريادة الطالعة وراء حيوان العشيرة 
السارح» تجذره في تراث الأعراب البدو بالجزيرة العربية من قبل الإسلام 
وبصدہ؛ ومن آظهر حالاته حكايات فحول الإبل التي رعت مفازة الجن في 
وبار. 

من صنف الحكايات التي تکسرت من السيرة الهلالية الأم» وانطبعت 
بميسم الحكمة والحيلة لدى أبي زيد الهلالي؛ يروي بنوهلبا في جنوب دارفور 


تعدیلا للريادة نوردها عنهم بتصرف: «يحكون أن أبازيد الهلالي كان زعيما 
للبادية» يرود لأهله أماكن الكل وا ماء؛ ويستخبر الدروب وله ple‏ بالنجوم. 
ثم إنه فقد ماله فجلس وترك الريادة. وتحير الناس وصعبت حالتهم من 
العطش . ذهبوا إلى أبي ريد وقالوا له: ياأخي تقدم البادية وانظر لنا مواقع 
جديدة نسير إليها. فرد عليهم أبوزيد: والله الآن لا أستطبع مجاوبتكم. لكن 
تعالوا إلي غدا بعد الظهر عند ظل تلك الشجرة الكبيرة وساطلعکم على رأيي. 

ولا تفرق الناس أرسل أبوزيد عياله لیقبضوا له بالأشراك على ثُمريتين 
سليمتين. ناول الأولاد لابي زید الششریتین وانصرفوا. اندس أبوزيد فج عن 
إحدى القّسریتین كل ريشهاء وترك الثانية سليمة» ثم دسهن في قَرُعة كبيرة 
منكفئة» وانتظر جماعته عند الظهر. 

جاءت الجماعة فبادرهم آبورید: ياإخوان. أنا رأبي كله أدخلته في هذه 
Le Gil‏ المنكفئة. انشحوها. لکن الجماعة استغربت. poly‏ أبوزيد. فتحوا 
القرعة المتكفئة فطارت القمرية السلیمةء ووقعت المثتوفة تتخبط. لم يفهموا 
عنه» وعادوا يسألون آبازید». 

راوية بني هلبا بجنوب دارفور يجعل أبازيد يفسر لهم لغزه. ولا كان هذا 
الراوية ULE‏ متعلما فقد افترضنا عدم دقته في تحمل تراث آبائه. ذلك لان 
الرواة كبار السن؛ وغير التعلمين عند بني حسين والرزيقات في شمال دارفور 
وجنوبها لا یبتسرون الحكاية» بل يقولون إن أبازيد حكم على جماعته بان 
يحضروا ابنه من عند الإبل حتى يشرح لهم. ابن أبي زيد هذا في نسخة 
الناصیر من الحكاية اسمه صّبرة. وهو عند الرزيقات وبني حسين وغيرهم في 
دارفور يسمى بريقع . أبوزيد لا يكتفي بامتحان واحدء فيوصي العبد المرسل 
لاحضار ولده أن يستدرجه بالاستعجال ليركب رديفا له. ثم يوصي أبوزيد 
العبد أن يقطع رأس بريقع 5-5 


ة عند الناصير ‏ إن رضي بوضع الرديف. 


لکن الولد يكون سر أبيه فيردف العبد ويأتي فيشرح لهم بان أباه يقول لهم: 
من كان قويا يطير في الرحيل فيذهب» والفسعيف يبقى. وهكذا كان على 
الهلالية أن يحملوا ضعفاءهم بمالهم حتى تقوم الجماعة سويا في ترحالها من 
إمحال إلى مراع مشبعة, 

لا تكاد مثل هذه الريادة التي تقدمها قصص الأعراب بدارفور لأبي زيد 
الهلالي تملك ما يربطها بتونس. إنها بمثابة ريادة يومية يقوم بها أبوزيد الهلالي 
في دارفور وكُردفان وتشاد وسط رعاة الإبل» أو بين رعاة البقر. أبوزيد 
الهلالي راکبا على جمل یفتش في مراعي وادي هور بشمال دارفور. وأبوزيد 
الهلالي راکباً على ثور یفتش في مراعي بحر الغزال على حدود المنطقة 
الاستوائية. . 

أبوزيد الذي على جمل يعطي لرعاة الابل درسا کلفه حياته. في حكاية 
تسردها الرزيقات: أن أبازيد الهلالي ارتاد في القفار وحده حتى کلت دابته» 
فتزل عنها وصعد على شجرة هنالك وراء الكثبان يستطلع. ولغفلته نسى أن 
یربط أو یعقل بعیره. انصرف البعير رعلیه الزاد والاء والنعال . نزل آبوزید من 
الشجرة وصار يجري كل وجهة حتی آعیا. فلما دهمه الموت عقل رجله 
وذراعه ومات. 

والرزیقات في جنوب دارفور ينقلون عن أبي زید الراکب على الثورء أنه 
توغل في الجنوب مرتادا وعاد لقومه: فارصاهم بتبدیل إبلهم بقرا إذا ماساروا 
إلى الجنوب. فالبلاد كما يصفها أبوزيد فيها ذبابة مؤذية (التسي تسي الضارة 
بالحيوان خاصة الإبل) وبها كلب جسور (الأسد). وأشجارها بلا صفق (فلا 
تناسب ا حمال)ء وأرضها إذا ابتلت نيعت وإذا تیّست تشقّقت. فما کان من 
الرزيقات الجنوبية BALL,‏ وبني هلبا والهبانية والمسيرية والتوازمةء إلا أن 
بدگوا بالإبل بقراء وامتدوا في البوادي الرطبة المحادة خط الاستواء» فتاقلموا 


جراب أبي زيد الهلالي في ثقافة غرب النيل الأبيض» يسع حكايات 
كثيرة تفيض بالحكمة» والحكمة عماد الحياة البدوية. يقول راوية بني هلبا إن 
أبازيد تزوج في رحلاته the‏ نساء» وترك في بطونهن أولادا. شم يجيء اليوم 
٭ كما في السيرة الهلالية الام عن نشأة أبي زيد بعيدا عن القبيلة وعراكه مع 
عشيرته قبل التعرف عليه» الذي يصطدم فيه الأبناء الجهولون لأبي زيد بقبيلة 
أبي رید» فإذا بالمسترف بهم من أبناء أبي زيد يسمعون أعداءهم ينادون في 
الحرابة بابوة أبي زيد. ویلجا الأبناء المعترف بهم لأبي زيدء فیسرسل الاب 
لهؤلاء الفرسان الذين یدعون أبوته الهلالية ألغازا هي اختبارات حكيمة وب 
قيل لأحدهم: إن أبازيد يقول: 

"جمال البقر قرونهاء وجمال النساء سنونھاء وجمال الرجال ذقونها". 
فرد الفارس الابن بأن هذا لا يمكن أن يكون كلام أبي زيد. وأن الأولى 
بأبي رید أن يقول: ٭جمال النساء نفايل (الاخلاق)ء وجمال البقر الشوايل» 
وجمال الرجال الضرب والطعن في القبایل ٭ فقال لهم أبوزيد: هذا ابني. 

القبيلة تتوسع بجلب الفرسانء وضم المستلحقين إلى أبوتها العریضة؛ 
كي تزداد قوة. والحكاية الهلالية تؤدي مهمتها في دفع القبيلة والتبرير لها 
وتفهيمها أسس ذلك الاستلحاق. هكذا يبرز لأبي زيد أبناء من نساء غير 
هلاليات في كل مکانء فتعترف بهم القبيلة وتحوز عليهم. . کان القبيلة البدوية 
في دارفور أمريكاء تختار النابغین من شباب العالم الضعيف» وتمنحهم الجنسية 
الأمريكية . 

ولا كان عصب الحياة البدوية هي السائمة» تعدلت حلقة من السيرة 
الام» وهي تزوج أبي زيد الهلالي لفترة وجيزة بابازیف تعدلت هذه الحلقة 
عند بني هلبا فقالوا: إن Bye‏ سقط من القبيلة وهي سائرة» فرجع أبوزيد 


کی 


لأجلها من رأس القافلة» يعاود على الآثار حتى يحملها ويضمها إلى السعية. 
ولا استغربت ال ارية لإكبار شأن العتود هكذا حتى يعود لأجلها زعيم القبيلةء 
أمسك أبوزيد عن الدخول بابازية حتى كبر العتود وصار نعمة تكفى لعشاء 
الجماعة بأسرها يرم الدخول بالَازية» فرات من حكمة الصيانة مارأت . 

على ذلك الاثر من تشبع الحكمة البدوية» يوصي أبوزيد ابنه في دارفور 
فيقول له: ٭ عليك بسوق کل يوم؛ وضيافة كل یوم والسلام وأنت راکب 
'. وتستفسر الجماعة من الابن» فيشرح لهم بأن أباه يوصيه بثلاث: أن يمتلك 
النعاج لانها سريعة الولادة وا » فيبيع منها صاحبها على الدوام. وبأن 
یتزوج القدر الشروع له من النساء» فتتنافس الضرائر على كسب رضائه بإكرامه 
في لياليهن. وآن یسلم على الآخرين وهو على دابشه لا راجلاء فیعلوا علیهم 
أو يساويهم ويأمن غدرهم. هكذا عز البداوة. 

للحفاظ على المودة مكانة سامقة عند الاعراب البدو منذ الجاهلية ؛ 
لذلك آرعجت القبيلة آبارید الهلالي تماماء حينما كاشفته بأنهم سيقتلون أحد 
أصدقائه من القبائل التي تجاورهم» بل وألزموا أبازيد بالأقسام الغلاظ ألا 
يكشف الأمر بكلمة مفهومة للصديق. وهكذا انقطع أبوزيد عن الذهاب 
الصديقه. وارتاب الصديق» فأرسل ابنه بلبن الوق إلى أبي زيد. أبوزيد دلق 
اللبن على الولد الرسل» وقال . فلما بلغ الحبر صديقه جلس إلى 
حكمته يتملى. ثم أرسل إلى بنيه في المراعي أن يجمعوا سائمتهم ويأتوه. 
سألهم أن يفسروا کلام عمهم أبي زيد فاستعصى عليهم . قال الصديق لاهله: 
هذا كلام رجل مغلوب وممسوك اللسان. قال لهم: عمكم أبوزيد يقول لي: 
أربط الهدار CAL, CL,‏ والبادية GUS‏ الدار. 

يقول راوية بني هلبا إن الرجل ربط الفحل LG‏ والكلب الَبار 
(CLD‏ والعجل GEA‏ وجواده السابق» ثم أوقد نارا ونيرانا وجلس. 


ts 


وانطلق بنوه بسوائمهم وظعائنهم من ليل مظلم فبعدوا. طوال الليل يرى 
المغيرون من أهل أبي زيد نيران غريمهم فینتظرون به الفجر. يسمعون الكلب 
ينبح» والفحل Ole‏ والعجل يجعر (يخُور) فلا يرتابون. فلما أصبحوا 
وركبوا للغارة» تأكد الصديق من تفسيره السليم للغز أبي رید فقطع حبال 
الفحل والعجل والكلب» وامتطى جواده فسبقوا لاحقين بأهلهم. 

الحيلة والحكمة حفظهما التراث الشعبي العربي في" حكايات الجاهلية» 
يدي النعمان بن ا نذر إنذاراً للعشيرة لا تغلطء فيما يريد 
منها النعمان أن تغلط فيه. وأمرؤ القیس بن حجر الكندي أحسن تفسير اللغز 
الذي أرسلته خطیت مع عبدہ العاق حینما قالت: «أبي ذهب یقرب بعيداء 


ويبعد قرزيباء gly‏ ذهبت تشق النفس نفسين» وآخي ذهب يرعى الشمس» 
وسماء مولاي انشقت» ووعاؤه نضب». وهكذا حمل العبد العاق الوصية التي 
جاءت له بحتفه. وفي رواية اكناصير عن ال جارية: أنها أنقذت بني هلال 8 
الطعام المسموم بكلام ملغز فسره أبوزيدء فاعتذرت بنو هلال على لسانه عن 
عزومة 5 يقول أبوزيد: خسارة ياأم محمدء في هذا الشهر نحن 
لا ناكل | 

ما حفظته الأعراب بكردفان ودارفور من تراث بداوتهم في جزيرة 
العرب» ثم نحلوها لابي زيد الهلالي» نروى عن بني هلبا بتصرف: «يحكون 
أن Uf‏ زيد الهلالي كان عالا پالامطار» ويعرف السحاب المطر والذي لا يمطر. 
قالوا: إنه كان يحفر بثرا. وكان ولده خارج البثر يمتح التراب. والسحاب 
مترادف. قال له ولده: اخرج ياأبي السحاب (شال). فال أبوزيد: كيف 
(شال) ؟ قال الإبن: (شال) مثل الدروق المكقاة. قال أبوزيد لابنه: امتح 
التراب. ثم تضیر السحاب فقال الولد: اخرج ياأبي السحاب (شال). ساله 
آبورید: كيف (شال) ؟ قال الإبن: (شال) مثل صدور الإبل. قال له أبوزيد: 


امتح الشراب. ثم تغير السحاب فقال الولد: أخرج ياأبي السحاب (شال). 
سأله أبوزيد: كيف (شال) ؟ قال الإبن: طوال الرقاب» سود الأعقاب. قال له 
آبوه: الآن آخرج». OY‏ 

هذا التخزين التراثي لتدرج السحاب الاطرہ روى مثله الالوسي في يلوغ 
الارب عن الأصمعي» قال: 

* كان أعسرابي ضرير تقوده ابتنه؛ وهي ترعى غنيمات لهاء AB‏ 
سحاباء فقالت: ياأبت جاءتك السمای فقال: كيف ترينها ؟ قالت: كأنها 
فرس دهماء تجر جلالها. قال: أرعى غنيماتك. فرعت ملياء ثم قالت: 
جاءتك السماء. قال كيف ترينها ؟ قالت كأنهن عين جمل طريف. قال: 
أرعي غنيماتك. فرعت ملیاء ثم قالت: ياأبت جاءتك السماء. قال: كيف 
ترينها: قالت: شطحت وابيضت. قال: أدخلي غنيماتك. قال (أي الاصمعي 
ane‏ 


اأبت 


أو راويته): فجاءت السماء بشيء شطاله الزرع» وأينع وخضر ونضر 

القصص الهلالي في بلاد السودان الأوسط ماعادت مادة للتسلیة والتربية 
الأخلاقية والتثقيف العام فحسب. إنها من صلب تراث الأعراب الذين حافظرا 
على بداوتهم» وهم يرحلون من الجزيرة العربية عبر مصر إلى المغرب الکبیر» 
ثم يعبرون الصحراء الكبرى إلى بلاد السودان الاوسط والشرقي. أبطال 
الهلالية وسيرتهم الليئة بالمغامرات؛ انكمشت في البوادي بجنوب الصحاري 
الکبری» وحل محلها الأمثال الوجيزة على لسان الهلالية» والحكايات التي 
تعلم الجيل الصاعد في البادية ضرورة تركيم الحكمة والحيلة» حتى يتحمل 
الأعرابي حياة البادية. كيف يرون أن العناية الإلهية هي التي قادتهم ببهيمة 
سارحة منھم؛ حنی أوصلتهم إلى أوطانهم الجديدة. كيف يضمون المستلحقين 
إلى القبيلة» ويكيفون الأنساب با يلائم الاوضاع الكلية للحياة الجديدة. كيف 
يرتادون البلاد التي لم يبلغوها من قبل لإشباع سائمتهم ثم يتأقلمون فيها. 


۳۰ 


كيف يتوجب عليهم العناية ببهائمهم في المسير وفي ا حلول. كيف يتخلصون 
بالفهامة من OLE‏ القبائل الاخری عليهم. كيف يقرأون السحاب الماطر. إلى 
غير ذلك. 

في كل ذلك استثمر الأعراب في بلاد السودان الأوسط» ذاكرة جماعية 
تغذت بإرث عتیق» يمتد من الجاهلية إلى العصر الحاضر. إرث يمتزج فيه تراث 
البداوة في جزيرة العربء بذكريات الريادة والتغريبة الهلالية الكبرى» ثم 
تستحكم بالمعرفة التي اكتسبتها الجماعة القبلية في معاناتها اليومية بالديار 
الجديدة . 

في دراسة معنية ساسا بتاريخية الهجرات الهلالية» كانت الضرورة 
لوجود الفصل الأخير من هذا الكتاب» تشبه مرانا في المنهج التكاملي 
(Holistic)‏ الحتفی به في هذا العصر. فالعينات الادیة التي جمعناها في 
دارفور هي وثائق ثقافية تحمل تزاوجا بين إرث منقول من الأجداد ومن البلاد 
السالفة» وتأقلم مستمر مع الأهل الجددء والبلاد التي يحل فيها الاعراب من 
بلاد السودان. ولذلك فقد حاولنا أن 18 كيف حافظ الهلاليون السودانیون 
بغرب النيل الأبيض» في نصوصهم الأدبية» على إرثهم القديم» وکیف طوعوا 
مادة ذلك الارث لواقعهم المستجد في الجنوب من الصحارى الكبرى. 


۲۰۷ 
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)١‏ احمد شمس الدين الحجاجي (۱۹۸۹): ۷۷ء 
۲ عبدالحميد يونس (۱۹۷۸) ۰۱۲۰-۱۱۰ 
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۷) قدمنا في الفصل الثاني أن عددا من الباحثين في الشراث الشعبي السوداني سجلوا بعد عام ۱۹۲۸ م 
عینات من السيرة الهلالية المشرقسية في شرف السودان وبضواحي اضرطوم؛ وکان آداء بعضها 
مصحوبا بالعزف على الربابة. وقلنا إن معظم هؤلاء الرواة العازفين کانوا إما من الرشايدةء أو من 
الصناع التجولين (الغجر: الحلبة) القادمين إلى السودان من مصر. ویتذکر بعض سکان ما بين 
النيلين الأزرق والابیض. من الذين شهدوا بناء حزان سنار عام ۱۹۲۵ أن العمال المصريين 
المستقدمين لبناء السد. كان يصحبهم رواة للسيرتين الهسلالية والمنترية؛ وذلك لاجل الترويح عن 
العمال وتسليتهم (قيلي احمد عمر: مشافهة: الخرطوم )۱۹۷۸/۱/۱١‏ 

۸ محمد فهمي عبداللطیف ۱۱١ AEN)‏ 

۹ أحمد شمس الدین الحجاجي (۱۹۸۹): ۷۳. 

)٠‏ عبدالجید عابدين SAW)‏ 15 - ۱۹ء 

١‏ الحكايات الهلالية الواردة في هذا القسم الثاني من الفصل السابع جاءت متضرقة في إفادات الرواة 

الدارفوريين. الذين جمعنا منهم الصادر الشفهية لهذه الدراسة؛ وأغلبهم وردت اسمازهم؛ وتاريخ 


مقاباضهم في الهوامش بالفصول السابقة. ويمكن حصر هذه الإفادات بالرجوع إلى (إبراهيم إسحق 


۲۰۸۰ 


إبراهيم: ٤۱۹۸ء‏ اللاحق الشفسهية) أو بالرجوع إلى الارشسيف الصوتي الذکور في 
وأشهر رواة هذه الحكايات هو النور داؤد خير الله: ۱۹۷۹/۱/۱۳ . 


۲ اوردھا أحمد رکي صفوت (۱۹۸۵): ۰۳۱۵-۳۱۸ 
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المتابع لمستجدات المكتبة الهلالية» لابد أن يعترف بضخامة هذا الوضوع 
وسعته. . ولذلك فإننا لم تقد في أية مرحلة من مراحل نقاشنا هذاء 
للھجرات الهلالية من نجد إلى كردفان» بان هذا البحث قد يسد أكثر من فراغ 
في ثغرات الوضوع الهلالي الثري بالتساؤلات. ولان اهتمامنا في معالجة هذه 
الزاوية من الھلالیةء كان منصباً على تاريخيته» فقد أدى ذلك بالضرورة إلى 
ضمور شبه تام في إشاراتنا للجوانب الأدبية من السيرة الهلالية. 

هذا وقد تقيد البحث بتجريب منهج يقرن بین ما توصل إليه المؤرخون . 
العرب» من أساليب في الاستيشاق التاریخي؛ وبين ما يبشر به ويعمل له 
مؤرخو التراث الشفهي المحدثون من طرق توثيقية. وخضوعا ما تقد لم 
يتجه نقاشنا نحو تقديم تفصيل وافر لعينات الأدب الهلالي» الذي تعبر من 
عنده المتابعة التاريخية العریضة للأعراب الهلالية في تغريبها وتشريقها الطويل 
منذ القرن الهجري الشالث في نجد» وحتى القرن الثامن عشر الهجري حينما 
دخل بنو سليمان إلى دار الکبابیش. ولذلك فإن ما يقال هنا عن محتويات 
الروايات الهلالية في شرق السودان ووادي النیل وتشادء يظل مجرد مؤشرات 
تحاول أن تضع الادة الهلالية المجموعة من دارفور في إطارها الصحيح. 

أما الحاجة لتقصي تاريخية ادعاء البعض للوجود الهلالي الفعلي في 
وادي الئیل وشرقه» فقد وجدت منا التفاته غير يسيرة. وفد توصلنا إلى القول 
بانعدام الدلائل على انتماء قرية (الهلالية) بالنيل الازرق لبني هلال مخالفين 
بذلك مؤرخين آخرین قالوا بنسبتها إلى الھلالین؛ مثل هارولد ماکمایکل 
ويوسف فضل حسن. وقد ترتب على ذلك النفي» إبعاد لاحتمالات عہور 


ا 


طوائف معتبرة من بني هلال النيلين الأزرق والأبيض؛ حتى يؤسسوا أو 
ينضموا للجماعات التي زعمت لأنفسها أصولا هلالية في أعراب غرب وادي 
a‏ ي 

وكان لابد من التاسیس لدخول الاعراب الهلالية إلى المنطقة جنوبي 
الصحراء الكبرى بمجهود فرعي . ذلك هو الطعن واثبات النقيض لا يذهب إليه 
هارولد ماكمايكل ويوسف فضل من إبعاد لأثر الدرب الصحراوي الواصل بين 
شمال أفريقية وبلاد السودان الأوسط؛ في نقل أكثر عربان غرب وادي النيل 
إلى ديارهم التي استوطنوها بعد القرن الرابع عشر الميلادي/ الشامن الهجري . 
فالیل إلى استبعاد أثر هذا الدرب الصحراوي ومكانته في نقل الأعراب 
السودانية في تشاد ودارضور وكردفان» كان سيحرم نقساشنا من التمسك بدلائله 
التاريخية الأخرى المؤكدة لانتماء قطاع عريض من عربان بلاد السودان الأوسط 
إلى الاعقاب الهلاليةء وصحة القول بدخولها إلى ديارها الحالية من الشمال 
عبر الصحراء الکبری. 

وقد خدم هذا الجهود لحد ما مراجعة نظریات مسالك تسرب الاعراب 
إلى الناطق السودانية الواقعة إلى الضرب من وادي الثیل. وبینسا یظل هذا 
الوضوع الأخيرء خاصةء ناقصا ومفتوحا للدراسات الجهزة خصیصا لهذا 
الغرض» فان هذا المجهود الجانبي مناء قد آفاد في السألة الهلالية باعطاء عدد 
من المؤشرات للحجم التقريبي للوجود الهلالي؛ بين الأعراب التي تسمت 
بجهينة غرب وادي النيل. وقد منحتنا هذه المناقشات المركبة سانحة لإثبات أن 
العصبية النجدية التي تزعمتها هلال وسلیم منذ القرن الثالث الهسجري وهم 
يطلعون من جزيرة العرب؛ ثم عبر القرن ال خامس)ء والعربان يكتسحون شمال 
أفريقية» هذه الععصبية كانت قد تحرلت زعامتها إلى بني هلبا الجذاميين 


-۳۱6- 


المصاحبين لهم» وذلك في حدود القرن الرابع عشر الميلادي/ الثامن الهجري. 
وكان الأعراب يومئذ ينحدرون عبر النساحل الصحراوي الأفريقي إلى بلاد 
السودان الأوسط . 

فلسا استطاعت عائلة من بني هلال ضمن هذا الركب» الدخول في 
السلطات المحلية بدارفور» وطمحت في إنشاء أسرة حاكمة بديلة للأسرة 
المحلية الدارفورية؛ سرعان ما جات تلك العشيرة الهلالية إلى استنهاض العصبية 
الأعرابية؛ التي لم تتضیر كشيراً بين نجد وافريقبة» وذلك لاجل مساندتھا 
ودعمها. 

ولا شك أن أصول سلطنة الكيرا في دارفور تمثل لغزاً لم يحل بأكمله 
حتى الآن على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها ستخصصون مختلفون على 
رأسهم المؤرخ ركس أوفاهي. كذلك ظلت DL‏ الهلالية في دارفور تؤدي 
عملا هاما في ذلك اللغز» طالا لم يتوصل السخصصون للبت فيه إيجاباً أو 
سلبا. لهذا احتاج نقاشنا للموضوع الهلالي بدارفور إلى مراجعة دقيقة 
للهجرات الُوبية ‏ التُوبارية من الشرق عند نهر all‏ إلى دارفور» وكذلك 
مراجعة We‏ للهجرات البربرية ‏ الزنجية من الشمال الصحراوي ومن أواسط 
أفريقية وغربها إلى دارضور ومكانة كل هذه الهجرات في صياغة قواعد 
السلطات الحلیة الدارفورية الاولی» التي دخلت فيها قطاعات من بني هلال 
واحلافهم. 

ثم ننا تابعنا الدلائل التکاثرة عن وجود تلك الاسرة الهلالية في أصول 
عشيرة الكيراء الذین انضموا إلى القور خدمة للسياسة وكسبا للمنعة دون أن 
يذوبوا فيهم. فالتسلسل في حق تولى السلطنة لم يتقهقر قط إلى النظام 
الأمومي بعد تحكم عشيرة الكيرا بناصية الأمور بدارفور» الشيء الذي حفظ 


“¥1 


للأسرة الهلالية الحاكمة شیئاً من نقاء الدم الأبوي للسلاطين. 

وقد اكتشفنا أن الشجر والدأجو» وقد حکما دارفور قبل الكيراء لم 
يتوقفا قط عن محاولات انتحال الاصل الهلالي ؛ لانهما ظلا يطمحان على 
الأقل إلى التمسح بعهود سیطرتھما السياسية السابقة في دارفور. والمجموعة 
الجعلية التي مدت أطرافها من وادي النيل إلى دارفور» خادمة في البلاط 
السلطاني للكيرا والُسبعات» أو ساعية بالتجارة وموفرة للعلم الجوّد» طمحت 
Lal‏ إلى تحريف الأصل السلطاني للكيراء وإلحاقهم بالمجموعة التي یدعونها 
إلى بني العباس. وقد رای بعض سلاطين الكيرا في ذلك المنحى ال علي فائدة 
دعائية لأسرتهمء أكبر من القول بأصلهم الحقيقي في بني هلال. فالشائع في 
سودان وادي الئیل أن أجداد الجعليين هم من آل البیت؛ وأنهم أشراف» وغير 
ذلك من الأقوالء وذلك لا يوزن في الفاخر بالانتساب إلى الهلاليين. 

هذا وقد خلصنا إلى أن هذه الانتحالات الثلاث (من الداجو والتنجر 
والجعليين) تظل مجرد اصطناعات أحرى للأنساب» تقولبها دواع اجتماعية 
واقتصادیة وشقافیةء وهي تنتظر لإثبات جدواها التاريخي ظهور دلائل جديدة 
تسندها أو تنفیها نفیً قاطا 1 

وتغدو آمام نقاشنا عقبة الاجمال الأكاديمي لتصورات التزاوج الثقافي في 
آفريقية بين الاعراب والستوطنین الحلیین؛ وذلك كما خطط له بعض الدارسین 
فيما آسموها (أسطورة الغریب الحكيم). هنا وجدنا أن إرجاع الشطر ا خاص 
بأحمد المعقور من السيرة الهلالية في دارفور» إلى التطبيق النمطي المعروف 
باسم (الغريب الحكيم) لا يخدم الجانب التاريخي من موضوع الهلالية في 
دارفور. ولذلك بحثنا عن مخرج معقول يعيد أسطورة أحمد المعقورء بكل ما 
علق بوقائعيتها التاريخية من تحريفات» إلى دائرة الشواهد التاريخية. ويتم ذلك 


- ۲۷۸۰ 


بالتسوصل إلى النواة التاريخية الرابضة في أساطير الأصول (Legends)‏ ثم 
وجدنا ذلك المخرج في البنائية البسطة التي تبحث عن البذرة التاريخية + حيث 
تجتمع غالبية الروابات الشفهية المحلية في عمقها الزمني. وقد اعتمدنا للقول 
بصحة الاستیشاق في تاریخیة هذه النواة على الرأي القائل بدليل التواترء وبان 
النفر الستفیض لا یتفقون على باطلء aby‏ الذي لا یؤخذ فيه بدليل قاطع 
يحتج فيه على ذمة اتفاق الجماعة. رهذه الناهج تكاد تتفق عليها مذاهب 
الؤرخین العرب؛ وآساليب التوثيق لدى النظرین لعلم التراث الشفهي. وهكذا 
قلنا بتاريخية نواة اسطورة أحمد المعقور وملالیته» بعد أن Wye‏ عنها ما 
أضافت إليه كل جماعة ذات مصالح خاصة في أنساب الكيرا من حواش 

ونخلص بذلك إلى أن الهلالیین؛ وهم تجمع قبلي أعرابي شامل؛ كانوا 
قد نزلوا بعد سياحتهم في المغرب العربي» إلى بلاد السودان الأوسط جنوبي 
الصحاري الأفريقية الكبرى» وتوزعوا في شمال تشاد وفي دارضور وكردفان 
على الأرجح» بعد القرن الرابع عشر اليلادي. وهنالك عاشت جماعات منهم 
على البداوة إلى الیرم وتغيرت دماؤهم كثيراً بالتزوج من المستوطنين. وهؤلاء 
البدو في شمال دارفور وجنوبه احتفظ تراهم الشعبي بالأساطير الهلالية 
والتغريبة وإن طوعتها لظروفها الحالية. وهنالك من الأعراب من اندرج في 
القبائل الستوطنة الستقرة» وتغيرت أساليب حياتهم» ولم يبق لبعضهم من 
أعرابيته الأصلية إلا نسبه الأبوي وبعض الوثائق والذكريات. وضمن هؤلاء 
تزوجت عشيرة احمد المعقور في pull‏ الحلیین» حتى آخذوا منهم سلطتهم 
ثم استعانوا بالشور وبأقاربهم الاعراب البدوء لقلب موازين القوى ضد 
أخوالهم . وبذلك أسسوا ورسځوا سلطنة الكيرا الإسلامية التي هيمنت على 


-YWe 


الجزء الأكبر من بلاد السودان الشرقي غربي النيل الأبیضء لقريب من ثلاثة 
قرون. ويعد عمل الهلاليين في تأسيس هذه السلطنة ودعمها إسهاما كبيراً في 
التاريخ السياسي والحضاري لبلاد السودان الاوسط . 


-۳۱۸- 


الملاحق 


الملحق الأول 


هذه محاولة أولى في قراءة صك شرعي تاريخي باوقاف في المدينة 
المنورة وليست تحقيقًا بالعنی العلمي. ويرجع ظهور أمر هذا الصك إلى الباحث 
الشعبي المعروف الطيب محمد الطيب الذي استخرجه من مسخطوطات دار 
الوثائق السودانية بالخرطوم في 19/17/1/15م.. ويشير الاستهلال في الصك 
إلى أن الوثيقة منقولة من محفوظات وقفية أقدم لابد من متابعتها عند التحقيق 
وذلك استنادا إلى تاريخها وهو الرابع والعشرون من شهر شسوال سنة ثلاث 
وثمانين وتسعمائة (من الهجرة). . ويشرح ذلك لحد ما سبب صدور الصك 
بشكله الحالي من الحاکم الشرعیة السعودية كما في الترويسة. . 

وكما يظهر في الصورة المرفقة فإن بعض حافات الوثيقة مسوح في 
النسخة التي بأيدينا الشيء ما يؤثر GAS‏ على قراءتها بشئ من التدقیق رغم 
استعمالنا للعدسات المكبر: 

لذلك سنكتفي بوضع النقط في مواضع الکلمات التي لم نتبينهاء تاركين 
للمحققين من بعد مهمة الرجوع إلى الاصول الأقدم للصكء إذا ما وجدت» 
لتدارك النقص في هذه المحاولة. وقد نقلنا الكتوب كما هو دون تدخل لتقويمه 
بضبط أو بإعجام أو إصلاح للعلل اللغویةء وکل ذلك من مهمات التحقيق 
العلمي. 


۲۲۱ 


السعودية 
الصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية 
۱ قرش سعودي 


بسم الله الرحمن الرحیم 


... حریره انه اتصلت هذه الصورة بشروط الاتصال لدى سیدنا 
ومولانا الحاكم الشرعي عبدالله بن حسین بن حسام خليفه الحكم العزیز بالدینة 
النورة یوم تاریخه وحکم بثبوته لدیه كما ثبت عند مسجل اصله وامر بتسجیله 
وحفظه بهذا السجل البارك الیمون رهذه صورته من غير زيادة ولا نقصان 
بمجلس الشريعة الطهرة بالباب العالي اعلاه الله تعالی وشرفه بالقاهرة 
الحروسة بين يدي سیدنا ومولانا العبد الفقیر إلى الله تعالی الشيخ الامام 
العالم العلامة العمدة ولي الدين شرف الصلحاء أوحد الفضلاء مفتي السلمین 
أبي العباس آحمد الفتوحي ا بلي خليفة الحكم العزیز بالدیار الصرية أيد الله 
تعالی أحكامه واحسن اليه حضر سیدنا الشیخ LAY!‏ العالم العلامة العمدة 
فخرالدین عشمان بن الشیخ نورالدین علي المغربي SOW‏ آدم الله تعالی النفع 
بوجوده وعلومه القائم فيما پذکر فيه بطریق وكالته الشرعية من قبل الإمام 
الباسل الجحجاح الهمام البجل العظم السلطان شاو بن الرحوم السلطان رفاعه 
سلطان التنجر التقرب إلى الله تعالی بهذه الصدقة الاتي ذکرها فيه الثابت 
وکالته الذکوره عنه بالاشهاد بها لدی سیدنا الحاكم المشار إليه اعلاه آدام الله 
تعالی علاه بشهادة يحيى بن محمد بن يونس الهواري الدكيراني الشهیر بأخي 
حسبون وسلامه بن سلیمان بن علي عرف بابن آبي دینار الهسواري الدكيراني 


-۲۲۲- 


بعد تزكيتهما لديه بشهادة أبي بكر بن حماد بن عبدالله أكبري وحسن بن علي 
بن موسی البري ومحمد المدعو فيهم بأكبر بن عبيد الفنجري التسزكية الشرعية 
الثبوت الشرعي بالطريق الشرعي وأشهد عليه الشيخ عثمان الشار إليه الإشهاد 
الشرعي وهو بحال الصحة والسلامة والطواعية والاختيار أن موكله السلطان 
شاو المشار اليه أعلاه تقبل الله بره وصدقته وأدام عزه وذخرته وقف وحبس 
وسبل وحرم وحلل وأبد واکد وتصدق با هو جار في ملكه وبيده وحوزه 
وتصرفه من الأماكن والنخيل والبساتين والدور الكائن ذلك بالمدينه الشريفة 
المنورة على مشرفها سیدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأركى السلام على 
الاستمرار والدوام على جماعة الفقراء البررة المقيمين بالدينة الشريفه المشار إليها 
أعلاه بالسوية بينهم لا يفضل احدهم على باقيهم يستقل به الواحد منهم عند 
الأنفراد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع فان ماتوا ولم يوجد 
واحد منهم بها فعلى الفقراء المقيمين بالدينة المذكورة كذلك فاذا وجد البرره 
ولو واحد منهم رجع ذلك إليه وقدم على غيره وهلم جرا وشرط النظر على 
ذلك والولاية عليه لنفسه أيام حياته وله أن يسنده ويفوضه ويوصى به لمن شاء 
فان مات عن غير وصية ولا إسناد ولا . . . به أو فعل ذلك وتعذر كان النظر 
على ذلك للأرشد فالارشد من أولاده أو لأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه 
ولكل من يؤول إليه النظر منهم أن يسنده ويفوضه ويوصي به لمن يشاء فان 
تعذر فلحاكم المسلمين الحنفي بالدينة الشار إليه ثم من بعدہ لمن يلي وظيفته 
وهلم جرا وان الموكل الشار اليه صدق على ماوقفه والده الشار اليه واخوه 
لابیه OLS‏ من النخيل والاماكن والدور بالمدينه المذكوره اعلاه كذلك على 
الحكم المذكور وانه لا دافع له في ذلك ولا مطعن ولا قدحا او نزاعا ولا تكلما 
ولا مقالاً وثبت بالآشهاد بذلك لدى سيدنا ا حاکم المشار اليه باعاليه دامت 


AY. 


معاليه بشهادة شهيدين ثبوتا شرعياً وحكم ايد الله تعالى احكامه واحسن اليه 
بموجب ذلك حكما صحيحا شرعیاً تاما معتبرا مرضيا مسٹولاً في ذلك مستوفيا 
شرايطه. . . . واشهد على نفسه الكريمه بذلك وبه شهد بتاريخ رابع عشرين 
ثلاث وثمانين وتسعمائه . 


اد 


الملحق الثاني 


نبذة عن الرواة الشفهین : 

۱ الهادي آحمد عبدالله وعبدالرحيم چبارة : ۱۹۷۸/۱۲/۱۵ : 

الأول من المغاربة الستقرین في قرية الهلالية على النيل الازرق» وهو 
مزارع» وكذلك هو خال شيخ جماعة الصادقاب زعماء الصوفيين 
بالهلالية. والثاني من أتباع شيخ صوفي آخر بقرية الهلالية نفسهاء 


لكنهم يتبعون للعرکیین الذين رئاستهم في قرية أبي حرار على النيل 
الأررق إلى الجنوب SLE‏ وكلا الراویتین يقول : إنه في الخامسة 
والثمانين. 


: ۱۹۷۹/٦/۱ : علي عمر رزق‎ ٢ 

من قبيلة بني حسین التي یقول إنها جاءت من الساقية اشضراء في 
موریتانیا (أولاد حسن آعراب موریتانیا هم آکبر تجمع للأعراب البدو 
هناك» ویدعون آنساباً تجمعهم بالهلالیین؛ كما یروون آقاصیص بني 
هلال؛ أنظر اتش تي نوریس (HT. Norris)‏ في كتابه : 
.2 وعلي عمر رزق كان شرطیاً وبعد المعاش يعمل حینما 
لقيته» خضیراً بمتحف الفاشر التاريخي. عمره ۵۸ عاماً يومئذ» وقد 
تحمل رواياته من شرطي عمل معه يدعى آدم برشم خميس. 

1( محمد عبدالله الطویر : 191/9/5/8: 
من عائلة مشائخ قبیلة التعالبة القاطنين غربي جبل مَرّة. عمل في 
بلاط السلطان علي ديد ار آخر سلاطین الكي | وهو صبي ثم صار 
مندوبا للسيد عبدالرحمن بن الإمام محمد أحمد المهدي. وقد تشيّخ 


-YYo_ 


على قبيلته لفترة وجيزة. Late‏ قابلته كان يسكن بمدينة نيالا عاصمة 
جوب دارفور. له من العمر ۸٩‏ عامآء وقد حمّل رواياته من أبيه. 

:1910/4/5/١١ : على سعيد تكنه‎ )٤ 

; من أسرة ذات نفوذ في قبيلة الهبانية. حینما قابلته كان مشرفاً تربويا 

في نيالا عاصمة جنوب دارفور ويسكن فيها. وكان عمره ۵۱ عاماً. 
تحمل الروایات عن أبيه وعن آخرين. 

0( |براهيم محمود بلوماي : :۱۹۷۹/٦/۲۳‏ 
من قبيلة الطريفية» وهم تُوبيون مستعربون من شمال وادي ell‏ 
رجالهم قادوا القوافل» وترأسوا التسجار في منطقة كوبي المركز 
التجاري لدارفور. وقد حافظرا على هذا الموقف لعدة قرون. عملهم 
مثل العقيلات في جزيرة العرب. عمل إبراهيم هذا تاجراً لمدة 
طويلة» وترحل کثیسرا بين مصر وتشاد والسودان» ثم استقر للزراعة 
التقليدية في قرية Jat‏ طُوباي بوسط دارفور LEU‏ ماله. قابلته 
وعمره ۷٦‏ عاما. تحمل عن جده يوسف. 

1( أحمد تاج الدين سليمان : :191/94/5/١١‏ 
من قبيلة الداجو أقدم من حكم في دارفور تاریخیاً۔ تعلم في WG‏ 
وساكن الداجو في OLE‏ وكان يعمل تاجراً جوالاً بین کُردفان 
ودارفور وتشاد. حالیاً استقر للعمل في الزراعة بضواحي نيالا. یقول 
إن عمره ۲۰ عاما. fats‏ عن أبيه. وعلى الرغم من صغر سنه إلا 
أن رواياته ثرية. 

:۱۹۷۹/۱/۱۲ : شنيبات‎ gull ۷ 

لة بني هلبا. عاش لحرالي أربعين سنة مع بني هلبا تشادء ثم 


من 


ب237۴ 


دخل السودان لحوالي الستين سنة. يسكن في قرية بضواحي عاصمة 
بني هلبا عد الغنم جنوب VE‏ والبقارة ترحل سرائمهم إلى أفريقية 
الوسطی؛ وشمال بحر الغزال؛ بجنوب السودان» وتعود لعواصمها 
في حركة موسمية. اببّاري صاحب ماشية راحلة مع القادرینء وهو 
في حوالي ۱۰۹ Le‏ تحمل رواياته عن أبيه. 

8) أولاد الریاس (عبدالله وعلي وابن عمتهم أحمد) : ۱۹۷۹/۱/۱۳ : 
من وجهاء قبيلة التعايشة البقارةء وعاصمتهم رهيد البردي Stel‏ 
لغربي بحر العرب. مواشیهم تدخل أفريقية الوسطی وجنوب 
السودان في شمال بحر الغزال. عبدالله عمره LE ٩۰‏ وعلي آخوه 
له Vo‏ عاماء واحمد محمد شطة (ابن عمتهم) له ۷۳ عاما. عبدالله 
كان Sub‏ عندما قاد الأمير الهدوي محمود ولد آحمد آهل الغرب 
إلى أم درمانء على عهد الخليفة عبدالله التعايشي. تحمل عبدالله 
وعلي رواياتهما من أبيهما. 

۹( عبدالرحمن آحمد ديدي : ۱۹۷۹/۱/۱۳ : 


بُرنوي ویقول إنه من سلالة الفقیه الطاهر أبي جاموس رجل منواشي 
بوسط دارفور. وکان هذا الفقیه معاصراً للسلطان عبدالرحمن الرشید 
(۱۷۸۵ - ۱۸۰۳) ومشزوجاً بأميرة كيراوية. یسکن عبدالرحمن 
أحمد محمد ديدي في عد الغنم مع بني هَلباء وله خلوة (LES)‏ 
لتحفيظ الرآن الکریم۔ عمره حوالي ٠٦‏ عاما. وتحمل الروايات عن 
جده وعن آخرین . 
٠‏ عبدالله مھاجر ابو : ۱۹۷۹/٦/۱۳‏ : 
من قبيلة الصليحاب الذين اسسوا حكم سلطنة وداي في تشاد. 


۳۲۷ 


يسكن في نيالاء ويعمل في تجارة جوالة. ولد عام ۱۹۲۲م )00 
(Le‏ وقد تحمل رواياته من راوية عجوز اسمه إدريس أحمد كان 
محارباً في الهدية. 
)١‏ محمد عمر الخلا (الضهيب) : ۱۹۷۹/٦/۱١‏ : 
من الرواة الذين قابلهم موسى البارك وجمع منهم مادة كتابه تاريخ 
دارفور السياسي في الستينات. فقيه من بني هلبا ويسكن في قرية 
ورلي بضواحي عاصمتهم عد الغنم وله أنعام. كان لعائلده نفوذ 
سياسي محلي قديم. يعذه بنو هلبا ديوانهم التاريخي. عمره ۷۷ 
عام وقد جمع رواياته من آبائه وأمهاته العجائز. 
(VY‏ عبدالحميد موسى مادبو : ۱۹۷۹/٦/۱۷‏ : 
أبوه وجدہ US‏ ناظرين (شيخين) على قبيلة الرزيقات الجتوبية» 
ارة. وهو من الرواة الذين حادثهم موسى المبارك 
في الستینات. يعمل تاجراً بالضعين عاصمتهم. ويحتفظ بوثائق 
لرسائل جرت بين أبيه والإنجليز قبل احتلالهم لدارفور عام ۰۱٩۱۲‏ 
عمره 1٩‏ عاما حين قابلته وقد سمع من الكبار بطريقة مستمرة وغير 


أضخم تجمعات ١‏ 


۳) عبدالرحمن ولد دودو مساعد وحامد أحمد حموده : :۱۹۷۹/٦/۱۷‏ 
عبدالرحمن هو عمدة قبيلة المعالية 
للزراعة وهر من المعالية Lal‏ وسائمة المعالية أبقار وجمال وآغنام 


ية عديلة» وحامد ستقر 


تتحرك موسميا بین شمال دارفور وجنوبها. عبدالرحمن عمره قرابة 
£0 سنةء وحامد Wk‏ تحمل عبدالرحمن مروياته من محمد الزين 
ولد جمعة» وصافي ولد الدومة» وقد توفيا عن كبر. 


-۳۲۸- 


4) علي الرضى وموسى أم Lb‏ وسليمان حامد : ۱۹۷۹/٦/۱۷‏ : 
علي الرضى زوج ابنة المرحوم إبراهيم سوسی مادبو شيخ (ناظر) 
الرزيقات الجنوبية» وكان علي مساعدآ للناظر في ا حکم. يقال في 
الضعين عاصمتهم إنه من المعالية» وانتمی للرزيقات. له أعمال تجارية 
في الضین؛ ویقول إن عمره 05 عاما. 2 من احد آعسانه 
ویدعی حسن جليطة. وموسی آم ی وسليمان حامد من صرحاء 
الرزیقات البدو» يسيران مع الاشية. موسی له ۷٦‏ عاماً وسلیمان له 
۰ عاماً. 

۵) النور داژد خير الله : ۱۹۷۹/٦/۱۳‏ : 
مدير الدرسة التوسطة في عد الفنم عاصمة بني هلبا وهو هلباوي. 
شاب لا يتجاور Yo‏ عاما. وقد مهد له التعليم والاعتزاز بقبیلته» 
طرق جمع الروايات الشفهية من كبراء القبیلةء عن ماضيها وعلاقاتها 
وتراٹھا. وهو لا يميل إلى تجميل رواياته كما يفعل التعلمون عادة. 


= 


ثبت المصادر والمرا اجع 


أ - الشرائط السمعية الحاوية لإفادات الرواة الثمانية والعشرين , وكلهم من 
دارفور « والذين حادثنا جلهم بین شهري یونیو ويوليو من عام ۱۹۷۹م , 
مودعة بقسم الارشيف الصوتي في معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية 
بجامعة الخرطوم ٠‏ وأرقام الشرائط كالآتي : 


Yolo You wy 
You You YooA 
Yow Yow ۲١۹ 
9۸ ۲٢٤ Yor. 
Your Yo. ۲۷۱ 


كما توجد النصوص الشفهية المكتوبة لهذه الإفادات » في النسخة 
المخطوطة من الرسالة ء انظر » إبراهيم إسحق إبراهيم (1544) 
الملاحق. 


او 


ب - الصادر والمراجع العربية ٭ 


» نم الزين (۱۹۷۰) الشراث الشصبي لقبيلة المسبعات شعبة أبحاث السودان‎ ١ 
. جامعة الخرطوم‎ 

)٢‏ إبراهيم إسحق إبراهيم (۱۹۸6) «السيرة الهلالية في دارفور» رسالة ماجستير مخطوطة 
؛ معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية » جامعة الخرطوم. 

۔ (۱۹۹۰) «السيرة الهلالية بين التاريخ والأسطورة» المأثورات 
الشعبية » قطر »ع ۲۰ ء اكتوبر ص ص ۰۲۱-۷ 

- إبراهيم صالح بن يونس (۱۹۷۰) تاريخ الإسلام وحياة العرب في إمبراطورية كانم‎ )٤ 
. يرني » شعية أبحاث السودان - كلية الآداب  جامعة الخرطوم‎ 

)٥‏ إبراهيم علي طرخان (۱۹۷۰) إمبراطورية البرنو الإسلامية ء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - القاهرة . 


۳ 


)٦‏ براهیم موسی محمد (۱۹۷۹) «دارفور وتاریخ الحضارة السودانیة» » محاضرة ألقيت 

بالفاشر ء دار الاعلام والثقافة بدارفور » آغسطس . 

4 ابن حزم » علي بن أحمد بن سعيد (۱۹۷۷) جمهرة أنساب العرب » تحقیق 
عبدالسلام هارون » دار العارف بمصر . 

۸ ابن خلدون (د . ت) المقدمة ء المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة . 

۹ أبوإسحق الحربي (۱۹۸۱) کناب الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. تحقيق 
حمد الجاسر » دار اليمامية » الرياض . 

۰ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري (۱۹۸۲) ديوان الشعر العامي بلهجة أهل نهد ء 


٭ هذا المسرد مرتب بحسب الحروف الهجائية » من غير اسقاط السوابق (ابن » ابو ۰۰۰ الخ) ولو لم 
تكن في أول العلم + ثم هو مرتب بحسب الأول ۰ ماعدا من اشتهروا بغير ذلك (كابن حزم © وابن 
خلدون » والقلقشندي ... الخ) ۰ وكذلك الاعاجم من المؤلفين . 


۷۳ 


۱ء دار العلوم » الرياض . 

سس د (۱۹۸۴۳) «انساب الأسسر الحاكمة في الاحساء» . ج ١۱ء‏ 
دار اليمامة الرياض . 

۲ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري وعبدالحليم عويس (۱۹۸۱) بنوھلال أصحاب 
التغريية في التاریخ والادب» النادي الأدبي » الرياض . 

۳) إحسان النص (۱۹۷۲) العصبية القبلية وآثرها في الشعر الاموي › دار الفکر - 


بيروت , 

(VE‏ أحمد بن الحاج أبوعلي «كاتب الشونة؛ )1411( مخطوطة كانب الشونة ٠‏ تحقيق 
الشاطر بصيلي عبدالجليل » وزارة الثقافة والإرشاد القومي ؛ القاهرة . 

. أحمد زكي صفوت (۱۹۸۰) جمهرة خطب العرب » دار الحدائة - بيروت‎ (V0 

)٦‏ أحمد شمس الدين الحجاجي (۱۹۸۹) «مصادر الراوي والرواية في السيرة الشعبية 
العربية «المأثورات الشعبية» » قطر ۰ ع ۱۵ ۰ يوليو ۱۹۸۹ » ص ص 54 ۸۵ . 

۷) أحمد محمد احمد جلي )۱۹۸٦(‏ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين : الخوارج 
والشيعة ۰ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ؛ الریاض . 

۸) إسماعيل علي الفحيل (۱۹۸۱) «دراسة (انثروبولوجية لفولکلور) قبيلة ا حمر بمديرية 
کردفان بالسودان : رسالة ماجستير مخطوطة ء كلية الأداب ء جامعة القاهرة . 

۹) بابكر بدري (۱۹۲۳) الامثال السودائية » ج ١‏ ۰ تحقيق وإكمال يوسف بدري © 
الخرطوم . 

)٠‏ بشیر إبراهيم بشير (۱۹۷۳) «الأصل الأموي في بلاد السودان» ۰ مجلة الدراسات 
السودانية » جامعة الخرطوم ؛ مج ٤‏ »ع ۰۱ یونیو »> ص ص ۱۳۸ - ۱8۷ . 
)١‏ بلا ء شارل )1401( الجاحظ ترجمة إبراهيم الكيلاني ؛ دار اليقظة العربية ‏ سويا . 
(ry‏ بندلي صلیا الجوزي (۱۹۷۷) ۰ دراسات في اللغة والتاریخ الاقتصادي والاجتماعي 

عند العرب : جمعها جلال السيد ؛ وناجي علوش » دار الطلیعة بیروت . 


۳۳۵ 


ay‏ ------------ لد ت) من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلامء دار 
الروائع » بيروت . 

4) جلوب ۰ جون باجوت )۱۹۹٦(‏ ء امبراطورية العرب ۰ تعريب خيري حماد » دار 
الکتاب العربي ؛ بیروت . 

(VO‏ حسن إبراهيم حمسن )۱۹٦١(‏ : تاريخ الاسلام السياسي والديني والشقافي 
والاجتماعي ؛ ج ۲ ۰ مكتبة النهضة المصرية . 

)٦‏ ا سن بن أحمد الهمداني (۱۹۷۷) صفة جزيرة العرب ؛ تحقيق محمد بن علي 
الاکوع الحوالي ؛ دار اليمامة » الرياض . 

۷) الحسن بن عبدالله الاصفهاني (۱۹۸) بلاد العرب ۰ تحقيق حمد الجاسر » وصالح 
العلي ء دار اليمامة » الریاض . 

8) الحسن بن الوزان الزناتي (۱۳۹۹) وصف إفريقيا ء ترجمة عبدالرحمن حميدة »' 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض . 

۹) حسن حسني عبدالوهاب (۱۹۷۲) ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ۰ ج 
۳ء بإشراف محمد العروسي المطوي » مكتبة النار » تونس . 

۰ حمد بن إبراهيم الحقيل (۱۹۸۱) كنز الائساب ومصجمع الآداب_. مكتبة الرياض 


الحديثة ء الریاض . 
۱) حمد الجاسر (1977) مدینة الرياض عبر طوار التاریخ » دار اليمامة » الرياض . 
ary‏ دب (د . ت) أبوعلي الهجري» دار اليمامة؛ الرياض. 
(r‏ سد (د . ت) بلاد ینیع » دار اليمامة » الرياض . 


)٤‏ دي خويه » مبكال يان (۱۹۷۸) القرامطة : نشأتهم ؛ دولتهم ؛ وعلاقتهم 
بالفاطميين ؛ ترجمة وتحقيق : حسني زينة » دار ابن خلدون » بيروت . 

٥‏ رفعت ابشوهري (۱۹۱۳) شساطئ الاحلام : أسرار من الصحراء الغربية ؛ الدار 
القومية » القاهرة . 


-۳۳۹- 


٣‏ ) روزنثال » فرانز (AN)‏ مناهچ العلماء السلمین في البحث العلمي_» ترجمة أنيس 
فریحة ء دار الثقافة » بيروت . 

۷) سيد حامد حریز (۱۹۷۲) «العلاقات العربية الأفريقية في الحكايات الشعبية 
السودانیة» مجلة الثقافة السودائیة_. ع ۱ ۽ مج ١‏ نوفیر » ص ص ۳۰-۱۰ . 

۸ السید يوسف نصر (۱۹۷۹) جهود مصر الكشفية في إفريقيا في القرن التاسع عشر + 
الهيتة الصرية العامة للکتاب القاهرة . 

۹) الشاطر بصيلي عبدال جلیل (۱۹۷۲) تاريخ وحضارات السودان الشرقي والاوسط » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة . 

۰) الصادق محمد سليمان (۱۹۸۱) «البرمكة والبرامكة في غرب السودان» مقال لم 
یشر » ص ص ۱۸-۱ . 

. الطاهر أحمد الزاوي (۳ء) تاریخ الفتح العريي في ليبيا ٭ دار العارف عصر‎ )١ 

(LY‏ الطيب محمد الطيب + عبدالسلام سليمان » وعلي سعد (۱۹۱۹) التراث الشعبي 


المناصير ۰ شعبة أبحاث السودان كلية الأداب ٭ جامعة الخرطوم + 


۳) عاتق بن غيث البلادي (۱۹۷۷) + نسب حرب ء مكتبة دار البيان دمشق . 44) د- 

---------- (۱۹۸۲) الادب الشعبي في الحجار ٭ دار مكة ؛ مكة المكرمة . 

£0( عبدالجليل الطاهر (۱۹۰۷) البدو والعشائر في البلاد العربية » جامعة الدول العربية » 
معهد الدراسات العربية العالية » القاهرة . 

. الهلالية في التاريخ والادب الشعبي » دار المعرفة بمصر‎ (VATA) عبدالحميد يونس‎ )٦ 

۷) عبدالرحمن الأبنودي (۱۹۸۱) «سيرة بني هلال بین التاريخ والنص الأدبي» جريدة 
الأيام » الخرطوم ٠‏ الجمعة : ۸/۱٥/۱۹۸۱م‏ . 

۸) عبدالغفار محمد أحمد (۱۹۱۸) «تمساح آم بدة» ء مجلة الخرطوم وزارة الثقافة 
والإعلام » مج ٤‏ ۰ع ١‏ اکتوبر ص ص ۱۲۱ - ۱۹۲ . 

۹) عبدالكريم الجهيمان (۱۶۰۰ه) أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب » 5 مج » دار 


~YYve 


العارف / دار أشبال العرب » الرياض ٠‏ 

)٠‏ عبدالله أحمد الحسن (۱۹۷۲) ء التراث الشعبي لقبيلة الرشايدة » معهد الدراسات 
الأفريقية الآسيوية ‏ جامعة الخرطوم . 

01( عبدالله الصالح العثيمين (۱۹۷۹) «الشعر النبطي مصدراً لتاريخ نجد» في مصادر 
تاریخ الجزيرة العربية » ج ١‏ » جامعة الملك سعود » الرياض ؛ ص صن ۳۷۷۔ 
۳۹۹ 

۲) عبدالله عبدالرحمن الأمين الضریر (۱۹۲۷) ۰ کتاب العربية في السودان » دار 
الکتاب اللبناني » بیروت . 

۳) عبدالله علي إبراهيم (۱۹۹) «إرث بدائي في فن الكبابيش الشعبي»_مجلة 
الدراسات السودانية ۰ جامعة الخرطوم » مج ۱ ۰ ع۲ ء یونیسو؛ ص ص ۸۱ 
ا 

+ أدب الرباطاب الشعبي‎ » CAA) عبدالله علي إبراهيم » واحمد عبدالرحيم نصر‎ (of 
. شعبة أبحاث السودان - جامعة الخرطوم‎ 

(oo‏ عبدالله فياض (۱۹۷۷) التاريخ فكرة ومنهجاً ء مطبعة أسعد / جامعة يغداد. 

. عبدالله بن محمد بن خميس (۱۹۸۲) الدرعية » الرياض‎ )٦ 

٠ الأدب الشعيي في جزيرة العرب » الریاض‎ )ھ1٣٤١(‎ ۰ (ov 

(0A‏ عبدالله محمد التجاني (۱۹۸۱) رحلة التجاني » الدار العربية للكتاب - ليبيا- 
تونس . 

۷ عبدالجید عابدین (۱۹۱۳) «أثر الهلالية في السودان» » محلة المجلة القامرت» مج‎ ٩ 
. ۱۹ - ۱۷ ع ۰۸۲ اکتویر ء ص ص‎ 

)۱۹٦١(‏ من اصول اللهجات العرية في السودان ۰ مکتبة 


» تاريخ الثقافة السعريية في السودان ۰ دار الثقافة‎ )۱۹٦۷( ------------ ay 


۔۳۳۸۸۔ 


a‏ ------------ (۱۹۷۰) صور من وحدة الفكر العربي في أفريقية» معهد 
البحوث والدراسات العربية - القاهرة 

(۷۲) قبائل سن السودان الاوسط والسودان الضربي © 
الدار السودانية - الخرطوم ۔ 

4) عشمان أشقرا 79 «بعض ملامح الدولة في مغرب ماقبل الاستعمار» مجلة 
أقلام؛ الدار البیضاء » مج ۱۷ ع 51 ۰ ص ص ۲۵-۱۲ . 

(V0‏ عثمان حمد الله (د . ت) كتاب التعارف والعشيرة في رفاعة والحصاحيصا بحري 
الجزيرة بالسودان » الخرطوم . 

7) عصمت حسن زلفو (۱۹۷۳) كرري ؛ دار نشر جامعة الخرطوم . 

0۷( عطية القوصي ۷ تاریخ Tyo‏ الکنوز الاسلامية » دار المعارف » 

۸) علي أبوالكلام (۱۹۷۹) « السماع عن القبائل العربية ودوره في 
الفيصل السعودية ء ع 74 مايو ص ص ١٥۔۱۸‏ . 

۹) علي بن عبدالعزيز الخضيري (۱۹۸۱) علي بن المقرب العيوذي مزسسة الرسالة » 
بيروت + 

۰ علي عبدالله أبوسن (۱۹۲۸) مذكرة أبي سن عن مديرية دارفور ۰ دار الوثائق 
الركزية - الخرطوم . 

۱ فانتيني » ج . ۱۹۷۸) تاريخ المسيحية في المالك النوبية القديمة والسودان الحديث» 
الخرطوم . 

۲ الفحل الفكي الطاهر )۱۹۷١(‏ تاريخ وأصول العرب پالسودان ؛ الخرطوم . 

۷۳ فؤاد حمزة (1478) قلب جزيرة العرب ۰ مكتبة النصر الحديثة ۰ الرياض . 

» «تحقيق مخطوط أصول العرب والنسب في السودان»‎ )۱۹۷١( فیصل محمد موسى‎ ٤ 
. ۱۹۷۹/۷/۱۹ جريدة الصحافة › الخرطوم » الخميس‎ 


اللغة» في 


کے 


٥‏ القلقشندي » أبوالعباس أحمد (۱۹۸۰) بلوغ الارب في مصرفة أنساب العرب 


بيروت . 

. الكندي ؛ محمد بن يوسف (د . ت) ولاة مصرء دار صادر » بيروت‎ ٦ 

۷ لاکوست ۰ إیف (۱۹۷۸) العلامة ابن خلدون » ترجمة ميشال سليمان ء دار ابن 
خللون | پیروت . 

۸ لويس ۰ اي إم (۱۹۷۸) «الحدود القصوی للاسلام في إفريقيا؛ ۰ في تراث الاسلام 
. ج ۳ ۰ تصنیف شاخت وبوزورث ؛ ترجمة محمد زهیر السمسهوري؛ PES‏ 
العرفة » الکویت ۰ ص ص ۱۷۱ - ۱۷۳ . 

٩‏ لويس ۰ برنارد (۱۹۷۱) الدعوة الإسماعيلية الجديدة : الحشيشية_» ترجمة سهیل 
زكار ؛ دار الفکر » بیروت + 

۰) محمد إبراهيم أبوسليم (۱۹۷۵) الفور والارض : وثائق تمليك » معهد الدراسات 
الافريقية والآسيوية ۰ جامعة الفرطوم . 

(AY‏ محمد أحمد خلت الله (۱۹۲۸) صاحب الاغاني آبوالفرج الاصفهاني ؛ دار الکاتب 
العربي » القاهرة . 

(AY‏ محمد بن حبیب البغدادي (۱۹۸۰) مختلف القبائل ومؤتلفها والحسين بن علي 
الوزير (۱۹۸۰) الایتاس في علم الانساب ء دار اليمامة ء الریاض . 

» محمد سلیمان أيوب (۱۹0۹) جرمة : من تاريخ احضارة الليبية ٭ دار الصراتي‎ (AT 
. طرابلس - لییا‎ 

۶ محمد عبدالرارق مناع (۱۹۷۵) الائساب العربية في ليبيا ؛ مزسسة pol‏ الثقافية » 
دار الوحلة - ببروت . 

(AO‏ محمد عبدالرحيم (۱۹۳۰)_محاضرة عن العروية في السودان » الطبعة التجارية 
الجديدة ‏ الخرطوم . 

)٦‏ محمد عزة دروزة (۱۹۵۹) - (۱۹۱۰) العرب والعروبة : من القرن الثالث حتى 


مت 


القرن الرابع عشر الھجريں؛ ٣ج‏ ء دار اليقظة العربية "- سوریا . 

۷ محمد بن عمر التونسي )1410( تشحیذ الأذهان بسيرة بلاد الصرب والسودان © 
تحقيق خليل محمود عساكر ومصطفى محمد مسعد » القاهرة . 

(AA‏ محمد عوض محمد )1401( السودان الشمالي : سكانه وقبائل» ؛ لمنة التأليف 
والترجمة والنشر - القاهرة . 

۹) محمد فهمي عبداللطيف )١1947(‏ إيوريد الهلالي » دار العارف بمصر . 

۰) محمود إسماعيل (14177) الخوارج في المغرب الإسلامي ء دار العودة » بیروت 
ومكتبة مدبولي بالقاهرة . 

41( مصطفی محمد مسعد (۱۹۷۲) المكتبة السودانية العربية » جامعة القاهرة - فرع 


الخرطوم . 
۲) المفضل الضبي )1418( المفضليات تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون » 
دار العارف pat‏ . 


۳) القريزي (1451) الییسان والاعراب عما بارض مصر من الاعراب » تحقيق وتعلیق 
عبدالجيد عابدین ء عالم الکتب » القاهرة . 

» موسی آدم عبدالجليل ۰ وعبدالله آدم خاطر (۱۹۷۷) التراث الشعيي لقبيلة الفور‎ )٤ 

معهد الدراسات الافریقیة والاسيوية - جامعة الخرطوم . 

40( موسی البارك (۱۹۷۰) تاريخ دارفور السياسي » دار نشر جامعة الخرطوم. 

44( الناصري (۱۹۵6 - 1401( الاستقصا لاخسبار دول الغرب الاقصی ؛ ٩‏ مج تحقيق 
جعفر » ومحمد الناصري ء دار الکتاب ؛ الدار البیضاء . 

. نموم شقير (۱۹۱۷) جغرافية وتاریخ السودان › دار الثقافة ببيروت‎ (AV 

۸) یوسف فضل حسن (۱۹۷۲) مقدمة في تاريخ الممالك الاسلامية في السودان 
الشرقي» الدار السودانية » الخرطوم . 

ET‏ (۱۹۷۰) دراسات في تاريخ السودان ج ۱ ۰ دار نشر جامعة 


ERS 
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الانسياح الكبير إلى المغرب . 
هوامش الفصل الأول 

الفصل الثاني 
إنسياب العربان إلى بلاد السودان ERE‏ 
قرية الهلالية على النيل الأزرق کت 0( 
هوامش الفصل الثاني ........ 

الفصل الثالث 
عبور الصحاري الإفريقية الکبری ی دی ان 
الانسیاح الکبیر نحو ابلنوب الشرقي و 
هوامش الفصل الثالث .......... 

الفصل الرابع 
زعامة بني هلبا الجذاميين وشيخهم صبعان العويصي . 
أبناء العرب وأبناء العربيات في البوادي السودانية . 


>۰ 


۱۔۱۰۹ 


۱۔۱۳۸ 


۱٤٤۔۹‎ 


۱۴ 


۱۷۹-۷ 


هوامش الفصل الرابع اكه مجع رمدم اد یس دو ۱۸۱۱۸۰ 
الفصل الخامس 


خلفيات عن السلطات المحلية السابقة لقدوم العربان ۰۰۰ ۱۹٦-۱۸۹‏ 


العهد الداجاوي ہر رر دج عد ع و رر رر فید نے 
السلطة التنجراوية ASE Les Sere SE‏ 
هوامش الفصل الخامس e‏ م۰ ۷۷۵۰۲۱۷ 
الفصل السادس 
من الغامر احمد العقور إلى السلطان سلیمان العربي .. ۲۵۲-۲۲۸ 
آنساب حکام الکیرا ما بين النسيان والانتحال Sages‏ ۱۵۴ 7 
التاريخ الذي في الأسطورة 778.7775657 وہ وید 
هوامش الفصل السادس میم ۴۸۷۰۷۸ 
الفصل السابع 
تراث الهلالية في رادي النيل SES‏ ور وب NAVENAY‏ 
تراث الهلالية في غرب الئیل الأبيض ا ا یا ا ا 
هوامش الفصل السابع YATA coccinea‏ 
خاقة 7 ز ز ز ز ذا ا وہای ای 
الملاحق 
اللحق الأول ۳۲۶-۱ 
اللحق الثاني .. تیدا 
ثبت الصادر وا را اجم ee tee‏ ۱۳۳۱ 
المراجع غير العربية سای مو ابی رر بی ا 


ب9 


اب ا مهم ل لك يمل للحید ورد 
ان اس تا طت میدن نحت 9ر 
اما مر لیرد 
اس هم دز ما فصل شحو درست ۲ pipe‏ ل ديصل لبحوتہ درف 


